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مقدمة امرجم إل العربية 


لقدالنقيت بأفكار دى سوير وآرائة من خلال قراءاتى'اللغوية الأول » 
ولم.اكن أملك إمكانية الاطلاع على كتابه مباشرة فى لفته الفرلسية » فلدتى 
لثائ.ه هى ا وانجاءزية فاطلعت على كتايه فى ترجمته الانجليزية؛وتساءلت كثيرا ,, 
لماكان دى سوسير له عذه الاهءية فى ادراسات الغرية ٠‏ فلماذ لم يترجمه أحد 
خريجى السوربون أو الجامعات الفرئسية إلى امنا العربدة ؟واابموثون والدارسون 
العرب فى فرسا ليسوا قلة !! » وكتاب مثل هذا كن أفكاره لين بالعلوم 
االغوية فحسب» وما باالدراسات الانسائية بشكل ءام ؟ فتارة يقواون أنه رائد 
المدرسة الو سفية » وئارة أخرى رائد البنيوية ٠‏ وقد أ'مقوا به غ لبية المناهج 
الغربة ؛ كيا ألقى بتصرره حزل غالبية المناهج المعررفة . 

ثم حاولك الانصال بالنسخة المترجمة إلى الانجليزية» وقرأنها أكثر من 
مرة ونركتها , لآن موضوع الفرجمة لم مختمر ف ذهنى ٠‏ ولم: اكن لأجرق 
على اقتحام مثل هذا الموضوغ » ولكن عندما كنت أكتب ر-التى الدكترراة 
« دراسة دلالية فى غريب الحديث » كنت قد ا:صلن باادراسة الأذرية الحديثة ؛ 
وقرأت غالبية ١ا‏ وقع تحت يدى ءن كتب علم ان فى المربية والانهارزية ٠‏ 
ووجدت مرة أخرى هذا الاهتام بأفكار دى سوسير وآرائه ؛ ماد إلى ذهنى 
ات.اول مرة أخرى.لماذا لم يترجمهذا الكتاب إلى "عرببية وقد ترجم إلى غالبية 
الأذات الحية ؟ وأحدت فكرة الترجمة تراودثى ولكنئى وجل هن الاندام على 
ترجمة كناب يعد من أهم مصادر علم اللذة الحديث فى المالم الغربى :على الآخلى » 
ولاأجيد الفر:-ية . ذسسلى سيكون ترجمة اابرجمة ٠‏ وسيكرن فى ذلك تحريف 
كبير وابتماى عن الاصل ٠‏ وهله أل مزبجية فيبا خطر وءذأمرة عامية . 


ناهيك عن الحوف من أولك الذين يجلسون لاه , لهم إلا نصيد ! أخطاء وابراز 
المعايب رالاقصس مع قسور قموم بالرغم مص املا هم الآداة 3 


ولكمنى عزدت عل استشارة بعض الخاصين من الاسا:ذة فى الدراسات 
الانرية » فأشفق على هالبيتهم لصعربة هذا الكتاب ولعدم اجادتى للغرئسية ه 
ولاننى سأعتمد على الترجمة الإنجليرية : فمنهم من طمن عريمتى » ومنهم 
من شجع , ولكن الرغبة فى ترجمته كانت أقوى » بالرغم من كل الحاذ ير وكالت 
رغبتى فى أن أقدم هذا الكتاب لدارسى اله_بية ‏ بقدر الامكان ‏ حى 
يعرفوا أصول الداسات اللفوية التى قامت عليبا الدراسات المغوية فى العاام 
الغربى حتى ولول تكن كاملة » فثىء أحدن ءن لاشىء ؛ ومن كان بملك الآداة 
فليرجع إلى اءصل؛ فائى أقدمهذا الجبد المتراضع انلا م'كون الآداةويرضون 
بما هو فى الامكان ء و لقد روى لى أحد ا.زملاء أنة ذكر محاواتى اترجمة هذا 
الكتاب ف دار العلوم أمام أستاذ عام ١'غة‏ » وهو الدكتور / كال بغر ء فقال 
لهء هذا كناب صعب ؛ وقد حاولت ترجمته ولكنى توقفت 'صعوبه ترجمة 
هذا الكتابٍ » وها أنا حاولت افتحام الصعب . ولاأدعى ألى قدمت مايجب أن 
يكون ء ولكنى أقدم الممكن » وأنا أتةرل بكل ارتياح أى لفد هدفة #صويب 
الافكار الواردة نتيجة خطأ فى الفهم أو فى الترجمة , و لكنى لاأقبل نقد الهدامين 
ولوكانوا علاء , لانهم تصرر! ولو تقدءوا وعملوا لاعذونىمن نقدهم ولافقوا 
أكثر ما طمعت فيه بالنسبة لابناء لغتى » فليس هدفى الك ب المادى أو المعذوى 
( وقد يكون العكس ) . 


أما عبلى فى الترجمة » فقد -ماولت أن أكون دقيقا أو بمعنى أدق , حرفياء 
لآئى كنت دائما أضسع أمامى فكرة ترجمة الترجمة ٠‏ وتصرفى فى 


النص سيبعده عن الأصل ثلاث خطوأت . الخطوة الأولى؛ المبادرة الشجأعة الى 
قام بباشاراز بى وزميله فى تجميع أفكار دى سرسير واعادة صياغتهاء ثم ما 
قام بهالمترجم, الالجليزى , ثم حار لنى هذه , وقد عائيت الكثير أثناء ترجمته » 
لان المتردم الانجليزى أطال فى جملنه الانجليزى بشكل كبير , حمتى يستطيع 
الوصول إل المعنى الذى عبرت عنه الفرئسية ؛ وقد أجاد وتصرف حتى يكون 
واضحاء ولكننى لم أحاول التمرف , وحاواك المحافظة على الحرفية ؛ مع 
مأ يسببة من ار نباك فى دورة النص من ناحية الصورة التركيبية الخة اأعرديه » 
واككنه مع هذا العيب الواضح أفرب إلى الآصل من وجية نظرى مما لوحاولت 
الاصرف فيه فسيكون الكتاب فهمى لترجمة فصول دى سوسير وليس كناب 
دى سوسير . وقد ححافظت على الامدلة ما وردت ف الاصل الفر؛-ى من اللغان 
الاخرى ووضعة,ا فىمكام! مع أنها ستكون ناقصة الضبط الشكل بالنسبة للغائها 
الاصاية: وذالك تبعا لما #لكة المدابءة ءن امكافيات لطباعة مثل هذا "نص الذى 
تاج إلى «ؤسعة مؤهلةلن اك . 

لفد قدم دى سوسير نحة عن تاريخ علم المنة والجوود اتهيمة التى قام بها 
بعض الْءو ين المثموررين والذين كان هم دور بارز من وجبة نظره فى لقدم 
الدراسة اللغرية » ووجه اهتهامه إلى عام الاغة الوص أو لغ اكلام ١‏ واميوط» 
وإعتبر هذا هرضوعه الرئيسى لآن الكلامءو العة بالفءل ءلآن الناس تتعاء ل به . 
وأما اللغة فبى مستودح أو عفرن يأخذ منه الأفراد ه١‏ يحتاجونه » ؟األه فصل 
بين المنبج الوصفى واتاريخى , أو علم اللعة الوص » وعام اللغة التاريخى ٠‏ 
وصحح بعض الماه.م النىكاةت سائدة فى الدراسات اأذوية الأوروية مخصوص 
العائلات اللذوية وعلاقاتما بازمان رائكان والجنس » وتكلم عن الأصوات 
والتغيدات التى 7سيبها ليجة النط.ر » وأجرى ب.ض المقارنات على لغات 


غانافة وبين الأسباب المؤثرة والمساعدة على التطور الصو تى واللغرى ‏ وبين أن 
الزمان هو العامل الاساسى فى التطور . 

أما الجانب الدلالى ققد كث.اوله يعكلن عام » ولم نجد عنده تركيزا على 
هنا الجانب . 

ففد. تناول اللغة وااكلام باعتبارهما أفضل أداة اتصال ابتكرها الانسان ٠‏ 
.وجعل أدائرة لاتكة.لل الا بوجود م>ل ومستقبل ١‏ واللنة نظام «تكامل مثل 
لعبة الشطرنج كل لفظ يؤدى دوره ٠ن‏ خلال ارتماطه بالنظام الكلى واللفظ 
الذى قبله وبعده وأن الانيرات تصيب الالفاظ ولكنها لا'.س النظام بشكل عام 
وأساسى , بالاضافة إلى نظرته الكلية للغة. فو يرى عدم انفصال "صورة الصو تية 
عن اافكرة الثى تعبر ءنها » وهذا ما يصور نظرئه البنيو يه للغة . 

هذه بعض ملامح عامة لما جاء فى هذا الكتاب ٠‏ 

أرج و أن أكون قد قدمت ششيثًا ببذا الجبد ؛ والله من وراء القصد . 


الاسكدرية با1548/0 


مقدمة المثرجم 
( هن الفرلسية الى الالجايزية ) 


أشخاص قليلون م الذين حظوا بالاحترام الوامع والانتشار فى تاربع عل 
الفة على انجازاتهم الختلفة مثل فردينائد دى سرسير . ولقد استعار ليونارد 
بارمةيد 18ه#صمه!8 م5 تفوق الاستاذ السويدمرى باضافة الاساس اانظرى 
للاتجاه الجديد فى الدراسة اللذوية ‏ وان الباحدن الأوروبيين نادرا ما فشاوا فى 
الخد بالاعتبار آراءه ( وجهات نظره ) كلما تعرضوا لآى مشكلة نظر بة. 

ولكنكل ماتضمنته تعلياته , بالنسية مجانبى الهراسات الثابئة ( الوصفية ) 
والتطورية ٠‏ لاترال صحيحة . 

ولفد نحم -رسيد فى فرض طابعه الشخمى على كل ثىء من خلال مسيرته . 
فى سن العشرين عذدما كان طالبا فى لرمزيج نششر حثه الحام ‏ النظام الصوتى الغة 
المند وأروبية الأصلية ( البدائية ) » . 

" م5مةغدج5 وتامءه! دمومقجت]1 - مقصاء مخوط '' 

وقد قام هذا !لبحث على نظريات وحقائى كانت ملكية عأمة (مشاطا) فى زماله 
ولابرال يعتير أوسع وأشمل معالجة لصو نبات الحند أدر وبية الأصلية . 

ولقد تتلذ على النحويين الجدد أوسثرف :هنون » ولكين ورولط.مة ؛ 
ولكنه رفض منوجهم التجزيئى لعل اللنة فى عاولنة لتشحكيل عل .ترابط 


لمل اللغة . 


وبالرغم من قنة متشوراته (أبحائه ) ( تال صنحة غلال حياته) ققد 
وصل لأثير دى مموسير دا بيد المدى . فى باريس حيت تمل السنسكر يية لمدة 
عثر صنرات سنة ١ههام‏ - ؤؤوخام وعمل سكر تيرأ للجمدية اللذورة الباريسية 
فإن أثره فى 7طور عل اللغة كان حاسما وؤءالا . ان دراساته الاولى للمخداوطات 
الفرىية واللبجات اللثرائية ريما تكون مسثرلة إلى حد ما ؛ من بعض الجوائب 
فيا يعبر عن حب طلابه له فى جاءمة ج'يف سنة ١.0‏ 511 ام ٠‏ أن نظرته 
الو حدة رالتكاملية) لظاهرة الغة أثمرت أوحققت أفضل :مكير عصرى. بالاضافة 
إلى الصبر على البحث (سئوات طويلة واافكر الناقذ . 


ان سيطرة النظام الفانى أكل عصمر إضع «صمانه على كل نظوة من خطرات 
تور عل الانة ان المنبج التجريثى فى البحث عن الحقيقة الذى ساد القرن الثامن 
عشر هو الذى منع الباحثين ص الاقئراب من الحقائق الموجردة فى هادة الكلام . 
فقد كا ت اللغة نعنى إالأنسية لآو لمك الباحثين بكل بساطة : الخرون أوالم الألى 
سدة اوعتصط»:21 من الوحدات :ستعل فى الكلام . 

لد حمالت الدراسات المتفرقة ر التدرجية ) درن التطور فى مفهوم الطر يقة 
الكلية ( تع طدنةااهدهه6 ) التى كانت ثلاتمبا الحقائق التجريئية ٠.‏ اف المفهوم 
التجريّى ( الجذرى ) لاكلام ( انيكس على الدراسات الناريخية لعلباء فقه اللغة 
المفارن ؛ وفتحت اتجمال للدفووم الوظيق والبنائى للغة . 

وقد كان سوسير برى فى البداية أن اكغة نحوى اغلاما خخاصا تتواذق وظيفة 
أجراه وتكاسب قدمة دن علال علاناتها مع الكل ٠‏ 

و بتر كبز الانتباء على الجانب الانسانى الواضح ف الكلام ' أعنى 6 نظام االغة 
فد أء على سر سير لعليه أرحدة والممباشرة ٠‏ وحنى لشي يمه وقد أر جم 


أخيرا إلى الائية والاسبأنية ) ؛ فنط أولئك 'لذين سعدرا بعلاقاى ليث مع 
سوصيد ثم الذين توصلوا ( عرفوا ) إلى اظرياته . وية.امنا بترجمة محاضرانه هذه 
إلى الا#ليزية » آمل أن أسهم فى تحقيق هدفه : وهو دراسة اإغة فى ذاتها 


ا 


إلى الذين #كرموا على بونتهم وجمدم فى اعداد هذه الترجمة؛ أفدم تشكراقى 
القلبية » إلى جيرالد ديكستر! هجمعار0 قلمم.6 , داي ال -يرارد اماصيط 
لحان » لبن ركس غرى ترهء6 «مددم.ا » أيلين كيتشن صتده:]5 دموائة 2 
واندرى مارئيت يمتنعوئة معفم فى جامعة كرلومييا ٠‏ وإلى شاراز بازل 
ر[معهظ وعاجوط0 وجامعة استتبول؛ وإلى دئرى فرأى 1.م1 نرمه8 ؛ دوروبرت 
جردل 1عذه6 عبهطه8 وأدمر أت صو لبرجر موجءوطازه8 510584 ف جابعة 
حنيف » وإلى دوايت بوليتجر مههم:(80 عاعةس2 فى جاءءة كارو لينا الجتوبية 
و إل روأن ديار ءلاه'7 وماعظ ؤ جاءعة يمل وزملا» وإلى أصدتانى الخلصين 
كمئيث جموم رفن ##تعتعال اع مدع ؛ وباول سرارت 5*876 [5و7 ؛ وهوج 
وابتمور #ممصهاءةط80 طهه81 . وأءا بالنسبة النقص ف ااترجمة فأنا مسدُول 
عنه رحدى , 


وادى باسكين ( مزنادعة وفوا ) 


مقٌدمة الطيمة الأولى 


طامنا سععنا نعى دى سرسير آلة الاسس والمناهج الى خميز عل اللغة خلال 
فثرته التطورية » ولقد استمر طيلة حياته يبحث عن القوانين الى تعبر مباشرة 
عن أفكا_, وبسط هده الحوول (وموط) . 

ول يكن فى مقدوره <ى سنة 14.5 م , مندما حل بحل د يوسف وي ثيمر 
«مستوطءه”7 طمعوول » فى جابعة جنيف » أن يعرف بأفكاره الى تباها 
ورءاها خلال سنين عديدة . يإ أله درس ثلاثه مساقات فى عل الافة العام خلال 
السنوات سنة .و م ؛ سنة .ام ؛ سنة .5م » وما بين سلى 111١‏ 
11م فرض عليه جدرله أن كرس نصف وقت فصوله لتدريس تاربخ 
الغات الحددوأورية و وصفباء مع الاخذ بمين الاعتبار أن القسم الاسامى فى 
موضرعه استقبل باهتيام أفل مما بت<ق ٠‏ 

كل الذين كن لمم شرف الاشتراك ومعر فة موهيئه الفذة أسفرا لآأنه م يرك 
مؤلفاً من ازناجه . ويمد وفاته » لأمل أن نمه فى عخطرطاته ( «سود'نه ) - فقد 
أكرءت ياتاحتها لا #«مسوة دهة 36 .وصئة ‏ ملاحظات صحيحة أوعل الآفل 
ملاتمة .ن عحاضراله الحية الملجمة . 

وكان عليثا فى البداية أن نذارن بين ملاحظات ديس رسير الخاصة وهد وناك 
للاهذه . لد أخفقا بشكل كبير . لم نم شيمًا ‏ أو دتما لاثيء ‏ إشابه 
هذ كرات تلاميذه . وع لكل حال فقد أون غرضها! , ققد أتلف دي سوسيي 
مسدردات ملاحظداته التى استخدمها فى محاضراته . وفى أدراج سكرتيرته وجدنا 


١ 


ملاحقلاتى قدمة له وص بالتأ كيد ليست تافبة أو عدمة القيءة ون لا يكن 
ديجها مع مادة الفصول الثلائة ٠‏ واكدئافنا كانت :مترضه صعو بان لان واجبات 
الاستاذية (ااممل الجامعى ) قد جملت من المستحيل بالذسبة ل:! متايعة حاضراته 
الاخيرة وهذه تبلمو خطرة مضيئة فى ميرة حياته لانها الشاهد الآول على ظوور 
سمثه عن 'انظام الصوتى ف الحندوأوروبية الاصاية ( البدائية ) . عاينا أن نعود 
إلى الملاحظات والمذكرات التى دونت وجمعت بواسطة تلاميذه فى محاضراته فى 
ادورات الثلاث غلال الفصل . 

ويوجد نحت نصر فنا لاك مذ كرات كاملة : بالنسبة للفصلين الاو لين كتبا 
بواسطة مسر لويس كايلى #لاذهت فأنده15 .هتودوقة وأيبربولكد جرثير 194مممم.1 
«فتعدة6 ؛ بأو لرجارد #روج86 اصوط «ألبر تربدلياجرروعدتاقةأ8 أموطام 
أما با'نسية للثالك أ كثرها أهميةكتب براسطة إأبرتس يخباى موطلة .مسرقر 
مومه 56 والسيدة جورج دجما ليد «عتلاميء2 مممه6 .وجلة ور نسيس 
برسف طاوووولة منمدوعم ونحن مديئرن أ م. لوس برو أش وثنداما .لا 
اياده ؛لاحظات ضاعة بنقطة معيئة . كل أو لمك المساهمين يستحقون «نا 
جويل الشحكر . ا أننا نرغب فى :سجيل عرفائنا باجميل العميق ا م. جو لس 
ردنجات غههده8 مواق ,ثقء الباحث الرومانى 1ا:فوق (الث,. ر) الذى تفضل 
مرا جعة الخطرطات قبل الطبع » وصاحب الاقترا مات الجايلة القدر . ماذا علينا 
أن نقمل .هذه المواد ؟ . أولا ء العمل انقدى ؛ بالذسبة لكل فصل ؛ و لكل تذييل 
عل افصل ٠‏ علينا أن ئقارن كل الاختلافات و'عيد بناء أفكار دى سرصير لنز بل 
اعلا الفزدد واأبورت والتضارب فى بعض الآاحيان وااللميحات ' 

بالنسية النصلين الأولينستطيع أن نعدد الخدمات الى قدد مها م. را يدلينجر 
أحد الطلاب الثرن تابمرا فكرة الآستاذ باهتهام بالغ؛ فممله ذو قمة كبيرة. أما 


بن 


بالنسبة مفصل الثا لك فان واحدا مثا وهر أ. سيخماى وطوطءه5 .4 قام بانجاز 
لفصيلات العمل نفسه هن فحص ومقارئة وت ركيب للمادة . و لكن بعد ذلك » 
ثان لاكلام الشذوى الذى يّناقض غالبا مع الشكل الكتانى يشكل أكثر الصمريات 
ويجائب هذا فل يكن ف. دى سوسير من أو لمك الرجال الذين يفون فى مكانهم 
نأفكاره تتطور ىكل الاتجاهات دون أن تتناقض ذانيا نآرجة إذلك ٠‏ أن نشر 
كل شىء فى شكله الأصلى يعد مسحيلا , فالتكرار ‏ الذى لابمكن تجنبه |ئناء اكلام 
الشفوى الحر ‏ على ادناه » والنداخغلات والاشكال الختلفة سستظبر هذا النشر 
وتعطره مظاهرا متنافرا . و#ديد الكتاب فى فصل واحد ء أى فصل؛ سوف رم 
القارىء من الاطلاع على المعلومات الختافة والذنية المتوافرة فى الفصلين الأخرين 
والفصل الثالث لوحده ء وهو أم الفصول اثلائة . لايمكنه أن يقدم لنا احصاء! 
كاملا لاظريات ومناهيج ف. دى سوسير . 

أحد الافتراحات كانت تنشر بعض الفقرات أو المقاطم الأصلية الواضشحة 
من غير تغيير , 

هذه الفكرة طرأت ف البداية » ولكن عندما اتضح أننا سذثئوه أو نحرف 
أفكار أستاذنا ذا تدمناها على هذه الصورة من التجرىء الذى لاتظبر قيمتها إلا 
من خلال الصورة اجممية أو الكلية . 

ووصلا إلى الجرأة داكن ي يعتقد » إلى حل أ ذثر معةولية » أن بحاول 
إعادة النر كيب وات ليف باستحدام الفصل اثالث كنقطة بداية والاستفادة من 
كل المواد الاخرى الموضوعة تحت :صرفنا » بالاضافة إلى مذكرات ف . دى 
الخاصةكتصادر مكرلة . 


إن مشكلة إعادة تمثل و'بداع فكر ف . دى سرسير » كانت الأ كثر صعربة 


لآن انا الخلق والابداح ؛ يجب أن تكن ,موضوعية . وعندكل نقطة كا تعمل 
على الوصول إلى النقطة الاساسية أو الحروية لكل فكرة غاسة . وذلك محاولة 
معرفة الشكل ال4_دد فى ضرء النظام الكلى . ركان علينا فى البداية أن نول 
الاختلانات والخصائص الداذة أو الغرببة للكلام الشفوى ء وأن نضع الفكرة فى 
مكانها الطبيعى من :الع.ل » و وض عكل جزء منبا تبعا للنظام الذى قصده اأؤاف ء 
حتى ولو كان قصده غير واضح داما ‏ يحتاج إلى حدس . من هذا العمل ٠ن‏ 
المإاثلة واعادة النر كيب ولد أو خرج هذا الكتا بالذى نقدءه ‏ ليس من غير حر 
إلى الجبور المثقف وإلى كل الاصدقاء من اللغويين . 


لقد كان هدفنا أن عمل م٠١‏ كلا عضويا (وحدة عصوية) وذلك بعدم حذف 
شىء يؤثر على الانطباع أو الصورة الكلية . ولكن والنسبة للسبب الرئيسى » فن 
اتحتمل أن بوجه أنا القد من جهتين . الآولى » سيةول النقاد : ان هذا الكل عير 
كامل ٠‏ إن الاستاذ فى تدريسه لم يدع أو يطالب باختباركل أقسام عل اللنة أى 
يكرس نفس الجهد لكل واحد من هذه الاختبارات » فإنه لايستطيع ذلك ماديا . 
يحائب هذا لم يكن ذلك همه الرئيسى : 


وبالالسياق مع بعض العناصر الاساسية والشخصية أينها وجدت فى ثنايا 
الإحث - والتى شكات لخمة أو نسيج هذا الممل ( فبر كته ) الذى يعتير صعبا بقدر 
ما هو متنوع ‏ الذى حارل النناذ اليا » فقط عددما تتطلب هذه الآسس تطبيقات 
خاصة أ عندما نتضارب بوضوح مع جانب من جوانب النظرية التى يحاول 
أن ينجرها. هذا هو السبب فى أن بعض انجالات مثل عل الدلالة , لاتليح يسهولة 
ونحن لا اشعر بأن هذه الثغرات تقلل من أن البناء الكلى أن عدم رجود عل 
-.لنة للكلام د يعتير أمرا مؤسفاء . 
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هذه الدراسة » آتى تررت عل طلاب للفصل الثالثكم تحتل بدون شك مكانا 
مسدوقا » وعدم الاحتفاظ ذا المقرر أم معروف جيدا . 

كل ما كان فى اسستطاعةنا عمله هر جمع الابطباءات الصسريوة من الملاحظات 
المنطرية لهذا المشروع ووضعها فى مكانها لطبيعى . 

وبا متابل ‏ فن الممكن أن يقول التقاد إننا أعديا اتنتخلاص الحقائق ححولة 
على :#اط 7طورت بواسطة ف. دى س_صير والسابةين له ٠.‏ ليس كل شىء على 
امتداد هذا البحث يعد جديد! . ولكن إذا كانت الآمس المعروفة ضر ورية 
لفهم الكل قبل :دان لانن لم نفها ؟ ففصل النذيدات الصوتية ٠‏ على سبيل 
المثال » ,تضم أشياء يات من قبل » ومن الممكن أن نكون قيلت بصورة 
أوشح ؛ ولكن أحد جرائب الحقيقة مو أن هذا الحرء م:رى على 7فصيلات 
أساسية وفيمة ؛ وحتى أن القارىء السطحى ( البميط ) سرف يرى إلى أى «دى 
سيقلل حذفها من قوم الاسس 'تى بىع'يها ف.دى سرسير نظامه لعل اللغة الوصق 
عتامتدومنآ عتاماة5 ٠‏ 

نحن <نروز:_ من مسمُوليئنا أمام الثقاد . يا أبنا مذرون من مسحو ليئنا 
بالنمبة للمؤلف ؛ الذى من الممكن أن لايسمح لذا بتشر هذه الصفحات . 


له تقبلنا حمل المدو إيةكاءلة . ونرغب فى نحملها منفردين ٠‏ فهل إستطيع 
النفاد التمبيز يرن الاستاذ وشراحه ؟ وسوف نكون شاكرين لهم إذا توجهوا إلى 
مباجمتنا مباشرة لأانه ليس من العدل أن تنصب العنات على رجل ذكراء 
عربرة طينا . 


جنيف يو ليو ١416‏ #رقطمط5 أموطام ,رللم8 مواعمط) 


عدهمة الطبعة الثانبة 9 ٠‏ 
الطبعة الثانية مثل الطبعة الآول فى سس ٠‏ ولكن المؤافين أجريا بعش 
التعد يلات الطفيفة التى ممت اتسهبيل القراءة وتوضيح بعض النقاط . 
.8 طلة .8 بطع 
مقددمة الطبعة الؤالئة : 
فيا عدا تصحيفات بسيطة فإن هذه الطبءة مثل سابقتها . 


س-. ب١‏ أ, من طلة .8 ,ذ6 


إن امل الذى قام تعلورء حول حقائى اللغة قد مى فى ثلاث ماحل قبل أن 
جد حقنيقته وموضوعه |أوحد ٠‏ 

المرحلة الآولى ثىء يقال له النحو قد درش . وهذه الدراسة ابتدأت عند 
يونين واسشمرت بشكل رئيسى عند اانريين ؛ وقد ياست هل أمس منطقية ». 
ة ومدفصلة عن اللذة افسبا » وقد كان -دفبا الوحيد 
ب الصحيحة والخاطثة, لقد كانت دراسة معيارية 
انها الحددة ٠‏ 






إميدة عن الملاحظة الفعلية 








وتلاه فى الظلمرر فقه 51 007 
ه مدرسة فقه الاغة » مبكرا فى الاسكندريةٌ 
إشكل واسع يعود إلى الحركة العلدية التى بدأ 
اه امسودةق طوامةوتجم سنة بإبا/ا! م والقى 
لم تكن اللذة موضوعه الود . فإلقد وجه علباء فقه اللنة « انزياولوجيرن » 
الأوائل اظرهم بخاصة ئحو التصديح والشرح والتعليق على النصوص المكتوبة ٠.‏ 

وقد قادتهم در'ساتهم إلى العناية بتاريخ الآدب والتقاايد والاعراف الخ 
وقد استخدمرا مناهج السقد تبماً لاغراضيم الخامة وعندما يعالجرن ا1.ائل 


ظرن الخبرة, اتإرارسية + 
0 ل و تطبيق هذا الاسم 
ابك أورعسعوواف 


ت ححثى يومنا هذا ٠‏ 


"ل 


الغو » يكون ذلك من أجل تحة.ق أغ_' سوم االمحة اقار:ة نصوص من فترات 
تلفة مو كدين علىخصوصية لفذكل «ؤلف أو لفك وتحليل وشرح مخطوطات 
قد يمة أو لغة غامضة . وهذذ 1ثبحاث - بددن شك هى التى شقت الطريق لعل 
اللغة التاريخى ٠‏ 

درا'سات ريتك ل" ؤلطه:]ة عن أفلاطرن تعد فملا لذرية . و لكن النقد 
« الفياولوجى» بق مقتصرا على اقطة واحدة : فقد تابع اللغة المكتو بة وظل عبدا 
لها وأهمل اللغة الحية . وفرق ذلك فقد ارتيطت دراساهم مع استلناء بسيط 
باأثار الوونانية واللائينية القدكة . 

ويدأت المرحلة الثشالثه عندما اكتشف الباحثون أله تمكن مقارئة اللغات 
يعضبا مع بعض ٠‏ هذا الا كتشاف يعد الاساس لفقه اللغة المقارن 

:” روهنمائطم ممم صمت ؛؟ 

وفىعام 5م1١‏ قام فرائزبوب مدم8 -#صوم/ إءمل ححث تحت عنوان : 

”معفمو اتلتطمصهمة.:06 نددقأقج5 وعروأنوودزمدم مهل عوط *” د 1 
قارن فيه بين السنسكر ينية والالمائية واليوئاارة واالاتينية .. الخ . 

ول يكن بوب أول من لاحظ أو سجل تشابه هذه اللغات؛ وقرر أنبها جميما 
تنتمى إلى عالة لغوية واحبدة. وذلك عل قد سبقه اليه اشرق الشبيب و. جخونن 
النى توف سنة 074و م ولكن العبارات المتفرقة اتى قدمها « جونز , لا تثبت 
أولا تقرم دايلا على أن ءللمة وأهمية المقارئة قد فهمت بشكل عام قبل 
ة 15موم . 


بيما لا يستطيع ٠‏ لوب » ادعاء الفضل ياكة .ان صلة الى 'سكر بقدة باللغات 
الأوروبية والأسيوية؛ ولكن أكد أو تحقق من أن عقارئة المفات المتقاربة يمكن 


٠:‏ "أن تكون الموضوع الرئييى لعل مستقل. و“ماء الشرء على لغة بواسة لمة أخرى 
وتف بر بغ وأشدكال واحدة من خلال صيغ وأشكال اغة أخرى ؛ هذا هو مالم 
يسبقه اليه أحد . أما أن و ه_ب , قد ابتكر علمه ‏ مذ: السرمة على الآتل ‏ 

' من غير أن يسبقه اكةشاف السدكرية «أمى مشكرك فيه . لقد وضع «بوب » 
قواءد واسمة وثابتة لدراساته بواسطة السنسكريئية اتى تمثل الشاهد الثااك 
بجانب اللائينية و'ايونانية . وبالمصادفة » فقد كانت النذكريئية بصورة 
استشائية مناسبة ماما للفيام بدور الموضح للقارنة . وعل سبل المثال ٠‏ فان 
مقارئة صيع اللانياية : 

(. 612 ,50130 طغع ,2678قج ,6562م ,#ألتقمعع ,مقطوع) (تصدوع) 
والصيخ اليونائية : 
( بعأة وه65260م ,قهمقع رأتهقع ,نمقدوم رتمصعم ) 
لا نكهف أو توضح شيا . ولكن 'صوزة :ذير عنذما تعيف ال 1دلة 
السنسكر يفية المطابقة لها : 
(.أع© ,301019هفج ,ناققهقج ,أنقطةم رلحكقجقع رتهدوج) 
ان نجة واحدة تكشف لا الأما به بين الصيغ اليونانية واللانينية . وإذا قبلنا 
مؤفنا الفرضية وهى أن «ددمع , تمثل المرحلة البدائية ‏ ودذه الخطوة تجعل 
التفسير سبلا - وبعدها نستتتج أن ( 5 ) >ب أن تكون قد . قطت من الصبغ 
اليونانية لانها وقد بين ( حرفى علة ) صاتتين . والاستنتاج اثالى هو أن(ه) 
أصبحت , + ) ف اللاتينية ته نفس الظروف . لهذا فااصيغة السلسمكر يذية ممثل 
مفووم الجذر نويا , فالوحدة ( مودمع ) محددة تماما وثابتة . ولفد كانت اللائئنية 
واليو نائية كلك :نس الصمغ مثل السنسكر ية » ولكن فقط فى مراحلبا المبكرة . 
هنا تعتير اد محكريتية الموضح الدقيق لاسا عانظي على كل ل (5 (5) 


الحندوأ وروبية. وبالطبع فقد فاك الذ كرياية منججرائب أخرى فى اعافظة 
على ملامح النموذج الأصل : وعلى سهيل الال » لقد غيرت بشكل *ورى النظام 
الصوى . واكن بشكل عام فان 'لمناصر الاصلية التى نظتها السنسكريقية تساعد 
بعكل بارز فى البحك -- وقد ساقها القدر لتوضح نقاطاً ككثيرة فى دراسة 
اللغات الاخرى . 


وهناك عاءاء لعة مشبور ون آخرون قد أضاذوا إلى !از «بوبء : جاكوب 
جريم سستة ذمووود مؤسس الدراسات الالمانية « كتابه اندو الال الى 
لنلعصسةء6 هطءمندة2 قد نر ما بين ستى ( ١8019‏ م وسلة 1405 م) ©» 
د بوت غنوط ء أتاحت و وفرت دراساته الاشتقافية لمءذعهاهسج:5 مادة ذات 
شأن أمام االغريين . وكون مطصك » الذى دتيت أحائه بعل اللغة والميثولوجيا 
المقارنة ( عل الآديان المقارن ) » والباحثان الحنديان بنفى ومممع8 وأفرخت 
عط #دممة الخ . 


وأغيراً ؛ ومن خلال تصورات المثلين الاخيرين للدرسة , ماكس مولر 
هلامك بروكة وج ١‏ كور يثرس مدناءصن .6اء وأوجست شلمشر :ومهمة 
#عطه هاطع : فانوم يستحةون اهتهاما عاصا . لقد سام الثلاءة وبأشكال عنتمفة 
فى تقدم الدراسات المقارنة . 


ولقد تقدمهم ماكس مولر فى أبمائه القيمة ه دروس فى عل الغة 1851 م 
#متدوتة1 له معدوك: مط ود مدمعوم1 » ولكن ذمله كان سبب نص 
مافى الاءساس . أما كورةوس »ء ذلك الفماولوجى المشبور بفضل حكتابه 
9 ,زمه 1ه شاراظ صعطعمتطواج هق ووسعقدمء6 2 كأن من الأوائل 
الذين تاموا بالتوفين بين فقه اغة المقارن وفقه اللغة |اكلاسيكى . 


1 


ولقد راقب الأخير تقدم الم الجديد بشك وحذر » كا شككث كل مدرسة 
بالاخرى . وند كان شليخر أول من حاول تنسيق النتائمج من الاحاك المنفرقة , 
وكتابه : مدعل علنتمسصسمة دمقدمطءزةاعة؟ عمق مسستلدمع سم ) 
1862 1806 ,سقطعومدة دقطءوتهددتجوع مهصة 
لول لصورة أو بأخرى تنظها للمم الذى أوجده دلوباءة. وكتابه فع سجلة 
الأويل فى الخد.ة ٠‏ مطل أكثر من ذيره الخطوط العراعة لمدرسة المقارئة ‏ الى 
تعد الفصل الاول فى تاريخ عل الاخة الحند وأ وروبى . 


ولكن مدرسة القارئة - الى يرجع ليبا الفضل » بدون جدال ( فى فتح 
مجال مفيد وجديد ‏ لم لاجح فى إقامة العم الحقيق لعل اللغة. لقد شاع فى تلمس 
طبيعة موضوعبا فى الدراسة . 

وبدكل واضح 2 فإنه بدون هله الخطرة الآولية فآن الصل لايستطيع 
“نطوير المنبج ٠‏ 

ان المأ الأولى لعلماء نتمه اللغة المقارن , للفياو لوجيين » كان أيعنا مصير 
كل أ خطائهم الاخخرى . فن أبحائهم ( النى نناولت اللذات الهند رأ وروبية فنط ) 
فانم لم إسألوا أنفسهم عن معنى أو فائدة مقارلاتهم أو أضمية العلاقات التى 
اكتشدفرها . لقد كان منيجم مقارئيا على رجه المصرص و ليس تاراقيا , 


سيم أن المقارلة لازمة لكل من يهيد صباطة اثقار بح ؛ واكبا ل بشكل 
يللود لاتودى ‏ اتجة . 

وخدما ينظر فقباء اللغة المقارن إلى نطور لذتين "م ينظر الطبيغى إلى فى 
لبذي تكون النتيجة محيرة . وعلى سبيل المثال ؛ فإن شايخر ؛ الذى يداعونا وما 


"1 


أن نب.أ من الند وأورهبية البدأئية ( الأسفية ) ومذكذا تبدو فى الشعور وكأنها 
مستقرة تارخياء لم يتردد فالقول بأن ال ١م)‏ وااره. اليو نائيتين تعدان درجتان 

دهأم5 ف النظام الصوتى . وذلك لان السذ كر يآية لحا نظام من التغيرات 
الصرنية يتحقق فيه ممووم الدرجات ٠‏ 


ولقد افقئرض شايخر أنكل لغة علهبا أن تمر مهذه الدرجات منفردة ودغس 
الطريقة؛ تماما مثل اانوانات التى من نفس اانو <ء انها تمر بنفس المراحل التطورية 
مستّقلة عن بعضبا » وانظر إلى درجة قوة !600 فى | ره) اليونائية ودرجة قوة 
أ ف أاره السنسكريدية . والحقيفة أن التذيرات ف الهادرأوروبية الاصلية 
قد انعكست بصرر عائلاة فى الي ولالوة والسنسكريية ٠ن‏ غير أن يكون هناك أى 
'رازن ذر ورى إن المؤثرات النحوية التىتظبر فى اللغة الأاخرى ( ألظر الصيفجة 
م وما بعدها) . 


ولقد قام المنبج المقاررن_ ‏ عل وجة ال#صوص ‏ على مماهيم زائفة 
ولايستنه على أسس حقيقية » أن هذه المفاهيم لانستطيع بكل بساطة أن تعكس 
ملرائق اكلام , لقد اعتدرت اللغة عالما مميرا » المملكة الطبهية الرابءة: ولقد قادم 
هذا إلى مناهج .رن الاليل سيبت استغرايا ودهشة لدى العلوم الاخرى ٠‏ 
ولايستطيع أحد اليوم أن يقرأ انى عشر سطرا ما كتب فى ذلك الوقت بتلك 
التعليلات السة.:ة و تلك المصطلحات ااستعملة لنبرير تلك السخافات . ولكن من 
وجرة الاظر المنهجية » فان أخطاء فقهاء الاغة المقارن لم تكن بدون قيمة؛ فأخطاء 
العم الناثى» تعطى صورة بارزة عن الجبود'تى بذلت براصطة أى منهم فى المراحل 
الأولى للبحث العلدى » وسأنتيز الفردة لاشير إلى عدد منهم فى قصل أن سصه 
هذا الغرض ٠‏ 


وحتى وألى سنة .اجام بدأ الباحثون فى البحث عن الأسس الى 0 
حياة اللغات » وبعد ذلك بدأوا يدر كون أن النشابه بين اللغات يمد جانبا واحدا 
من الطاهرة اللغرءة » لآن المةارئة ماهى إلا منبج لإعادة صياغة الحقائق . عل اللغة 
الصحيح ؛ هو الذى 4ع الدراسات المقارنة فى مكاما الصحيح » فأصلبا يعرد إلى 
دراسة اللغات الرومائية واالجرمائية . 


لقد بدأت الدراسات الرومانية على يد « ديز عءال » فى كتايه : 
( مقطعةدمة سمطعمته مهمع :46 - علناقسموةء6 ) ' 

ماين سنتى م١‏ - مم ام الذى بعد الأداة الآساسية فى تقرريب عل اللغة من 
موضرعه الحة.ق . أما با لنسبة للباحثين الرومائيين ذقد أء موا بالحالات المديزة 
الى لم تكن معروفة من قبل علاء الهندوأوروبية . 

لقد وجهوا عماهم مباشرة إلى اللار:ية » النموذج الْأصل للغات الروه'لية » 
وقد بعحت هم النصوص الكثيرة أن ينْترهرا بالتفصيل :طور اللبجات الختلنة » 
هائان الحااتان ضيقتا مجال الحدش والتخمين وأعطنا كلا فرى الوضوح 
كل ةم . 

أما الباحثون الالمان ذند كالوا فى حالة مشامة » فهم لا يستطومون دراسة 
الموذج الأصلى مباشرة » فالنصوص المتعددة مكجهم من متايعة تاريخ اللغات 
المشتقة من الالمانبة الاصلية خلال مرحلة من عدة قرون . لد توصل الباحثون 
الآلان إلى مقاهيم كاملة «قيقية أ كثر ما توء لى اليه الباحثون الآوائل فى الغات 
المندو أوروبية ؛ لقه توصلوا إلى نتائج متمددة , 


ان الذرة الدافعة الأولى قدمبا الباحث الأعس يك « ويتثى تروصو لط90, ملف 
كناب رة187) ومنناج<ه! آه :م2 فمع 1116 وعد ذلك بقليل تشكك 


مدرسة جف بلاة بواسملة النحو بين الجدد عمط تامسمحع وددل الى كان كل 
روادها من الآلمان : 

ْ ك. بروجان «عوسهمء8 .5 ره . استرف 00804 .8 ٠‏ والباحثون 
الآلمان و. يرونه عهدهء8 ,١ ١99.‏ سرثرر ورووولة ,15 ٠ه‏ . يول سوط .13 
والباحث ااسلاى لكين ووذطوم] الخ . وكات مبمتهم فى وضع نتائجالدراسات 
المقارئة فىمنظور | التارضخى وهكذا وصلوا بين الحقائق ز 'ظامها الطبيعى. شكرا 
لم ,. م يدم طويلا الظار إلى اللغة كوضو بتاور مستقلا 2 ولك كتتائج للفكر 
الخ للبجمرءات اللغوءة . ولقد تحقق الباءثون فى نفس الوقت من اللنطأ وعدم 
الكفاية فى مفاهبم فقه الاخة وذقه الغة المما. ن . هذا وبالرغم من الخدمات التى 
قدموها » فان النحوين الجدد لم يوضحرا القعنية كلبا » والمشكلات الرئيسية لعل 
االغة مازالت تلنظر الحل . 


ينرق 
ا مو ضوع الرئيسى وهدف عل اللغة 
وعلاقانه مع العلوم الأخرى 


الموضوع انرئيسى لعل الغ يتضمن كل مظاهر اكلام الانسانى ٠‏ سراء أكان 
لآم متخئنة أم متحضرة » أر من اللؤذات الموجورة أو اكلاسكية أو 
قترات الاغطاط . 


وعلى الغرى فى كل قترة أن لايأخذ بعين الاعته.ار اكلام الصحيح والغة 
البلاغية الممتأائمة فحسب ٠»‏ و لك نكل أشكال التعبير على حد سراء . وليس: هذا 
كل ثىء . فإنه لا يستطيع دائما ملاحظة الكلام مباشرة ء فمليه أن يستعين 
با لنصر ص ء لان من خلالحا فقط يستطيع الوصول إلى اللغات الى أهملت أو 
العرك زمانا أو مكايا . 


ان هدلى هل الغة يحب أن يتجه إلى ؛ 
أ ) وصف وما بمةكل الغات الجديرة بالملاحظة واثى تملك القدره على امثشفاف 
لايخ العائلات اللغرية واعادط بناء اللغة الم لكل عائلة بقدر الامكان 6 
اب ) تاديد الوي النابتة والفامة المؤئرة فى مل اللغات ٠‏ وانتنئاج القوائيك العامة 
التى نعوك اليبا كل خصائص الظاهرة التارعفية , 
# ) تخد يد ولعر يف نفسةه ٠‏ 


أن عل اللغة يزئبط بقوة بالعلوم الأخرى ؛ يستعيد من معظياتها أحيانا , بج 
يزو دها بالمعظيات أحيانا أخرى .ان الخطوط المميزة لا تكرن واضحة داما . 
على سليل المثال » فإن عل المنة يحب أن يتميز بوضوح عن الا شرو بولوجيا 
الوصفية وطدههددط5 وما قبل التاريخ » لان اللغة تستخدم يجرد الترثيق فقط 
يا آنه بمب أن يفصل عن عل الانثروبولوجيا الذى يدرس الانسان «فقط, وحده 
من وجبة |انظر الارءية أو الجنسية ؛ وبالنسبة للغة فى حقيقة اجتهاعية ٠.‏ ولكن 
هل يحب أن يندمج عل الأذة مع عل الاجنماح ؟ ما صلة القرابة بين عل اللغة وعم 
النفس الإجناعى ؟ كل شىء فى الاذة هر فى الأساس نفسى ٠‏ بالاضافة إلى مادتها 
(الميكائيكية) الآلية ؛ مثل التخيرات الصوتية ‏ وبمد هذا فعل الانة يرود عل اانفس 
الاجتماعى بمعطيات قيمة ‏ ألا تمثل الجزء والكل من هذا البحث ؟ 

وهنا سأطرح حكثيرا من الاسدّلة المتشاءبة » ثم بعد ذلك أفسلبا 
بشكل أوسع . 

ان الروابط بين عل اأغة. وغل وظائف الاصوات سملة الفك والتحايل . 

ان العلاقه تمكون أحادية الجائب فى حالة تنقية دراسة اغغات ماما من عل 
وظائف الاصوات و لكنها لن #قدم شيدًا فى لانباية. وعلى أيقمال فاله لامكن ا مرج 
بين البحثين أو الجالين . 

ان ما يشكل اأافة » "كا سأبده فيا بءد ٠‏ لابرط بالصفة اله ونية اعلامة 
الغوية. 2 ْ 

وباالمسبة لفقه اللغة » فقد رما خطا : اله يتمين عن الاغة بالرغم هن وجود 
نقاط انصال بين العلبين والخدمات المدتركة اين يؤديانها أو يعالجانها . 


أخيرا ؛ ما فائدة عل اللغة أو فيا يستعمل؟ أناس قليلون جدا مم الذين عندهم 


أفكار وأضحة حول هذ القطة, ويس هذا أل الأعريف بهم . ولحكنه بن 
الواضح » على سبيل المثال ؛ أن 'قصنايا اللغرية تجمكل المشتغلين بالتصوص # 
المؤرخين ٠‏ فقهاء االغة » الخ : وبوضرح أكثر . أهمية عل اللغة بالنسية للثقافة 
العامة : فى حراة الافراد وانجتممات » اكلام أكثر أهمية من أى ثىء آآغر . بمب 
أن لا نفكر أر ترتقد أن الاسةمرار فى دراسة عل اللغة امتياز يقتصر على قلة من 
المتخصمين - كل شخص معنى به يطريقة أو بأخرى , 

ولكن - وهذه نتيجة مناقضة للامّام المصب على عل اللغة . 

أنه لا يرجد فى أى حقل من حقول المدرفة مفاهي سخينة وججحفة ووغمية 
وررابات كا فى الأنة . ان لهذه ١‏ *خطاء أ*مية من وجبة اانظر النفسية ٠‏ ولكن 
واجب الاخوى وعبله هو » فو قكل شىء آخر ء ادائتها وانماق١!‏ بقدر مايستطيع. 


ناث 
موضوع عل اللغة 
أعريف اللغة : 


ما لموضوع الأساسى والمتكامل لع اللغة ؟ ان الؤال يتميز بالصموبة . 
وسئرى بعد ذلك لاذا » وهنا أرغب فقط فى بيان وتحديد الصعوبة ٠‏ 


ان العلوم الاخرى قد تقدمت » و يمكن النظر اليبا من شلال وجبسات اظر 
غتلاءة ‏ إلاعل اللغة . ينطق بعض الاشخاص الكلمة الفرئسية «هم عار» : 
ال ملاحظ السطحى سيحاول وصف الكامة بأنها موضوع اللنة الأساسى » و لكن 
الاختبار الدقيق سوف يكشف بنجاح عن ثلاثة أو أربعة أشياء مختلفة » معتمدا 
على ما إذا أعدت الكلمة صوتا » معبرا عن الفخرة , أو المساوى للكامة اللاتينية 
(ناسةمه) ألخ . بعيدا عنبا سرف يكون الموضوع الذى يقدم وجببة النظر » 
سوف تبدو وكأنها وجمة النظر التى تخلق المرضوع »ء تحانب هذا ؛ لاثىء عخير نا 
سلفا أن طريفة واحدة ممح اعتبار الحةية؛ فى الؤال لها حق الاسبقية على 
الاخريات أو أما تتفوق عيبا بأى شكل . وفرق ذلك؛ وبصرف انظر عن 
وجبة النظر النىتبنيناها . فان الظاهرة اللغر بة لحا جانبان متصلان .كل منيا يأخذ 
قيمته من الأخر . على سهيل المثال : 


)١‏ المقاطع المطوقة هى !/طباءات سممية تدرك بالأذن ٠‏ ولكن الأمرات 


لانحد _ بدون أعضاء العلق » وال م ) على سبيل المثال , 'تواجد ر نحدث ) 
بفضل العلاةة القائمة بين الجائبين . اننا لااستطيع ببساطة تحر بل اللغه أواشتزاها 
إلى صوت أو فمل الصوت عن الاق ااتمفوى ٠‏ وبئكل تبادل , لانستطيع تحدرد 
حركات أعضناء (الصوت ) الأطق من غير تأخذ فى الحسبان الااطباع السمعى 
(أنظر ص م وما بعدها ) ٠‏ , 

؟) ولكن اقترض أن الصرْت هو أبسط شىء » فبل يمكن أن يشكل كلا ؟ 
لاء نه فقط أداة وحدة صونية سبعية مس كبة , تتحد بالتالى مع الفكرة لأدكل 

. وحدرة نفسية عطوبة ممقدة و لكن ذلك لايشكل الصررة الكاملة ٠‏ : 

م) اكلام له جانبان » فردى واجتماعي » ولانستطيع تصور:أحدهما من غير 

الأخر . مانب هذا : 


.؛) فا!كلام يتضمن النظام 'ثابت والمتطورء ف كل لحظة بتواجد يها قانون 
ولناج من الماضى . وللتمييز بين النظام وتاريخه ؛ دين ماهو كائن و١٠‏ كان ٠‏ يبدو 
يسيطا لأبول:وهلة ؛ والشيئان مر تبطان ببعضها فعليا ارتباطا وثيقا حتى أننا 
لا نستطيع فصار) عن بعض يسبولة ٠.‏ وعلينا أن نبسط السؤال وذالك بدراسة 
الظاهرة اللذرية نى مرا -لبا المبكرة - إذا بدأنا. على سنيل المثال؛ فبل.بدراسة 
“كلام الاافال ؟ لاء فبالنسية لتعامل مع الكلام فإنا ننقاد إلى الخطأ كلية » وهو 
. انترراض أن مشكلة ١‏ قصائص السايقة تختاف عن مشكلة الخصائص الحالة . لقد 
ذخملنا فى حلقة مفرغة . 
دما يحكن الاتجاء فقد قرينا ؤال , والآن هل وجدنا هنا الموضوع 
المتكا مل لملم اللغة ؟ حيثما كاء فنحن فى مواجبة مع المأزق ::فإذا ركرنا انتباهنا 
_ حلي جبإنب واحد رفقط في كل.م*.كاة . .فدجن ندفجل ختطر. الذعلي لنرى الثدالية التي 


7”. 


ضرق بيانها ء ومن جبة أخرى , إذا در.! الام عن وجهات نظر متعددة معا 5 
فإن موضوع عل اللغة سيظبر لنا وكأنهكثلة مختلطة من عناصر متغايرة وأشياء 
غير مترابطة . والإجراء أو الاظام ا*خر يفتح الباب لملوم «تعددة ‏ ءالملنفس» 
الانثروبولوجيا ء الحو المعيارى ؛ فقه اأغة .. الخ . متميزه عن هل اللغة » و لكن 
من له حى المطالية أو ادعاء الكلام ‏ فى تصرر المنهج الخاطىء لعل اللغة » كواحد 
من موضوعاتها . وكا أرى فإن هناك حلا واحداً الصموبات الى مرت ؛ من 
البداية علينا أن اضع قدمينا على أرض اللغة ونستعمل اللغة معيارا لكل مظاهر 
اكلام الاخعرى . عبر كثير من الثنائرات بشكل طبيعى ؛ فان اللغة قادرة أن تعطى 
لنفسها منفردة التعريف أو التحديد المستقل وتجبر نقطة الارتكال التى تقنع 
انكر (العقل ) . 

ولكن ما اللغة ( دهده ) ؟ تحب ألا مخلط بإنها وبين القدرة اللذرية عند 
الإنسان , الكلام » الإنسانى ( معههمع1 ) , الذى وير الجرء ااعدد , ولهذا , 
فوو يا انأ كرد الجزء ا “ساس , 


انها نتاج امجتمع للملكة ااكلامية وتجميع للثفاليد الضرورية التى أقرها 
الاجتهاعى لنسمح اأفراد بتدريب ملكاتهم . وبالنظر اليا ككل ؛ فان الكلام 
مسد الجوائب والعنادر ال غايرة ٠‏ فبو يغطى جوائب متعددة فى وقت واحد 
فيزيائية عضوية ونفسية . وهو يخص الجانبين الفرد وانمتمع ٠‏ ولا نستطيع أن 
اضعه تحت أى نوع من الحقائق الانسانية » لاننا لا ستطيع ااحكشف 
عن توحدم . 

والفةء بالمقابل تعد مكتفية ذاتيا كا أنها أساس التمذرف . وطالما أعطينا 
المذة المكان الأول بين حبقائن اكلام فانا نقدم الظام الطبيعى داخل الكتلة التى 


لانسم نفسها لآى تصصئيف آآخر . قد يعترش شخخص على ذلك الاساس للتصديف 
علي أساس أن أسة.إل الكلام قائم على ملكة طبيعية بإنها اللغة شىء «حكتسب 
وتقليدي ‏ فيجب أن لا تل اللغة المكان الأول ٠‏ ولكن يحب أن تكون تابعة 
للغريرة 'طبيعية , 

أن :نيد ذلك الاعتراض سبل ٠‏ 

أولا » لم يثبت أاحد أن الكلام» باعتباره يظبر آفسه عندما نتكام ؛ طيبعهى 
كلية » معنى أن جمازنا الصو نى قد صممكا صممت أرجلتا للبشى . واللغريون 
بعيدون عن الااماق حول »ذه المقطة . « فويتتى بومصننط؟؟ » على سبيل المثال» 
الذى يمد االغسة واحدة من "ةو'اين الاجتاعية المتعددة » «متقد أننا لستخدم 
الجباز الصوى كأداة للغة من خلال المصادفة الخااصة » وللبحث عن الملاثم 
والمناسب ؛ كان على الانسان أن تار الاشارات ( الاماءات ) ؛ ويستخدم 
الرموزالمرئية بدلا من الرموز السمعية . وبدون شك فان اؤتراضه ذير مؤكد 
بدليل » فان اللغة لانآشابه من كل جوائبها معالفوانين الاجتإعية ( أنظر ص مم٠‏ 
وما بعدها وص ولا ء وماءعدها ) . وفوق ذلك ؛ فقد ذهب « ويدنى » بعيدا 
جدا عندما قال ان اختيار نا قد وقع على أعضاء النطق », فإن الإختيار قد فر ضته 
الطييمة بشكل أو إآخر . 


ولكن لأنوى الام يى مصيب فؤىالقعلة الاساسية , اللغة أصطلاحرة؛ وطبيعة 
العلامة المرافقة لما ليست مشكلة . ان -سألة جماز النطق تحلى بوضوح مكانا 
ثانويا فى مشكاة الكلام . ان تعر يفا واحدا للكلام المنعاوق تحب أن يو كد هذه 
النتيجة . بالنطبيق على |اكلام رالصيغة اللاتينية مواد1مه تعنى العضر » جزء ٠»‏ 
أجراء صذيرة من التتابع؛ يدل النطق اما | ؟جزاء الصمخيدة للسلسلة |اكلامية داخل 


للقاطع أو الآجراء الصغيرة اسلاء المانى داخل وحدات دالة . وا -طلح 
مءدعوة 6::هل:3اجهم يستعمل ف المعنى الثاتى فى الآلمالنية . وباستعمالنا 
للنعريف الثانى ؛ ؛ متطيع القول أن ها هو طبيعى للائسان ليس اكلام الشفوى 
ولكن القدرة على تشكيل الانة وبنائها , أعنى نظام من علامات تحددة توصل أو 
تتطاابق مع أفكار محدرة . 

لقد اكتشف برركا همه:8 أن ملكة الكلام تقع ف الثلث اأماى الايسر من 
تلافيف الدماغ, و لفد استخدم اكتشافه فى التأ كد على الصفة الطبيعية لاكلام . 
ولكننا نملم أن نفس هذا الجزه من الدماغ هو م كز كلثىء يتعلاق بعماية اكلام 
ومن ضمنها الكتابة . 

إن المقولات السابقة » #تمعة مع الملاحظات "تى قدمت فى حالات الحبسة 
(عدم المقدرة على النطق ب-مولة) امختلفة الناتجة عن أذى أصاب المواقع المركزية؛ 


بمكن أن ندل : 
6 على أن الاضطرابات التافة للكلام الشفرى متصلة يمئات الطريي مع 


) أنكل ها فقّد فى كل حالات الحدسة أو ( الأوجرافيا واطممبيه‎ ) ٠١ 
يضعف ملكة أو قدرة انتاج السوت المطلوب أو كتابة العلاءة المطلوية أكثر‎ 
من قهرة استدعاء أو استحضار  وبصرف النظر عن ما هيما علامات الظام‎ 
المطرد اكلام مساعدة الأداة. ان المفبوم الواضح اذى يقع تحت توظيف الاعضاء‎ 
اتحتلفة هناك مهدثك م1 عامة أكبر نحم اللامات النى تشكل الملكة اللغرية‎ 
المناسية . وهذا يقردنا إلى :نس "::.جة السابقة . ولإعطاء اللغة المكان الاول‎ 
في دراسة ااكلام ب نستطيع أن نقدم الجناقئية الإخيرة . ان القدرة على نطق الكلات‎ 


داسو [ءكالت طبيعية أولا ‏ ما رس فقط بمساءدة الاذاة المبتكرة بو اسطة التجميع 
والتتجبيز لاستماها ؛ ولهذا السبب » فان القول بأن اللغة تعظى الوحدة 0 
لايمذ قولا وهميا أوخياليا . 


- «وضع» مكان اللغة فى <تائق التكلام : 


حتى نتمكن من فصل الجزء الخاص باللغة عن الكلام ككل , علينا أن ختير 
الحدث الفردى الذى يمكن من خلاله [عادة بناء الدائرة الكلامية. والحدث يتطلب 
حضور شخضين على الآقل » وهذا هو الحد الآدنى الضرورى لا كمال الدائرة, . 
اقترضر أن شخصين «أء و «بء ,تحاوران مع بءضه) . ولنفترض أن منتاح 
الدائرة فى دماغ دأ » الذى تترابط فيه الحقائق الفكرية مع ماءثلبا من الاصوات 
الخوية ( الصو رالصرتية ) المستعملة فى تسيرمم . الفكرة المعطاة لانبدو متطايقة 
مع الصور الصوتية فى الدماغ » هذه ظاعرة #فسية خالصة يتبعبا بالالى عماية 
( فسيولوجية ) عضوية : الدماغ ينقل الآثر أو الدافع المتطابق مع ااصورة إلى 
الأعضاء البى تستخدم فى انتاج الصورة . ثم تنتقل الموجات الصو تية من فم «أ» 
إلى أذن « بء : عللية فيزيائية عالصة . وبءد ذلك » آ-تمر الدائرة فى دب » » 
و لكن النظام معكوس من الآذن إلى المقل؛ الانتقال اافسيولوجى للصورة الصوتبة 
فى الدماغ ؛ التجمع النفسى للصورة مع الفكرة المطابقة . إذا تكلم «بء بعد ذلك 
فان الحدث الجديد سيسير ‏ مع دءاغه إلى د أء ‏ مامكا حصل فى الحدث 
الآول وير بنفس الاشكال المتتابعة » التى سأوضحبا بالشكل الالى : 
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والتحليل السابق لايدعى فيه اكيال . وهاينا أيضا أن تعزل الشعورال معى 
الخخالص » تطابق ذلك الشمور مع الصورة الصوتية الآخيرة ٠‏ الصوره اامضوية 
لاكلام المنطوق ( الملفوظ ) : المع . لقد سرت عناصر الفكرة لتكون الاساس» 
و لكن الرسم يظبر عند النظر اليه الفارق بين الجائب الفيزيائى (اموجات الصو نية) 
والجاتب الفسيواوجى المنطوق والمسموع ٠‏ والاجزاء النفسية (صور الكلية 
والامكار ) . فى الحقيقة , عاينا أن لاانمثلى فى ملاحظة الفصال دورة الكلمة غن 
الصرت :نسه ؛ وان ذلك يكرن افسيا مثله مثل الفكرة الى بركيط با . والدائرة 
التى وضحتها يمكن تفسيمبا إلى : 
أ) قسم عارجى يتضمن الامتزازات الصونية التى تتقل من الفم إلى الافن » 
والقسم الداخلى |اذى بنضمن كل شىء آخر . 
ب) القمم الافسى وغير الفمى ؛ ويتضمن اكانى النتاجات العضوية 
( الذسبولوجية ) للأعضاء الصو تية مها .ثل الحقائق الفيزيائية التى تكرن 
خارج نطاق الفرد . 
> ) القسم المعلوم وا نبول : كل ثىء يرجه من مسكر تداعى المعانى للبتكلم 
إلى أذن السامع يمد معلوما ٠‏ و كل شيء يتوجه من أذن السامع إلى م كز 
تداعي المعاني عنده يعد بجهولا . 


د) أخيدا ٠‏ كل ثىء معلوم فى الجزء "ننسى من الدائرة يعد أداء ( ارسالا) . 

٠‏ رهج ع) » دكل شىء مجبول يعد تلقيا ( استقبالا ) ره ج 5, . وداينا 
أينا أن /ضيف ملكة التجميع ( تداعى الما ) والننسيق التى تجدها طالما . 
ابتعدنا عن العلامات المفردة ؛ هذه | الل5 تعب الدور الاسامى فى التنظيم 
االغرى باعتيارها نظاما (أنظر ص ١00‏ وما بعذها) . 

ولكن حى نقيم بوضوح دور هلكة التجميع والتنسيق » عاينسا أن نترك 
و الجبد , الحدث الفردى الذى هو جنين ااكلام » ونقرب الجقيقة الاستاعية . 

عبركل الأفراد الذين ربط اكلام ببنهم ؛ سيظهر نوع ما من المستوى : 
سيعيدون جميعهم انتاج ‏ ليس تماما بالطبع ؛ ولكن تقريبا ‏ اس العلامات 
موجدة مع افس الآافكارٍ . 

كيف يدث الالور 358:ةئ نهار الاجتماعى المفة ؟ 

أى أقسام الدائر: يحسكون معقدا أو مشوشا ؟ بالنسبة جميع الأقسام فإنها 
لاتشاوك بالتساوى فيها . أما القسم غير النفسى فرمكن اخراجه من المنظور . 

عندما نسمع اناسا يتكامون لغة لانعرفه! » فائنا نستقبل الاصوات واكاها 
تبق مارج أطار الحقيقة الاجتهاعية لأننا لم انبمها » حتى ولو كان الجاقب النفدى 
من الدائرة يتحمل المسمّو لية كاملة . فان الجائب الآداتى ( الارسالى ) مفقود » ان 
الآداء أو الارسال لايكون أبدا من امجموء . 

ان الآداء ( الارسال) فردى دائما , والفرد هو سيده الداكم ٠‏ سأسمى 
الجائب الآدانى التنفيذى اكلام (ودمروم) . من شلال أداء ووظرفة ملكات 
الاستقبال والمنسيق ؛ فان الااطباءات النى تدرك بشكل واحد عند اجميع تكرن 
قد فرضت غلى أفكار المتكلمين . 
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كيف نبتطيع. تصوير الانناج الاجتماعى بطريقة جيل اللغة ( متلق غن . 
أى ثىء آخر ؟ إذا استطهنا <صر جموعصور الكل الحزونة فى عتولكل الأفراد 
فائنا :ةطيع مطابقة الرابطة الاجتماعية التى شكل الل . انها عفرن مملوه بأعضاء 
من مجتسع معين عبر 'سنعالهم النششيط لأكلام » أن الغاام التحرى له وجود فرى 
فى كل عقل أو بصورة أدق ٠‏ فى عفول مجموعة من الافراد ؛ لآن اللغة ليست 
موجودة بالكاءل عند أى متكام » إن وجردعا الكامل فقط داخل المجموعة ٠‏ فى 
قصل اللغة عن الكلام ( فى الافريق بين اللغة وا كلام ) فنحن لفرق فى 
:فس الوقت ٠.‏ 

و بين ماهو اجتماعى وها هر فردى » 

ب؟ - بين ما هو أساسى وما هو ثانوى وحجم المصادفة , 

ليست اللغة وظينة أو عمل المتكام , انها ااتاج "مثله الفرد بطريقة بمهولة , 
انها تتطلب التروى دائماء و:خلا ( الفحكرة ) فقط من أجل الوصحف 
والتصنيف , الذى ستتناوله فيا بعد ( أنظر صن ١09‏ وما بعنها ) . أما ااكلام 
بالمقابل » فهو حدث ذردى . اله «تعمد و قلى من خلال الحدث ؛ علينا. 
أن ميز بين : 

» النجمواتالتى يستع.ل بواسطتم! التتكام قواعد اللغة ليعبر عن فكرئه‎ - ١ 

٠ والعامل النيزياى الذنسى الذى يسمع له بتجسيد تلك التجبعات‎ ٠ 


لاحظ أننى عرفت وحددت الأشياء أ كثر من تحديدى الكانات: هلله 
التحديدات لاتتعرض الغطر بواسطة الكثات الذامضة نوعا ما واتى ليس لما معان 
مطابقة فى اللخات انحختنفة . على سايل المثال ؛ الكامة الآلمالية مداع ددمة تعنى اللخة 
واكلام وو ؛ كذلك تتطابق مع التكام ولكما تضيف الدلالة الخامة. 


لان . والكلية اللالينية مبسجم5 الذبر عن الكلام والتكتم » 7 ممعدثا 
تءتى ١‏ اللغة» .. الخ . 

لاير جد كلمة تتطابق هاما مع آى من المفساهم المددة قبل لهذا جرت 
تخديدات الكامات بطر دق غير مناظمة , الايتداء من الكامات فى تحديد الاشياء 

يكن اجراا رونا : 

لنلخرص ؛ هذه هى خصائص المغة أو ميزاما : 

1- اللغة موضوح ديد جيداً فى 325 دن العناصر المغايرة لمذانق الكلام ٠.‏ 
انه كن وصفبا فى جره محدد من الدائرة الكلامية عندما تحتدع الصورة 
السمعية .ع الفكرة . 

0 انها الجالب الاج تياعى الحكلام 2 انما خارج :طاق الفرد الذى للا وستطيع 
|بتكارها (خاقبا) ولا تغبيرها بنفسه ء انها تتراجد (تحدث) فقط بفضل نوع ما 
من العقد المرقع من أ عضاء الجماعة . وفوق ذلك؛ على الفرد أن يتخذها مهنة حتى 
تمل أداء للغة ؛ فالطفل يتمثلها تدرمحيا . انها ثىء متميز حرث أن الرجل 
الذى حرم من استمال الكلام حدفظ ؟ا زودته به لآله يفهم العلامات الصوتية 
الى يسمعبا . 

ل اللغة. » لاثشبه الكلام » هى شىء يمكن دراسته منفردا . اللغات الميئة لم 
بتكام با لمدة طوية» ومع ذلك فاننا لستطييع بسبولة تال أنظمتها اللغوية. 
استطيع أن :دتذتى عزالعناصر الاخرى للكلام . فى الحقيقة » ان عل اللغة 
يكون مكنا «قط إذا استبعدت العناصر ال'خرى . 


> دما الكلام متغاير العناصر فان اللذه ا حددت «تجالة التكوين . انها 
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نظام من العلامات التى يكون توح المعاى والصور السوتية فيها ثيه 
الأسامى والوحيد ء ويكون فمبا قسيا الملامة افسين . 
ع - اللغة حسية مادرة نكل ليس أقل من الكلام ٠‏ وهذا عامل صاعد لنافى 
1 دراستتاها. ش 
: العلاءات اللفرية الئى هى فى الاساس (نسية ,, ليست مجردات , التجمعاتالتى 
تحمل طابع الموافقة اجحمية هه والذى يجمعبا مع بعضبا تشكيل أو بناء اللغة - 
تعد دقائق لما مكايا فى العقل . يجحانب هذاء فان العلامة اللغوبة مادية موسة 6٠‏ 
ومن الممكن تحوبلما إلى رموز كتابية اصمطلاحية ؛ بينها يكون من المستحيل عليبا 
أن تقدم صو رآ مصله لاحداث الكلام وامردم 6و3 وله . أن نطق ءئى أصغض 
3 يتطلب عددا فررمحد ود من التحر كات العملية التى بمكن أن تداابق ق تو ضع 
فى صيخة كتابية بصعي كبهرة . 
1 فى اللغة ٠‏ وبامقابل, هناك قل وني » والاخرة يكن ترجتباً إلى صودة 
ىآ دقيقة . ولهذا إذالم نحن تعمل مع العدد الك ير من التحركات الضر وري 
لتحقق الصور 'صرتية فى الكلام » سوف نرى أنكل صورة صوتية ليست أكثر 
ذن مجخموطة من مذ عدودتئن المناصر' أو الفوءمات ( الوحدات الصوتية ) الثى 
ليمك بالثالى اسثمادتينا أبعدد مطاءق من الرءوز المكتوبة (:أنفاز ص 4١‏ 
ونابعدنا), ‏ ْ ' 
أن الامكانية الكريرة لوم الاشاء اد أى ثتداق بالةة فى صبيغ كثابية لسمع 
للبماجم وكثب النتحو أن ماما إدقة.لآان ااعة فى خرن للء ود الهونية و'كابة 
فى الصيئة المادية أو الشكل الماوس للك الدور. 


+- وضع اللغةأو مكالي' فى الم ل الالسائرة : عم العلامات روملوط مق 

ان الخصائس السابقة لخة تكثيف عن «يزة أكثر أهمية . لقد اتضحت دود 
المغة عبر معطيات الكلام »و كن 7ه: ينها داخل الظاهرة الانسانية , بينا لايمكن 
فل ذلك مع الكلام . لقد عرفنا أن اللغة ر قانون اجتماعى ) مؤسسة اجتياعية » 
ولكن هناك ملامح و.هزات متم'.دة #نصلبا عن المؤسسات السياسية والقالونية . 

علينا أن نبحث عن نوع جديد من الحفا'ق -تى نسةط.ع :وضيح الطبيعة 
الخاصة للغة , 

اللغة هى :نظام من الملامات الذى يمبر عن الافكار » ولذلك فهى مشام.ة 
لنظام الكتابة , لابمدية لصم ؛ للطتوس والمذاهب الرمزية » لصيغ الجاملة » 
للاششار'ت العسكرية ؛ الخ . ولكنها أمم منكل هذه الإنظمة . لقد أصبح مكا 
نصور ذلك 'علم الذى يدس حياة الملامات داخل الجتمع » ولابد أن يكون 
جره منعل انمس الاجإعى وبالتالى نعل النفس العام؛ سرف أسميه ترعماه ]ده م5 
عل العلاءات (فى دمذوصعة اليوئائية ,علامة, ) . 

عام الملامات سرف يبين ما الذى إثكل الءلامات ؛ ما القو انين التى نكما . 

ولا ن العلم لم يظبر للوجود إلى الأن؛ فلاأحد يستطيع القول ماذا سيكون» 
ولكن له حق الرجردء لقد دق أول ركد فى التقدم , علم اللغة هو جرء فق من 
العام العام لعلرالملاءاث؛ انااقر انين المكتشفة بواساة عل العلامات (السيسيولوجيا) 
سرف تكون ملائمة لعلى المغة , والاخرر سوف يعين ماله المعروف جودا داخل 
كتة الحقائق 'لانثروبر لوجية (علم الاجناس البشرى) ٠‏ 

ان تمحديد المكان الصديح لعام اعلامات هو من ع ل أو من و'جبات 
الم الفس . 


وغل الأذرى أن يكيف عرا يمل أله نظاا خاصأ داخل كتلة ( الممطيات 
السيميواوجية ) معطيات عل النلانات سنعود لهذا البحث فيا بعد مسة أخرى ء 
أرغ ب هنا فقط ف التلريه على ثىء واحد : إذا كدت قد نحت فى تحديد مكان 


اذا لم يعرف علم العلاءات حتى | ن كعلم مستقل له موضوعه الخاسر مثل 
كل العلوم الاخرى ؟ 


لقد كان الغو يرن يلاوفون ( حوله ) فى حلقات : انلغة أفضل من أى ثىه 
آخر » تمطينا القواعد لنفهم المشكلة اليم ولوجية » ولكنه كان يحب على الغة » 
جتى تضعه فى مكانه اصحميح ٠‏ أن تدرس الخة فى ذاته! » وهنا بالذسبة للغة'فانها 
كانت تدرس داأما مرصزلة إ*ىء آخير ؛ من وجبات نظر أخرئ. وهناك قبل كل 
ثىء المفورم السطحى لعامة الئاس : فالشاس لاتعرف أكثر ءن النظام الاسمى 
المعطى فى اللخة (أ:ظر ص 10) . و بذلك فأى بحث فى طبيعتها الحةرقية عظور . 


وبعد هذا ء ذ,ناك وجبة اظر عالم النفس » الذى يدرس فا علية صما وظمهه 
العلامة فى الغردء هذا هر أسبل منبج رلكنه لابوء ل نح والاداء الفردى ولايصل 
إلى العلامة الثى عد اجت]عية . أر حثى عدبا تدرس الملامات من وجهة اأظر 
الاجتإعية فقط فإن الممير'ت النى تصل اللشة بالمؤس أت الاجتاعية الآخري - 
تلك الثى نكون اراوية أو متصودة بكثرة أو بقلة ‏ قد نأ كدت , وكنئيجة ) 
لقد ابثيد وا عن الهدف خعبوهم - برط والمميزات الخناءة بأنظمة ءار الفلاماك 
بشكل عام وراللغة خاصة ( مرفوضة تماما ) تجوهلت ماما ٠‏ باللسبة للخخاصية 
الممعزة للعلاءة ‏ و لكن الثىء الذى يبدو أقل وضوحا من الظرة الأول فى 
بإشكل ما تلك التى تحجب ( نع ) الارادة الاجتاهية أو الفردية دائما . 
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بأغناصار؛ ان الخسائص التى تميزن |كنظمة ابسيميولوجية عنجميع المؤسات 
الآخرى تظبر بوضوح فقط ف اللغة عندما نظبر فى الأشياء التى لم تدرس بشكل, 
كاف ٠»‏ والضرورة أو ااذيمة المميزة لعام السيميولوجيا لهذا البببب لم تعرف 
بشكل واضح . ْ 1 

ولكن بالنسبة لى ٠‏ فان مششكاه اللذة سيميو لوجية بشكل رئيسى ٠‏ وأن كل 
الطورات استمدت أمميتها من تلك ا لفقيفة المبمة ٠‏ إذا كنا ستكشف اللبيمة 
الحقيقية للغة فعاينا أن نعرف الجوااب المشتركة ينها وبين جميع: الانظمة 
إلسيميولوجية , ان التمزى اللذوية ااتى نبدو عظيمة الاهمية لآول زهلة (علىسبيل 
المثال ؛ دور الجباز الصونى ) سوف تحظى بإنقدير ثانوى.فقط إذا عملت قط 
بل فصل المغة عن الأنظمة الاخرى . هذا الاجراء سوف يقوم بأ كثر من دور 
الموضع السك الغرية : 
٠‏ إبدراسة الطقوض (المذاهب) . النقاليد , الخ., مثل الملامات » فاتى | تقد أثنا 
نمق ضوء! جديدأ على المفائق وابرز الحاجة لضمبا فى علم السينواوجيننا 
بوبفسرها. بواسظة قوائونم!. 


لتر لان 
[ سي 2 
عل اللذة اللذوى وعل اللئة الكلاى 
عند وضع عل المنة ضمن 'إدراسة الكاية لاكلام ٠»‏ أكون ةد وضحت كل ع 
الذة .كل ءناصر اكلام الاخرى . 'لك الى تشكل الكلام ‏ تخضع لفسبا 
بحرية لعل الآدل ء _هى بفضل هذا الخضوع أو التبمية تمد أفسام عل اللغة مكانها 
الطبيعى . 
إفترض » على سبيل المثال» أن إنتاج الأصوات ضر ورى ل كلام . فا أعضاء 
الصوية نعد خارجدية بالنسبة للذة م'ل الأجهزة الكبربائية المستعملة فى الى أو 
إرسال شفرة مود يس إل أغفرة :مما . والثطاتى ؛ أعنى » تفيذ أو أداء السورر 
السو نية » فائها لا تار الظام نفسه بأى شكل أن اللغة ثشبه ‏ السمفوئية فى 
أن ما “ثله السمذونية لا تعرض ١ذه‏ الحقيقة للخطر . ان الحجة المواجبة لتفريق 
النطق عن اللغة ب أن :كون التغيد'ت الصرتة ء النناوبات فى الادوات الى 
تحدث ف ١‏ كلام دالتى تمارس تأ يرا عميقاً على مستقبل اللغة يفسها. 7 
هل تملك | لبق فى الادعاء بأن اله ة تميش م قل عن النغيرات الصوكية ؟. 
لعم » لآنه! تختار فقط الدرمر المادى للكاات ( من "كات ) ٠.‏ وإذا هاجمرا اللغة 
على أنها نظام مرى الملامات » انما فنط بطريقة غير مباشرة ؛ عبر التفيدات 
المتعاقبة للتفسير أر ااشمرح ؛ ليس هناك ثىء صرنى ف الظاهر ( أيظرص م ). 


أن تحديد أسراب ااتغيرات العو تية فد يكون له أهمية ودراسة الأصورات 


سيكرن مفيداً بالنسبة لله النقطة , ولكن ليس أى من هذه أساسياً : فى عل اللغةء 
كل ما نحتاج إلى عمله عو ملاحظة التحولات ااسوتية وحساب تأثيراتها . ان هاقاته 
عن النطق ينطبق عن كل أقام الكلامء فنشاط الماكل مب أن يدرس فى عدد من 
الاححاث أو الجالات النى ليس لما مكان فى عل ااغة إلا من خلال غلاقتها 
باللغة . 


وهكذا فدراسة الكلام ثنائية («ردوجة ) : جرزها الرئيسى ‏ يأخذ االخة 
عل أنبا موضوعه؛ التى يعد إجتّماءيا خخالصا زهستقلا عن الفرد - نفمى على وجه 
الخصرص » وجزؤها الثالرى ‏ الذى يتخذ الجائب الفردى من الكلام موضوط 
له أعنى ؛ التكل ؛ متضمنا النطق ‏ فيزيانى نفسى . وبدون شك فان ال موضوعين 
متصلان “ماما »كل منم) يعتمدد على الآخر : فاللغة ضرورية <تى يكون الكلام 
مفهوءا و يؤدىكل تأثيرانه » و/ كن اكلام ضر ورى لاقاءة الاغة وتأسيسها ٠‏ 
وتارضياً فان حد وث ااكلام يكون أولا. كيف يأخد المتكل عى عاتقه ( كيف 
يتمد المتكل على لفسه) فى أن يربط الفكرة مع صورة أكلمة إذا لم إسبق له مرافقة 
الخدث الكلاى ؟ 


وفوى ذلك ؛ لقد تعلءنا لغتنا الأم عن طر يق سماع الأخرين ( الإنصات إلى 
الأخرين ) ؛ وبعد خبرات طويلة فقط انستقر فى عقلنا . أخيرا , اكلام هو النى 
إسبب النطور اللغرى : الإنطباعات تتجمع ءن ماخ الأثرين وه يحوروت 
هادان المذرية . فالغة ولس كلام يعتد كل منم) على الآخر : فالسارق هو أداة 
وتاج الثانى. ولكن إعمادهما على بعضما لا يماع “و نم) شيئين متميزين بشكل 
مظلق . واللغه نوجد على شكلكية من ١‏ إنطباعات المسئقرة في ءال كل هدو من 
اجماعة . يا .أنها آشبه المعجم الذى توزع منه نسخ ٠:ما|بقة‏ كل فرد ( أنظر ص 
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م١)‏ . الغه موجردة عند كل فرد ء فهى مشتركة بين اجيم - ولا تغشار 
بشكل إرادى عند المستمرة عندمم . 

يعير الشكل الأتى عن طريقة تواجدها : 

(+ر+ ا +اء .. 2 ا( تموذج جع ), 

ما إدور الذى ياعبه اكلام فى نفس الجماعة ؟ إنه ج.وع ما يقوله الناس 
ويتضمن : 

. التركيبات الفردية التتى :متمد على إرادة المتكلمين‎ ) ١ 

ب ) الاحداث انطقرة المقصودة المنسا ورة ااضر وري ةلآداء هذه اانركبيات . 
فالكلام مكنا ليس أداة أو وسيلة جممية ٠‏ ظاهرة فردية ولحظية . هناك فى 
الكلام فقط كية من الأحداث الخاصة كا هو فى الشكل : 


(ز +75 ط+ الس ااالاةيوءو) 

لكل اللأسباب ال-' يقد . فان النظر إلى الآخة واا-كلام من لفس وجبة النظر 
سيكون أسسا وهميا از غرياً وبشماوذا ذكل ؛ فالكلام لايمكن دراسته لآله 
غير متجانس ؛ ولكن الاختلاف وا'تيمية تحتاج هنا إلى توضيح كل البحث . هذا 
هر التفربع الآول الذى :جده فى عاو لدنا لتشكلى ( النظرية الكلامية ) نظرية 
الكلام . وعلينا أن نختار بين طر يقين لا بمكن منا بعتي) معأ ٠‏ لابد من متابمة كل 
منبما على حودة على الشخدص إذا وجد استعمال مصطلح عل اللخة ضرورة حقيقية 
لكل من الجالي؛ فمايه أن يتكام عن عل 'اذة الكلامى . ولكن ذاك العام يحب أن 
لايختلط مع عل, ١انة‏ 'لخاص » الذى تعد اللذة موضوعه الوحيد . وسرف 
أوجه عنايتى فقط لعلم اللذ. المغرى ء وإذا استمملت بالتالى مادة تخص الكلام 
لتوضيح نقطة . فإنى سأحارل عدم حو وإزالة الحدود التي تفصل بين الميدانين . 


اسزائاين 
الواصر الخارجية والداخلية للغة 


إن تحديدى للغة يفنرض مقدما رقصاء كل شثىء يسع غارج عضوبتها أى 
نظامما ‏ باختصار ه ع ىكل شىء معروف عل 1ه و علم اللغة ااخارجي » . ولكن 
هام اللغة الخارجى يتناول أشياء كثيرة هامة ‏ أكثر الأشياء التى افكر فيها عندما 
نيد! دراسة الكلام . 


أولا ل وقبل كل ثىء ؛ تأت ىكل النقاط غندما تلتق حدود علم اللغة مع 
سحدود عل الاعراق البشر بة ( جههنههط5 )كل العلاقات التى ثر مط تاريخ اللغة 
"تاريخ الجنس البشرى أو الحضارة . 

إن الافاعل القرى بين اللغة والانثرولواوجا .لوصفية ( ترطمهومدط:ظ ) 
يقدم لانحكر اروابط "تى تجمع الظاهرة اللغوية "ماما ( أنظر صن ٠١‏ 
ومابمدعا ). 

إن ثقافة الآمة :ؤثر على لغتبا ٠‏ واللغة من عرة أخرى ؛ عليبا هسثولية كيرة 
انجاء الامة . وتأتى ثانيا العلاقات بين اللغة والتاريخ السياسى . الحوادث 
التارضية الكبيرة مثل الغرو الرومانى كان لما تأثير غير محدود ( واسع الاثر ) 
على مجموعة من الحقائق الغو ية . 

الاستمار » النى يعتبرشكلا واحدا فقط. , وهرأن المنةصر يمكن أن يأنهذء 


ا 


محدثك ويبب تغييرات فى تلك اال . وذألك بنقلا إلى بيشات عتتأفةُ . كل 
أنواع الحقائق يمكن أن يسشبد ببا على أ ما دليل قرى . على سيل انال ؛ لقد 
تونت روبج الدمر حكية عندها :رحدت سياسيا مع الدا مارك » ومحاول 
النرويحيون الأن إزالة ذلك النأثير الأفوى . السياسة الداخلية للحكومات لا تقل 
أهمية فى تأثييها على حياة النفسة» بعش الحكومات ( مثل سويسرا ) تسبح 
ببتواجد لغات متعددة ‏ وأخربات ( مثل فرنا ) تناضل مرح أجل الوحدة 
اللغرية . 

إرف ممنة التقدم المضارى :فضل أو تساند تطور اللذات الخاصة ( اللغة 
القائواية » اللصطاح العللى . . الخ ) . 


وهنا نأنى إلى النقطة الشالثة : العلاقات بين االغة وجميع أنواع المؤسسات 
( الكيسة؛ المدرسة »الخ ) . كل هذه المؤسسات بالتالى مىتبطة ماما بالتطور 
الادنى للغةء الظاهرة العامة أها جميعاً أحكثر اتصاقاً وملازمة من التاريخ 
السيامى . 


تقرم اللغة الأددية عندكل نقطة عراقبة الحدود الى وضعما الآدب يوضوح» 
نحن >حاجة إلى دراسة أثر الصالونات , احكمة , والمعاهد القومية . وفوق ذلك ٠‏ 
فإن اللغة الآدبية تبرز القضية المهمة للصراع بين اللوجات المحلية رأنظر ص ١6‏ 
وما بمدها) »كا أن واجب اللغرى أيضا أن خ'ير و بمحص العلاقات المتبادلة بين 
لغة الكتاب واالغة السامية » لآ نكل لنة أدبة طن نتاجا الأمافة » وف النهاءة 
يذه ابا عن ميدا نبا الطويعى ٠‏ المغة المتكلة ( أذ احادثة ) . 


أخيرا ٠كل‏ شىء ي“ماق #الإنتشار الجغرانى للغات والإنة امات اللبجية #خص 


عل الغ الخارجى أو ينتمى ليه . وبدون شك فان الفارق أو الغلاف بين عل 
اللغة الدا غلى والخارجى يبدو أكثر نبية هناء لآن الظاهرة الجغرافية مركبعلة 
تماما بوجود أى لغةء ولكن الامتداد الجغرانى والانقسام اللبجى لا اتار عادة 
انظام الداخلى للغة. يؤكد ,بعضهم أن الاحاث السايقة يمكن فصلها ببساطة عن 
دراسة اللغة ماما , 

لقد سيطرت هذه السظرة بخاصة عندما نر كز النأ كيد على الحقائق. ماما مثل 
النظام الداخلى للنبثة فانه مقيد بقوى خارجية (الآرض «المناخ . . اخ ) . ألا 
يعتمد الظام النحوى بإ .نمرار على القرى الخارجية لاتير الغرى؟ دو أننا 
نادرأ ما ذستطيع تقديم آنسيرات مقاعة أو كافية للبصطلحات التقنية والكلمات 
| دخيلة الفى تكثر ف المغة من غير الاخذ بعين ا إعتبار تطورها . هل من الممكن 
تمييز النموالعضرى الطبيعى للغة عن الصيغ المناعية , مثل االغة الادبية الى تنتمى 
إلى الحارجى ( عل اللغة الخارجى ) ؛ وهكذا القرى غير العضوية؟ 

اللغات المثستركة ::طور داهما من شلال اللبجات الية . أعتقد أن دراسة 
الظاهرة !لغوية ااخارجية | كثر فائدة ٠‏ و لكن أن نقول إلنا لانستطيع فهم النظام 
اللخرى الداخلى من غير دراسة اظاهرة الخارجية يعد خظأ . 

خذ على سبيل المثال استعارة الكليات الأجنبية . نلاحظ فى البداية أن 
الافتراض ليس قرة مطردة أر متواصلة فى حياة اللغة فى بعض الوديان المنعرلة 
تو جد لحجات لم نأخذ أ بدأ أى «صطلح ( صناعى ) من الخارج ٠‏ فبل علينا أن 
نقول؛ ن مثل هذه اللغات عارجة عن حالات الحكلام الطبيمى وآنما تتطلب 
دراسة عجيبة الشكل (هونع8:010نة بقدر رفضما لعملية الامتزاج.؟ بق ثىء 
مهم ؛ أن الكلية الدخيلة (المقتزضة ) لاتحسب على أنما دخيله عندء!ا تدرس 


واخل 'ننئام » ولكنها تبق فقط من خلال علاقتها وتناقضها مع الكلات المرافقة 
لها مثل أى علامة أصاية . 

المعاومات عن الظروف الى تعزى إل التطور اللغرى ٠‏ الكلام بشكل عام » 
ليست لازمة أو أساسية !بدأ . لآن بغض اللفات ‏ على سبيل المثال » الزئدية 
والسلافية القدئة ‏ حتى هربة المتكلين الاصايين غير معرونة » ولحكن 
نقص مثل هذه المعلومات لا بمنعنا بأى شكل من دراسة هذه اللغات داخلي١ا‏ 
أو بشكل ذاتى » ومعرفة التحولاف ألتى خطعت لا . على أى حال » 
فان الفصصل بين وجبتى النظر يعد الراميا » وبقدر فصلهم) عن بعض 
بقدر ما يحكون ذلك أفضل . إن أفضل دليل للحاجة إلى الفصل بين 
وجبتى النظر هو أن كلا منها يبتكر منبجا ميزا . إن عل اللغة الخارجى 
يستطيع أن ييف تفصيلا إلى :فصيل دون أن محم ءايه فى صورة 
هن النظام . كل كاتب » على سبيل [اثال » سوف يجمع الحقائق المناسبة من 
. وجبة نظره حول إلآشار الانة تبعاً لاقلدهبا . فإذا بحث عن القرى التى 
أبدعت اللغة الادبية بجالب اللجات الحلية ٠‏ فإنه يستطيع إستمال قائمة 
إسيطة داتما . وإذا كان يرتب الحقائق بشكل فل أو كثر تتنظيميا » 
فانه سيعمل هذا لمجرد البحث عن الوضوح . فى عل اللئة الداخلى فإن 
الصررة تختلف كليا . سوف لا يقوم بأى ترتيب أو تظبم ٠‏ اللغة نظام 
لها ترتييها الخاص إبا . 


مارئتها مع ااشطرئج سرف يوضح القطة . فى النطر نج ٠»‏ ماهو 
خارجى يكن عزله نسبيا بوساطة عنا هو داخيل , ححقةبقة إنتقال العبة 
من فارس ( إيران ) إلى أوريا يصد خارجيا ء مقابل ذلك »كل شيء 


-ءة 


يدخل فى نظاءبا وفواعدها يعد د'خاءا . إذا استخدمت رجال شطريج 
من عاج بدل رجال من شب » فإن التغيير لا يؤثر على الظام » 
ولكن إذا زدت أو أنقصت عدد رجال الشطرئج » فإن هذا التغييب 
يكون لهتأثير عبميق على «١‏ نحو , اللعبة . 

ولابد داثما من التمييز بين ما هر خارجى وما هو داخلى » فى كل 
مثال يكن أن 7تددد طبيعة الظاهرة بتطبيق هذه القاعدة : كل شى يفي 
لظام بأى شكل بعد داغليا . 


اتنص ل اتسادس, 
الغثيل ال-كتالى للغة 
١ه‏ الحاجة لدراسة الموذوع : 
إن المرضوع الأسامى لعل اللغة هو النتاج الإجتماعى المستقر فى عق لكل فرده 
أعنى » اللغة . ولكن النتاج يأنوع حصب الجموءات اللغوية : فملينا أن ,امل 
مع لغات . فاللغرى ير على لثقيف افسه ( الاطلاع ) بأحكير ذدد يمكن من 
الغات حتى بمكنه تحديد ما هو ءالمى فيها عن طريق ملاحظائيا ومقارتها . 
و لكننا بشكل عام نتصرف على اللذات من خلال الكتابة فقط . حتى فى دراسة 
لغتنا القومية ذإننا متمد باستمرار على النتصرص المكتوية. 
تمزاءد ضرورة استمال الدليل الكتابى عند التعامل مع اللغات المنمرلة » 
وبصررة أكبر عند دراسة اللغات الثى لم تمش طو يلا . سرف تحتاج إلى اصرص 
مباشرة لتكون نحت :صر فنا فى كل مثال فقط إذا كان الناس يعملون دائماً 
ما يعمل الأن فى باريس وفينا . هناك » تماذج من كل اللغات قد سجلك . حتى 
كلك الععينات ال سجلة قد أتيست الآخرين من خلال الكتابة فقط . الكتاءة, تلك 
الى لا تتعلق بنظامها الداخى » تستعل باستمرار لعل االغة . لانستطيع ببساطة 
تجاهلبا . ع'ينا أن الم شرجة فائدتها وعيوما وأخطارها . 
؟ ‏ أئر التكتابة , أسباب سوطرنها عل الثتقل الكلامى ؛ 
اللخة والكتابة زظامارن "يزان للعلامات » و و جود الثالى من أجل فرش 
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واد و بو تمثيل الاول ( وجودالكابة من أجل تمثيل اللغة ) . ١ن‏ موطوٌ 
اللغة ليس الصريغ ااكلامية والكتابية للكلات أن الصيغ المتكامة وح دها آشكل 
الموضوع . و لكن الكامة المكامة مقيدة بشكل أسامى بصو رما الكتابية حتى أن 
الصو رة الكتابية تسعى لاغةتماب الدور انرئيسى . حتى أن الأس «بطون أهمية 
أ كبر للصورة الكتابية للعلامة الصوتية من العلامة نفسها . 

خعأ عائل أن يمتقد أنه بمكن .عر فة شخص ما عن طر يق صورته أكثر من 
مقابلته مباشرة . هذا الوم ؛ الذى يتواجد دائما ؛ قد انعكس على كثير من 
المماهيم النى يقناقش الناس حوطا عادة على مودوع اللغة . شط الافهوم الذى يقول 
بأن اللذة غير بسرءة أ كير عندما لا نوجد الكتابة (عندما لانكون هناك كتابة) ٠‏ 
لاثىء بمكنه الا.: :اد عن الحقرقة . من الممكن أن تعوق الكثاية عملية التغئير 
نحت ظروف معينة » ولكن غياءها لا برض وجودااخة اخطر باى شكل .ان 
أقدم النصرص المكتوبة من اللغة اللدرا ية دهاههده:؛ذ1 ؛ التى مازالت متكلمة فى 
شرق بروسيا وفى جزء من روسيا م تل ناريخ سنة ١04.‏ ولحكن لغة هذه 
الفئرة المتأخرة تعطى صورة أكثر صدمًا للبندرأور و بة الأصاية ما تعطيه لائينية 
سنة . م قبل ايلاد » هذا المثال يك لبيان مدى إستقلال اللغات عن الكتابة , 

لقد عاشت بوض الحقائق المغوية البسيطة جدأ من غير هاعد الحكتابة , 
خلال جميع مرحبلة الغة الالمانية اافصحى القدممة » كان الناس يكتبون 
تقد ,دوادت؟ ,مهاو » وقد ظررت الصيغ و1881 رصعاة: ىب والى نهاية 
الفرن الثانى عثر 2 ولكن معوماء يقرت كم فى . 

كيف تأسل الاختلان ؟ عئدما ظبر التنيب العلى « ؛سوتصه » ( نقطثان 
فرق حرف العلة فى الآلمائية) » كانت توجد عناك « * , فى انقط م التآلى . 


إشتمك الألمائية القدعة غلى الصيغ سمرنه! .دوعق ركذ لك ممنتساة . للى 
البداية الميكرة للمرحلة الأدبية ( حوالى ١٠م‏ ) أصبح حرف د * » ضعيفا حتى 
لم يبدله أثرفى الكتابة لمدة ثلاثة قرون » ولا بزال أثر خفيف متبقيا فى الصيغة 
الكلامية » ولكن الآمى 'مجيب عردة ظوررها على شكل تغيد على د وداه » 
حوالى سةة .4١1ماء‏ 

يدون مساعدة الكنابة ؛ إختلاف طنيف ف النطق إنتقل على نحو دقيق . 
وه كذ! فاللغة لها :تا ليد شموية ثا,: وعددة مستةلة عن الكتابة » ولكن تأئهد 
الصيخة المكنوبة نحجب رؤ يننا هذم , 

لقد.خلط اللغربون الآوائل بين اللغة والكتابة » يإ فعل أصحاب الدراسات 
الإنسائية فبلبم . حتى أن «بوب » فشل ف الافريق بين الحررف والاصوات . 
فإن أعماله تمطى الطباعا بأن اللغة وأيحد ينها شيمان متلازمان . وقد وقع 
تلاميذه الحاليون فى نفس الخدعة , الصورة الكْدَابية هى طء » ( للاحتكاكى ١‏ ) 
جعت جريم « سددةءة » يمنقد ليس فقط , أن , اءء صوت ثناق ولكنها 
أيا انفجارية مببرسة هتتعدادءه 3 ؛«جاموه ؛ وتبعا لذلك ذقد خصس لا 
ه-كانا مميزاً فى قانو'ه عن تذير الاصوات اساحكنة (الصوامت ) أو 
حدمهنطه مده« ندم1 ( أنظر ص ١44‏ ) لا يرال الباحر ن خ' طون بين اللغة 
وال _كدابة ٠.‏ جلثون دى شاعبس «مصهدمه 36 صوئوه»6 ؛ قال ان برثلرت 
#ه1عطعمهه قد حى أآفر نسية من ادير لآنه عارض ادلاح الحجاء ! . ولكن 
كيف يمكن بيان أثر الكنابة؟ 

0( أولا ء الشكل الكتابى قد طبع فى أذما ينا وكأنه ثى. مستمر وثابت » 
وهر أ كثر ملامة من /اسوت للبحافظة على وحدة اللغة عبر الزن . ومح | , 


ف !بكرت وحدة زاثمة ماما إن الرابط الخارححى للسكتابة تمد ملاحظته أو 
الإمساك به أ كثر س.لة من الرابط ١‏ #قيق » ٠‏ الراايظ الصوى , . 

؟) يعبر غالبية الناس إنقباها كبرآ للا طباءات المرئية به ماطة لآنها أكثر 
ثباتا ووضوحا من الإنطباءات |أسمعية , ولهذا فهم يفضلون الاول. ان الصورة 
الكتابية تعمل على فرض !نسبا علموم على ساب العموت . 

م ) اللغة الادبية تمع على أن الكتابة لا نستحق الاهمية ٠‏ ذاها مماجمها 
وقواعدها ف المدرسة ؛ يتعامبا الاطفال عى طريق الكتب »ء اللغة مكسومة بشكل 
واضح بنظام , إتألف هذا النظام من جوعة مكتوبة من قواعد دقيقة لاستعمال 
الإملاء رطمو جهوطه0 ولهذا :2ط ب ا20ابة أهمية رئيسية . 

المتيجة هى أن النار ينسون أنمم تعاوا ال كلام قبل أن يتعلوا الكتابة » 
وااتابع أو التيجة الطبيمية ممكرسة . 

ع ) أخيراً ؛ عمدما لايكون هناك توافقا بين اللغة والإملاء » فإن استمرار 
الغلا يكرن صعبا على كل شخص باستلناء االغوى, وإذا لم يقدم حلا للدشكلة » 
فان الشكل الكتا_ هر لذى يفوز حتهما : لآن أى حل مدعوم با يكون سبلا » 
هذا فالكتاية صمل أهمية لا تستحقبا . 


© - أأاظمة الكتابة ؛ 
هفاك نظا مان فقل للكتاية : 


0 | ناكل كلية فى نظام الكتابة التصو ير بة د مأطمهجهمة11 ,. عدلة بملامة 
واحودة فهر مركيطة بأصوات الكامة نفسها . وكل علامة مكدر بة ( تمثل كل الكامة) 
(“تخديد الكامة كاءلة ) وبالتالى » تعبر عن المكرة التى تحملها الكلمة . 
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أن النمرذج الكلاسيى لنظام الكتابة التصويرية هو اللغة الصيلية . 


م ) النظام العام المعروف بالظام الم. تى مقيوممطم حاول توليد و زياد 
تتابع من الاصوات الى نشكل الكلمة . تكرن الانظمة اله ونية فى بعض الاحيان 
مقطعية » وأحيانا أخرى أبحدية لحروف هجائية؛ أءى» قائمة على عداصر لا بمكن 
إغعقزالها مستعملة فى الكلام . علارة على ذلك . فان أنظمة الكتابد الصو يرية تص.م 
بشكل مطلمق مريحا عندما :نقد بءض هذه ااصور قيمما الاءاية ويح رموزا 
لأصوات منفردة . ان مقرلة ان الكاءة المكتربة تتجه لتحل مل |اكلمة المنطوقة 
فى وقولنا ( فكرنا ) ممى صحيحة فى كلا نظاى الكتابة » و لكن هذا .لاتجاء يكون 
أكثر فرة فى نظام الكنابة التصويرية . بالنسبة للصيذيين» ذفان الصورة إلكتابية 
و'لكاءة ال طوقة يءدان رمران انحكرة واحدة . والكتابة بالذذبة لحم تمد لنة 
ثا,.ة » وإذا كان هنا ككدتان لما نفس ااصورة الصوئية مستعهل-أن فى الحادثة 
فى الممكن أن يلجأ للكتابة حتى وضح فكرته ٠.‏ ولحكن البديل العقل للكاءة 
المنطرقة ( توجد منه 'مد أ الازعجة ) لا توجد فيه :' بعات اازعجة التى توجد 
فى النظام اله وئى » لآن البديل مطلق فنس الرمز الكتابى يصلمح لتمثيل اكللات 
فى الميج'ت الصينية الغتافة , 


سأدو ابحث بالظام الصوئى ؛ وبخاصة لما د :صمل اليوم» النظام الذي 
أشأ من الاج-ية اليولانية , 


عندما ابتكرث الابجدية ااصوئية ‏ مالم تستمار وأشتهر يدافضاتها . 
لآرل مره قدمت 'لايلا عقليا جيسدأً ذه . فيا يتعلق بالمنداتى ؛ فان اايونالية 
صديرة بالملاحظة أو التقدير ( أنظر ص »+ ) ولحكن علاقة التناسق وال اغم 
ين الكثابة و النطى ليست /بائية . لماذ' ؟ لابد من اختيا رهذا السؤال أواتأ كد .نه . 


4 - أسباب العارض بين الكنابة و النطق"؟ 

سوف أذكر أم الاسباب من بين الاسباب العديدة لعدم التوافق بين الكتابة 
والنطق . 

أولا : ان اللغة تطور باستمرار ء ينها تميل اللفة إلى الإستقرار والثبات . 
الننيجة الى وصلت [اجا وله النقطة هى أن الغفةم تنطابق طو يلا مع ما هو 
مفترض أن تسجله . 

ان الطوطات أو الكتاات التى تكرن صحيحة ودقيقة فى ققرة معينة سقبدو 
سخوفه بعد قرن . لآن الناس مع الزمن بمكن أن يخيروا الرموز الكتابية لنطابق 


د01 »> ٠:‏ 
الصو رة النطقية الأشكال الكتابية 
أقرن الحادى ءثر ,هآ ل 1 مآ بذهم 
القرن الرابع عر همآة ,هم 3 ثمآ ,امم 
القرن النماسع عشر لآ رعمم 4 ذمطل ,لمم 


تااريخ الذة كانت متلامة مع خطوة ماثلة لها فى تاريخ الحكتابة الكلات بقيت 
دون تغرير بم [ستمر التطور اللغري » من :لك الاحظة بدأ التعارض بين اللغة 
وإملائها ( طريقة كتايتها ) يراد حدة . أخيراً ؛ إن محاولة ربط المصطلحات 
المتعارضة قد امكست على |اظام اكتابى انسه : فان التجمع « 01 » يتطاب 


.ةلا تنتب إلى ه م أو 1 ٠‏ هذه الماذج مكن أن تزيد الفمرش أو 
أن تتكائر مكل غير »دود على سيول المثال » لماذا وجب على الفرنسيين أن 
كيرا ء امد لكن » و ١‏ علوم حقيةة . رما 'لنطق ماتان الكلمتان وص رءم ِ 
ولماذا حمل ٠‏ عء ابا قيءة م 8 ,؟. ْ ْ 


الجواب على هذا أن الفرنية احتفقات بالصور اطجائية المبجورة . البجئة 
دائما :تشلب أو تا-تر خلف الطق . ه ر5 ء الفرنسية “ديرت اليوم إلى * م * 
يقرل المتكامرن «ورهدمهم ,«ورهمه ؛ تماما مثل ما يقولون ١‏ ينظف «ورمءمد 
و جورددءوه ٠‏ ولكن المي الكتابية لحاتين اكامتين لا تزال « يتخال «والاهمده 
وه يوقظ مقلالل6 4. 

سبب آخر النعارض بين "مجشة والنطق هو هذا : إذا استميرت الأمحدية' 
من لغة أخرى فقد لا تتلاءعم مواردها أو ثروتها مع 'لوظيفة الجديدة » قنتواجى” 
الذربعة 1» ( على سد ل الثال ؛ إستعإل حرفين للبمير عن صوت واحد) . خل 
مثلاه ط » +ذا الصوت الاسناتى الاحنتكا ى المهموس ف اللغة الالمائية . فلما لم 
يحكن ف اللاتيزة علامة م'ل هذا الصرت فقد استعملوا ه ط؛ , : لقد حاول 
شهايريك وذ ٠مااطه‏ املك اأيرو فاجى 223 أن يضيف رمز خاصا لهذا الصوت 
إلى الأبحدية اللانينية » ولكن تحار لته لم :"جح ولاقت « ذه القبول . كانتب فى 
الاو'يزءة خلال العصور الوسطى ‏ الحرف الغلق « ه ء ( فى 8»#4).. 





)00( الذريمة : الحجة لحدوث التعارض بين ااتبجئة والتطق لسى يوائمرا. 1 بن 


الحجاء المستعار وأسا لبهم فى ااعاق . 
)2( الاسرة المرنجية أو الفراكية حمكت يلاد الل وألانيا ما بين غ1 يوه 
زولام. 
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والحرف المنترح .ه لاف قمة) ولأ فعلك الأبدية فى وضع رهوذ 
عنزة للصوتين ظبرت أو ابتكرت الصورتين ا اجائيتين 4ه»! فده 3وهه ؛ تستعل 
الفر نسية الرمز الثنائى د عله ء لتمثيل ال« 8 » الخفيفة أو المبموسة » أل .كا 
ياعد الاشتقاق على توسيع اأفجوة بين |أنبجئة والنطق . وله قوة خاصة خلال 
بعض الفترات ( على سبيل المثال » عصر اانبعنة ) . وكذلك الاشتقاق الزائف 
خالبا هط يفرض :فسه على تهجدّة الكلمة : لقد أقحم حرف « ف » ف الكلمة الفر نسية 
د.وزن 3#ذهم » وكأن الكامة مشتقة ٠ن‏ الكامة اللائينية مقصدمم » دو وقذمع 
مشتقة فعليا من «انودهم ؛ وإذا كان :طبيق ه_ذا الاساس ةضاياه المحيحة 
قليلة » فان تبجمة الكلات تبما لاشتقانها فحكرة عاطئة . الاسباب الاخرى 
لتعارض ليمت فى مثل هذا الوضوحء بءض الغرائب أو الشواذ لا يمكن 
تنريرها حى على الس الاشتقاقية . لماذا تستعلى موطء بدلا من هسه فى 
الآلمانية ؟ لقد ذكرت ال « طء لتمثل المبعرس الذى يبع الصامت الايتدانى : 
لكنه يجب أن يناف أيا يحدث أو يظبر صوت مبموش ؛ وهناك كثير من 
الكلات المشاببة ل تكتب | بدا فيها ال ه طءماهة ,طمل رلصوهم؟ ) .. 

© - لالج التعارض : 

إذا أردئا وصف وتصديف التناقضات الذاتية للكتابة فاه سيطول انامس ٠.‏ 
هناك ضرر بارز وهو تلك الكثرة من الرمرز الى 'تمثل أوتعير عن صوت واد. 

باانسبة ل 2 الفرنسية لستعمل دم رج ,ة ( الثرثان زووج ويجمد جولمم. 
وجميل نامل ) وبالنسبة ل 2 تستعمل الاين » هده *» وبالنسبة لو ,ه,ء ٠.‏ 
( ميال للقبرل #قدمعهتدوعة ) و ( قيول فمأدوعة مه ) ى ( أمة «منتمه ) 
و (عشرة دل ) * وبالنسبة ل ع فاليا تستعمل ناوه ,عه ره ,عا وتاج ب©» 


ديكتسب عاسعدوعه» وبالقايل » رءز داحد بمثل أو يمير عن فم م: -دة : 
النسبة ل ع تمثل 1ل وال 5 وام مل م فده هالخ . التبجئات غيد 
الباشرة جديرة بامّا نا أيعنا . لايوجد سامتان فى ععاله؛ ,ممع اخ ؛ 
تست ل الالمانية د ,:» الح ء لجرد الدلالة على أن حرف ااعلة السابق مفتوح 
وقصير . ويسبب الحراف أو [ضطراب عائل تعديف الانجليزية الساكن النبائى 
٠‏ لتطيل صرت الءلة السابق : مقهصد , قوس فصرت ال و الذى «فضل عادة 
المقطع السابق ( الأول ) ؛ يخاق مقطعا ثانيا بالنسبة للعين . والصور الحجائية غير 
المنطقية لا تزال تمثل شيما نى اللغة » و لكن الآخر يات ليس لها وجه ولاسبب, 
لابو جد فى الفراسية صامتان باستثاء صبغ الاستقبال القد مة : 
: 6 و و سأركض وعدم »او د سأمرت توجتعممد 
بها يكثر وجود الصامتين فى املاء 86:8غمه ر وطمسجوطه ) اللغة: 
عور د ياس نع #لوة و د جتون و قغباء» و د بالتأ كيد , مسدمط 

إن الككنابة تتذبذب مع الرءن لكرنا غير ثارتة وفى صراع مستمر من أجل 
الاضطراد والاناظام ٠‏ و'نيجة هو تقلب الصور الكنابية ( صورالاملاء) التى 
تنثأ من محاولات تسجيل الأموات ف فترات عّلفة . خذ الآالفاط الأنة فى 
الألمانية الفصحى القديمة : 

أمطل ,عط مه ,قلرة رعطلمة رقطمة 

ترى أن ف ,طق ,طع تمثل انس العناصمر الصوئية ٠.‏ ولكن أى عنصر ؟ 
ولكن الكناية لا تقدم الجواب. فإن التعقيد الذى يظبر هر هذا : مواجبة نبجثئتين 
لنفس الكامة »فاننا لانستطيع أن نو صحد أر نقرر أيا من الاطقين هو الممثل 
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لفثر ض أن نصوص اللبجات الجاررة تقدم الصررة "حكتابية , . «ه » 
للكامة فى إحدى اللوجات و قظءهه ل::س الكلمة فى لحجة أخرى » إذا كان الصوت 
واحدا فان النسخ الخطية ( الكت'بات ) شير إل وجود تلب ف الصور الكتابية 
( تقلب إملانى ) ؛ وإذا لم يكن المرت واحدا » فإن الاختلاف يكون صوتيا 
وطجياء يا فى ال لغ البونانية 86هنوم ,مقعئوم ,موزهم أو أن فترتين متعافبتين 
تشابكتا أو تداخلتا . الصيغ الانجايزية مه رلوء«ط كهسط التى -ل 
بدلا منيا أخيرا امعطم ينمطم ال ١‏ فيل مذا يغبن إلى تغيي كتابى أو إل تغيد 
صوقى؟. 


بخص البحث السابق ذا يلى : الكتاية :سنب الغموض للغة ؛ إها لانوضح 
اللغة و لكنبا نسترها و:جهاما غامضة . تلك الحقيقة تبينوا بشكل واضم الصورة 
الكنابية ( تهجثة ‏ للكامة الفر نسية د طائر, همهوزت ٠‏ أن رمزها الكتانى لاز/يي 
إل صرت منكلم واحد منبا مده» . لقد فشلت الكتابة هنا فى تسجيل أى جره 
من صورة الغة . و'أيجة أخرى هى أن (أقل ما تمثله الكتابة ) ما هو ٠فروض‏ 
أن تقدمه ومو الإنجاه بقوة لاستعإلما و كأنبا أمبحت قواعد وأسس .لم يقصر 
التحويون أبدآ ف الإلتفات إلى الصيغه المكتوية . لقد فسر الإتجاه أو المدف 
بدساطة نفسيا . ولحكن نتانئجحه مزعجة . إن الاستوال الحر للكلمتين ١‏ النطق 
صدناهتددهددممم التلفظ وعصدمهدمم , بحيز إساءة الامتعال و يناقض حقيقة 
الفرابة الشرعية بين الكتابة واللغة . 


إنكل هن يقول إن رفا ما لابد من نطقه بشكل هدو » يكون قد أخطأ 
الصورة الكتابية للدوت بالنسبة للصوت /نسه . بالنسية ل 01 الفرنسية حتى 
تنطق وم ؛ لابد هن أن توجد هذه انبجئة مستقلة » عأدة د و" » تكب زه ٠,‏ 


اله من | لطأ أن ننسب اأشذوذ والغراءة إلى الاق الاستثنائى ال ى أ 1 » 
أن هذا بتضمن أن الْدَة تعتمد على الصينة المكتوبة أو الشكل احكتاى ؛ وأن 
المريات أو تحديدها بمكن أن .تخدم ف الكتابة » وكأن الردوذ الكتابية هى 
المعيار . إن المفاهي الزائفة حول القرابة بين الصرت والرهوز الكتابية نظور حتى 
فى التقواعد اااحوية » ؟ فى حالة ''- « ط » اأفرنسية ٠‏ إن بعض الكلات التى تبدا 
يحرف علة غير مبموس تكتب مع د 8 » من خلال نذكر م يِغها اللائينية : 
#مصدط ١‏ رجل , ( سابًا مه0 ) ! جب مصوه اللائينية . ولحكن ى 
الكلات ذات الاصل الالمانى نان ال 8 الاولية (الابتدائية ) عادة ما تتطقى : 
إدمط «١‏ شجل , و دإسمع , مقط و١‏ نأس صغيرة» وطعمط . 


إن الكلات الالمانية الاصل . طالما استعمل الم.س ‏ تساير القوانين اثتى 
تمك الصوامت الابتدائية ؛ فل المتكامين دهمطءاهط همق ١‏ فأسان صغيدان , 
و ممةعوطمة ١‏ السياع ,» والكلات الاخرى تخضع للقوانين التى كم الصوامت 
الايئدائية ؛ قول المتكأبين و#ههه ء »ع - همسق رجلان ؛ د وصسدره'] الرجل» . 
إن القاعدة بالنسبة لتلك ااذكرة و الحذن والزيادة لاتحدثان قبل 8 « المهموسة» 
كانت صحيحة . ولككن هذه المقرلة لا مءنى لا فى أيامتا «لىه . أن 8 المبمرسة 
لانبق طويلا حتى تنطبق الصفة مغ ثىء لايكون صوتنا ( صونيا ) ولكنه ينع 
الحذن والزيادة . 

لقد دخانا ثانية فى حلقة مفرغة » وال ا تشكل لإيجة زائقة للكناية . 

لقد تحدد نطق الكلمة ليس عن طريق دجاتهاء ولكن بواسطة تارضها ٠‏ إن 
شكل الكا.ة أو صيغتها نى الحظة محددة بمثل لظ فى تطوره| الاجبارى . ونحم 
تطورها قوائين دقيفة . وكل خطرة مؤكدة ومحددة بخطو: سابقة لها . وطينا أن 
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تأخذ ف الاءتبار الشىء الوحيد الذى غالبا با يذ.نى : تطور الكاءة » اشتقافها . 
أن [مم مدينة ملهسعه هو هه فى الكتابة الصرتية» وهى الكامة الوحيدة فى الفرنسية 
التى تمثل فيها ال ع النهائية اه ق ء . ولكذا لا نرضح شيئا عندما نقول 
دان عط انهائية تنطق 5 فقط فى لءظة طءس . والؤال الوحيد الذى مممنا 


هو هذا: كيف تحر لت اللفطة اللانينية زنومونوج إلى , 03 . ؟ الاءلاء ليس 
مها . قبل ب اطق الفظة الفرنسية وردهودج « رهان » مع « © ٠‏ أو ن]. ؟ 
يقرل بعض أ :كاين : ننه » وبالنسبة لوجتهط ساء ة «تنطق مه . 
ويقرل آخرون : لا أنبا مقومج لآن , مع» تساوى ١د‏ ؟ » 5 فى «هاة»م » 
«إسجنء ء الماؤئة ( تافبه ) لا ندل على شى. . ابحث الحفبق إشتقاق : لقد 
صيفغت 26دوودع من «مووجع يساق ؛ يحكبب , 'عاما عثل قعتصدف 
شكل , ذقد صينت من ععوجده؛ يدير ٠ء‏ وصيغة جمجمع فقط لها تبرير» 
فإن مومع تعود لجرد الطبيعة الااتباسية للكتاية . و(.كعن طغيان الكتاية 
يتزايد بفرض امه على اجماهير » ان الْجثة ( الصورة الكتابية ) نؤثر فى اللغة 
ونحورها . وهذا حدث فى اغات الآدبية الفصحى ١‏ انراقية ) النى لعب ذها 
الصوص المكتوية دوراً »با وهكدا :قود الصور المرئية إلى اللطق ١‏ اطىء » 
مثل هذه الاختطاء مرضية فعلا . ان انيار ين الحبجائية تسهب الخطأ فى نطق كثير 
من الكلات الفرنسية . على سد.ل المثال » هناك صورتان «جائيتان لقب عرعه1 
( من اللانيئية موطءة ) شعبية وب.طة . والآاخسسرى تعارمية واشتقافية : 
#بوطة ئها قدو معرورمة , لآن ال ؟ وا 0 لم يفرق ينها فى اللظام القدم 
للكتابة ؛ فقد كانت وم«طمئه1 تقر أميدده,ع1 مع ال « ط ء لاتى لم تتواجد 
فليا وال 1 التى كانت ننيجة الغموض والالتباس . والأن فان الصيغة الاخيرة 
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هى الماطرقة فعليا . ان الاخطاء التى تعرد !نهجدة من الحتلى أن بكرن بألوفا 
أكثر كلا تطاول الرمن »م أله من الممكن أن ورداد عدد الحروف التى ي:طقبا 
المتكلمون . إن بعض الارسيين ينطقون الأن ال ع فى الكأمة #مسهم# م5 
صبع نساءه ٠‏ دلقد توقع دار ستبير جهفه :وصدموط اليوم الذى ينطق فيهالحر فان 
الأخيدان ف الأذظ مهمذم عشرون » انه خطأ أو شذو؛ املانى. دمض 
الشو-هات الصوتية تتخص الانة ولكنها ل تأ من وظيفته! الطبيعية وانما تعود 
إلى تأ ئير عارجى ٠‏ وعلى عل اللغة أن يضمبا فى جزء خاص لللاحظة : انبا 
عالات غريبة . 


0 
علم الآصوات اللغوية 


( علم وظالف الاصوات رههاهد0طط ) 


: تعرش‎ -١ 


إن الذى حرم اسه متعمدا من دقة ملاحظة صورة الكلمة المكتوية يعرض 
اسه لخطر أدر اك الك:لى غير الطيءة والمشوهة فقط . ان اقماء لائكل المكتوب 
إشبه حر مان السابح المبتدىء من حزام النجاة . سيكون من الآفضل استبدال ٠‏ 
ما هو طبيعى نما هو صناعى » ولكن هذا مستحيل قبل أن ندرس أولا أصوات 
اللغفة ؛ والآصوات معزولة عن رموزها الحكتابية ليست إلا مفاهيم مبهمة » 
والدعاءة الى ترودنا مها الكتابة - ملك المضالة ‏ لانزال هى الافضل . اللغويون 
الآوائل الذين لم يعرفوا شيا عن الوظائف المضرية لللاصوات المنطوقة » كانوا 
عخدوءين باستمرار . ,بالنسبة لى ؛ تعد الخطرة الأولى فى اتجاه الحقيقة لآن دراسة 
الاصرات أانسبا "قدم الدعامة المطلوبة . لقد رأى اللغويرن الحدثون أخيراً 
الضرء . لقد بدأت 1:تابعة أو التعقب لنتائج أحائهم الخامة بواسطة الأخرين 
( علماء النفس ٠‏ الباحثين ف الآنائءيد , الخ ) ٠»‏ لقد قدموا للغويين علي ساهدا 
حرراً من الكامة المكتو بة . 


ان فسيرلوجية الأصرات فى الالمانية وأعه او رطم مومه جه ١‏ أتاهآ 
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يقال له عالبا الصوئيات هه#ودههم ( ن النرئسية مدونهدهطام » وف الالما'ية 
عاثاعدمهم ) » ويبد و لى أن هذا الاسم ليس لائما.. وسأس :همل بدلا منه ءلم 
الأصرات بيهتمدههم ء لآن الصوتيات وعتتعدمطم تعتى ألا ب وجب 
أن تستمر فى دلالتها ‏ دراسة التطورات الصوتية, وجب عدم اجمع بين ميدانين 
متميزين بمكل مطاق تحت ننس الاسم فالصونيات وماععدمطم علم لارمخى »> 
إنه علل الأحداث والتغيرات ويتحرك عبرالزمن. ولكن ال"صوات رهه:هههطم 
خارج الرمن » لآن أداة النطاق لاتتغير أبدا . فالدراستان متميزتان أو مختافتان. 
و لكنها ليسنا متنافضتين.فالصوتيات هى الجء الأسامى لعلم اللفة؛ على الآصوات 
هذا محل اءادة يعد فقل ميداها مساعدا وخص الكلام على وجه 
الخسرص . ( أنظر ص ١7‏ وما بعدها ) أن ما تستطيع أن تقدمه التحركات أو 
التغيرات الصوتية على وجه الضبط لو لم توجد اللغة يعد غير واضح::ولكنها لانبى 
اغة ؛ وهكذا بعد ما بيناكل حركات الجباز الصوى اللازمة لاتناج أى انطباع 
سمعى فاننا لم نوضح بأى شكل مشكلة الاغة . انها نظام انم على التتاقض العقلى 
للانطباعات السمعية » تماما مثل النسيج الذى يكون هن عمل فى نات عن 
التناقضات ٠‏ المرئية لخيوط من ألوان عننافة ٠‏ والثىء المهم فى التحليل هو دور 
التنافضات وليس الطريقة الى حصل على الآلوان من خلالها . وهناك ( عخطط 
أو صورة) النظام الفنولوجى قد وضعت ف الملحق ٠‏ أحاول هنا فقط يرد تحديد 
إلى أى مدى يستطيع علم الآصوات مساغدة علم الذة للخروج من خداع 
الحكتابة ٠‏ 

؟ - الكائابة الصوتية : 

حتاج اللغوى قبل أى شىء آخر إلى طريقة لكتابة الأصوات المنطوقة تزيل 
النمرض . فذملا ؛ لقد اقترحت ألظمة كتابية عديدة . 
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مأ هى متطالبات نظام صونى حقيق للكتابة ؟ أولاء يحب أن يسكون هناك 
رمر لكل عنصر من عناصر الساسلة اكلامية .لم يعن موذا الطلب داتما . وهكذا 
قعلماء الأصرات الانجليز اهتموا بالتصنيف أكثر من التحايل ء فقد وضعوا 
رمزين حرفيين وثلاثة لبعض الآصوات . 

الثانى » لابد من ايحاد بض الطرق أو الوسائل لوضع حد صارم أو فارق 
حاسم بين الاسو ات الانفجارية الداخلية و«ذءهامصة والانفجارية الخارجية 
#«تتساوعد (أنظر صن وغ ومايءدها) . 

هل هناك أسس لاستبدال أبهدية مو تية بنظام جاهر للاستعال ؟ 

أستطيع هنا نقط نرضيح هذا ا اوضوع المام . أعتقد أن الكتابة الصوئية 
يحب أن يقتصر استعإلها عى اللغريين فقط . أولاء كيف يمكن أن تممل اللغات 
الانهايزية والالمائية والفراسية » الخ نتبتى أو 7تقبل نظاما موحدا ! 

٠‏ ثانيا ء ان الابحدية اخلامة لكل اللغات » من الممحكن أن نكون مثقلة 
بها لعلافات المهيزة ؛ ‏ ولانقول ثميمًا عن المظبر أنحرن لصفحة من الكتابة الصو نية - 
ومحارلات الحصول على الدقة سثريك الفارىء بشكل واضم ؛ وذلك بتممية 
ما كانت تعنبه الكنابة فى التعمير . و لن تكون الفوائد كافية أو قادرة على تعويض 
الارباكات ان الدفه الصرئية غير مطلربة بقرة خارج مجال العلم ٠‏ 

أما القراءة فهى مث آخرء فاننا اقرأ بطريقتين : كلمه جمديدة أوغرمعروفة 
مرضحة م-ثةة عن حر وفها » وإذلك فان نصو رااكلمة ككل يكتسب قيمة رهزية 
التابية عتطردديه146 صه هنا بأخن الاملاء التقايدى يثأره . انه من المفيد أن 
مز بين الكلات الفرنسيه عد كثير و مودو الطقس ١‏ اده همه :ه) يكون 


(عة) دبيت عدين هبه وط و عليه أن م ققط ناك قصه من أ قل كه حك 
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غلك .عه وعمط غته ثم مديئون همه برمط) تمعتدؤوك ول قسة . 
دعونا نأمل أن غالربة السخافات الفاضحة فى الكتابة سرف تحذف . م أن 
الابحدية الصرتية تساعر فى تعلم اللغات »وجب أن لايعهمم استعافا . 


- شرعية الدليل الذى تزودنا به الكزنابة : 
أن الكتابة خادعة أو مضالة . 

ان الاسبام المققى لم الآسموات هر فى تقديم المقابيس الوقائية للتعاملمع 
الصيغ المكنوبة الى لابد أن مر من خلالما حتى نصل إلى اللغة . ان الوضوح 
الذى تقدمه الكنابة ,كو ن صحيدا عند ما «فسر. وعلينا أن نضع لكل لغة «مدرسه» 
نظاما صوتيا . أءنى ؛ وصف للاصوات مع ما 'مثله وظيفيا » لآنكل لمة تقوم 
( تعمل بناء ) على عدد محدد من الوحدات الصوتية ( الفو/مات ) المميزة بدقة . 
هذا الظام هر فقط مجموعة الحقائق النى تعنى اللذوى . ان الرمرز الكتابية تحمل 
شبها باهنا ( ضميفاً ) لما ؛ ان صعوبة تحديد صحة التشابه تختلف تبما الغة 
دما بحيط با ء 

ان اللغرى الذى بلثارل لغة ني الماهى ملك ممطيات أو معلومات فير مباشر8 
كيت لير له , 


فا ألمواره أف المساذر الثى لمكنه استعالما لاسكرل لظامبا الصوش ؛ 


سأرلا دقل كل شىء ١‏ الدليل الخاريجى ٠‏ ذ نفاحة الأدضنافن الما ضرف 
أموات و اطقها ى تإك الفتوة. ان تحويى الفرئيك اانناؤمن غكثر والسابع 
النرنرين ؛ وعخاضة أو اك الذي اهتهوا بتعلي الاجانب , توكوا لقنا 
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ملاحظات هامة ( ميدة ) . ولحكن المعلومات الموجرد: فى كتانات 
المواصرين غالبا ما تكون غامضة » لآن الكتاب لم يكن لحم منبج صوق . 
ان المفتطلحات فى أوصافهم متّةلبة وتعوزها الدقة الملبية والننيجة هى أن 
.اه رج ,ك رط أنصاف صرامت زموعص والآصرات اللمبمرسة ,ماه ,عا ,؛ ,م 
(سس1عهنم) عرها زمززوم التى ترجمها النحويون اللاتينيون إكلمة موددم؛ . 
+ المعاومات ال كثر دفة سوف تتحةقمن تجميعالمعطيات الخارجيةء عالدليل 
أو الشاهد الداخلى » ااتى سأصتفبا نحت نقطاتين . 


١‏ انوع الآول مكل الدايل القائم على اضطراد التطورات اصرئية . ان 
معرفة لصوت الذى هثله الجرف خلال فترة أخرى يعد مها فى تحديد 
قيمة ذلك الحرف . وقيمته الحالية عى نتيجة النظور الدى يمح نا 
بأن بطرح جانبا الفرضيات الاخرى من البداية. على سهيل المثال: فان 

قيمة الحرف السذسكزيتى قيس معروفة؛ ولكن حقيقة أنه استبدال 
بالحرف اللهتى رة) فى المتدر أورو بية الآصلية ؛ حدد بوضوح مال 
اللحدس . إذا عرف اللغري (يقطة المروج) الخحرج والتطور المراذب 
اللاسرات المأشاببة الغ ذمعيلةخلال لف سللذئرة: فاله سلطيم استخدام 
لتعليل القيياسى . ويكرن اسبى . طبنديا ( من الطييس ) ٠‏ فان مشئكة 
د (توهط الفطن) الفطق الرعطى نكرن أصبل عندها نكرن نفسلا 
البعاية والنأيجة النبائية غير معن و لتين ناه الفرنسمية (عل سبيل المثال 
فى رقفو مهمه ) يحب أن لكو ن صائكا مس كبا أثناء لوصوو الواطن 
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ذا توسط بيت (لع) القدمة و0 المديثة . وإذا عرفنا من بنش 
الاواحى الاخرى أن الصائت المركب جدمطنةمةك ما زال موجوداً 
فى لحظات معينة » فاننا تكون مطمكنين إلى اذتراض وجودء خخلال 
المترة السابقة . اننا لا نعرف اما ما ثمثله ,2 فى كية «معم» ىق 
األاية الفصحى القديمة, ولكن دليلنا المدعم معدم هلأدج هر الصيفة 
القدعة من جمة والصيغة الالمانية الحديثة ,مومه من جبة أخرى . 
و رض: هى صوت وسط بين !! (:) وا! (8) ؛ ونستطيع أن نرفض 
أى فرضية لاتأخذ بعين الاعتبار !| ر) وا! (8) » لنقول بأن2(1) 
تمثل الصوت الحنكى ء على سبيل المثال » يبدو مستحيلاء لآن النطق 
الاسنانى فقط يستطيع منطقيا أن يأأنى بين لطقين أسنانيين آخرين . 

ب) هناك أنواع متعددة من اأدلة المعاصرة . ( الاختلافات الحجائية ) 
١‏ ختلافات التهجثة نقدم واحمدا من أنواع عديدة . وقد وجدنا خلال 
قترة واحدة أن الآلمانية اافصحىالقدبمة مل كالصيخ ,صمطة2 ,جععه؟؟ 
ضوع ولكن لم نمد أ بدا الصيغ : جموو؟؟ وعندما جمد الصيغ : 

:.مغة ,عمممة؟؟ ق5ه «عوقة"1؟ رسفووة اده تفقة 

وميا يكن ؛ فائنا لستلتج بسبؤلة أن صوت![ 8 قريب من درت 
#( 2 : ولكنه #تلف عن الصوت الذى ماله 0 خلال /؛س الفثرة . 
المظبر الثالى من هذه '"صيغ مثل «رهمى77؟ تثبت أن الوحدئين الصو ئيين 
المثميزتين الاصليتين أصرحتا مختلطئين بعض الشىء . 


:مد الصوص القعرية وثائنى ليست ذات قيمة ف دراسة النطق . الها تقدم 
أنواعا كثيرة من المعلومات معتمدا على السواء نظام نظم الشعر الاثم على عدد 


المفاطع لكيتها . أو تعابه أصر اتها (الجناس الاستملالى «منتعرم ا لالء ١‏ الجع 
هعممددسة ؛ وثتمافية وصوام ) #ثير اليو ئائية فى كدابتها إلى حروف العلة الطريلة 
(على سبيل المثال 5 وتكتب 779 ) ولا تثير إلى الآخريات. علينا أن نستغير 
العمراء حت نفستخرج؟رة !0 ,ؤ ,و وهكذا . تسمح لنا القافية أن نحدد إلى 
أي فبرة ظلت الصوامح النبائية للآلفاظ الفراسية هد همه ممع ر لانينيتها 
كمد دأنا أعمل هق 1ء عتلفة ومن أية لحظة انديجتا مع +:ضم) . تظبر القافية 
والسجع أن (ه) المشتقة من (و) اللانيئية ( مال ممه صرهر؛ د بحرء وهم 
عقن ,هفلمة مثل 161 رمسعتاهم ضوع دأبء ونوم لم تكن تنطق مثل 
ره بى الآخريات . هذه ااكلات لاتظير أبدا ى القافية أو السجع بع دف مطوء 
هلاه ( من وزئذ ) ؛ عرو أخغر ( من سدوقاام و لأمط) جميل ( من ملامط ) » 
الخ . أخيرا ء هناك دليل تقدمه الالفاظ المةترضة ( الدخيلة ) » التورية مصهط 
رالتلاعب الا لعاظ) والحكا بات غير القابلة للتصديق (وهاعماه 1امط - قصو ٠»‏ للهم) 
ف القرطية عنى سبيل المثال ؛ عرغة دزه: هخ تقدم محلومات حول نطق لفظلة 
مأندف فاللائ.نية "هامية رموعام) ٠‏ وأن 'كامة الفرنسية زمم «ملك» كالت تنطق 
فج فى انجأية القرن الما منعشر تشهد عليما القصة الناأية لأتي رواها يروب مدمونة 
,ل 198 مم #ستفمهوم عنوهها عل وق مموأ«مامئط معتده سد ) 

تاك المرأة التى أنى بها ءن قبل أمام حكة ااثررة ٠‏ وقد سمت فيما إذالم 
تقل فى حضرر التبرد أن الملك (زمم, كان مدالويا » أجابت أنالم تكلم عن 
ملك مثل ٠‏ كابت يووع؛ أو الأخرين مطلقا » ولمكن عن دولاب المغرل 
زه سوم ووم ٠‏ كل الأنظمة والاجراءات السابقة تساعدنا على اكنساب 
بعض المعاونات عى الظام ااصوتى لفترة كا أنم-ا تفسر ونستعمل بشكل 


مطيد أندلل النى تقدمه الكتابة . فى التماءلى مع لغة حية ٠‏ فأن المنهج .المقل 
الوحيد يتكون من : ْ 

أ ) اقامة نظام صو بناء على ما ظبر من الملاحظة المباشرة . 

ب ) وملاحظة نظام العلامات المستعملة لتمثل ‏ بتكل غير تام - هذه 
الأصرات.لايزال كثير من الحر بين ملتزمين بالنببج القدم الذى انتقدته و بينت 
ببساطة كيف يكون #طق كل درف ف اللغة التى يرغيون فى وصفها ٠‏ باستعال 
اليج القدجم » مها يكن ٠‏ فانم لايستطيصون بيان النظام الصوان لخة بوضوح . 
ومع ذلك فان خطوات واسمة ف الاتجاء الصحيح قد بدأت فبلا » وقد قام 
علماء الأصوات بانجاز هام فى اتجاه اعادة صياغ. أفكارنا حول السكتابة 

| والتبجئة . 


سس عل الآصوات 


لصم اليل ' 
النوع الصوق 
5 ,52501010061041 


: لعريش الو حدة الصو'ية (#ددمدمط)‎ -١ 

ويا اذسبة لهذا الجرء ذاه فى مقدورم! أن استمل اسخةتطبق الاصلى مختعصرة 
من ثلاث عحاضرات ألْقَاما دى مموسير سنة بام ا م ( وطملاره 46 #تتمهط1 ). 
د اظرية المقطع » الى تعض فبها أريضا اللاسس العامة التى بمثت فى الفصل 
الأول » وفوق ذلك : ان كثيرا من مادة ملاحظاته الشخصية تبحث فى عام 
الاصوات » ونى نقاط كثيرة تقوم المذكرات بتوضيح واكال المعلومات المقدمة 
فى البحثين الأول والثالك , «ملاحظة الكالب, ,. . 


القد حدد كنثير من المذويين 'نفسهم خلى وجه المصوص بالحدث النظق 
( الصوتى ) . أعنى ؛ انتاج الصوت بواسطة أعضاء انعطق (الحنجرة» الفم , الخ ) 
وأفملوا الجائب السمعى. فنيجهم خطأ . إن الالطباع السمعى لا يأ نينا فقط هكذا 
ببشكل هباشر مثل صورة ححركة أعضاء النعاق . و لكنها أأيضا تكون الآسات لآى 
أظرية . الانطباءات المعية نبق غير مقصودة أو مدركة قبل دراسة الوحدات 
الصوتية ؛ آذائنا تخيرنا عن ماهية اا.ع:ه ,4 ٠ ١,‏ حتى لو كانت كل التحرقات 
التى يقوم مها الفم أو الحنجرة فى نطق الإسلة الصوتية يمكن تصويرها ؛ فان 
الملاحظ سيبقى فير قادر عل فرن الجزئيات داخل بجموعة التحركات الصوتية » 


اله لى يعرن أين بداية السوت ونهاية 'صرت الذى يليه . وبدون الانطباع 
ااسمعى ؛ ك.ف يمكننا القول أنه بوجد ىكبة (إله4) 0 على سيل المثال » ثلاث 
وحدات فضلا عن |اأنتين أو أرنهة ؟. ولكن عندما نسمع صونا فى سللة كلامية 
فائنا نستطيع تعيين نوعه فى الحال ٠‏ طالما أن هناك !:طباءا تجانسيا » فالصوت 
يكون مفردا . 

ان ما يهم ليس طول الصورت ( قارن : له ف4صه 6 ) ولكن 
نرعية الانطباع . 

أن سلسلة الصوت ذرر منقسمة إلى ضرربات متساوية ولحكن إلى ضربات 
متجا نسة ؛ كل ضر بة متويزة بوحدة من الااطباع ٠‏ ولك هى الاقطة الطبمعية 
للااطلاق بحو عل الآصوات . 

هنا . الاتحدية اليوئانية المبكرة ذان قيمة ملحوظة » فكل صوت وسيط 
عثله فى اليوئانية علامة كتابية واحدة » ركل علامة تمثل داكم ١‏ نفس 
ألصرت البسيط . 

لفد كالت الامجدية اليونانية اكتشافا بارءا قد تلةنيا الرومائيوررنف 

ف الكتابةلبربزية ‏ كل حرف يطابق ضربة متجااذسة : 

ه|ا8 ها 8 
ا 

فى الشكل العلوى ٠‏ بثل الخط الآفق الساسلة الصونية ٠‏ والاعمدة القصيرة 
العمودية :شي إلى الالتقال منصوت إلى آخر. لم يكن فى الأبحدية اليونانية المبكرة 
تهجمات مركبة مثل ' (طى الانجليزية التى مدل (5) ولا يوجد تببادل الحروف 
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على صرت واحد مثل © و 5 لتمثلا (5) » ولا توجد علامة مفردة لصرئيق " 
مثل (بن لتتمثل (ه5ة) لقد تحفقت النسية واحد إلى واحد بن الأضوات ( والصور * 
الكتابية ) والتبجمات - القواعد الضرورية والوافية لنظام صو جيد للكتاية . ' 
بشكل كامل ف اليونانية . لم تتمسك الآمم الاخرى .بهذا الآساس , وأيجديتبا 
لا بحلل ااسلسلة الكلامية نبما (غمربائها !| .معية المتجانسة . 

فالقيارصة على سبيل المثال ٠‏ ثوةفوا غند كثير من الوحدات المركبة مثل : 
هم ,هت ,أ ,58 مثل هذه الملاحظة » تسمى مقطعية ٠‏ ولسكن هذه التسمية 
ليست دقيقة لاله بوجد أنواع أخرى من المقاطع ( على سبيل اللثال : مج ع 
الخ ) . ولقد بين الساميون الصوامت فقط . ومم يكتورن كلمة مثل (مههطعدة) 
عل الشكل التالى « بربر » 5 8 8 8 2128 . ان تحديد الآصوات فى اللسلة ' 
الكلامية يمكن أن يقوم فقط عل الانطباءات السمعية » ولكرى وصف هذه . 
الاصوات يمد عملية عخد.فة 'تماءا . بمكن أن يقوم الوصف على أساس الحدث 
النطق » لآنه يستحلى تحليل الوحدات الصوتية داخل سلسلتها (الصوتية). 

علينا أن نرجع إلى التحركات المتشاببكة فى التصويت («مننهدهه2) ؟.. 
هناك دوت معين يتطابق بوضوح مع حدث «دين : ١‏ ( الضرية السمعية ) عست 
؟ن (ااضرية النطقية ) . الوحدات الآولى الحاصلة مع «قطع الساسلة الكلامية 
مكونة من 6 و آم ء انها وحدات صوتية . تالوحدات الصرئية (مههههمطع) ' 
هى جموع الانطباعات السموية والتحركات النطقية » الوحدة المسموعة والوحدة . 
المنطوقة »كل منها وسبب الآخر أو شرط اوجود الأخر. وهكذا ؛ فبى وحدة 


(1) يعنى يذلك أن الحركات أو العلل السيدة لا تر فى اللفات السامية فكامة 
دبر برء لانظوز فيها النتحة فى الكتاية . (المثرجم) ٠٠‏ 


ا 


م كب ال ف كل للة 00 4ن أولاعي بل اليه اغلاب ْ 


0 0 تعذله , 
: لبن التجمع مثل (مة) ؛ علىسبيل المثال ؛ سكو ن دائمًا لحظة مضافة إلى أخرى ٠‏ 
جزء واحد من طو لممين .ضاف إلى آخر . مقابل هذاء فان عنوت (:) المتمذر 
اخيزاله » يأخذه م:نردا » بمكن دراسته تجريديا خارج اطار الزمن ٠‏ نستطيع 
أن نتحدث. عن (: ) #كل عام كنوع من !(2) ( استعمل المروف الكبيدة. 
( وساباجهت ) لابين النوع ) وعن |[ (1) بشكل مام كنوع من 1) الخ . 
,:إذا أخذنا فى الاعتبار الصذة المميزة الصوت وأهمانا كل شىء يعمد على 
النتايع فى الزمن, بالمشاءية ٠المجموعة‏ المرسيقية ند ,256 ,م6 يكن معالجتبا 
فقط كجموعة متهاسكة مادية فى الزمن » ولكن إذا اخّرت واحدا من عتاصرها 
الى لامكن اختزاله . فإنى أستطيع دراسته نظريا أو نجر يديا 
ان تحليل أعداد كافية من السلاسل الكلامية من أغغات عانافة إستطيع من 
خلالها علم الاضوات «طابقة وكصنيف العناصر اتى تعمل ماكل لغة ٠‏ 
“زد ذلك » إذا تجاهل أو أهمل الاختلافات المماعية غير الهاءمة » سوف ‏ 
بجد أن عد الانؤاع غامضا وغير حدد . لقد قامت بعض الابحا الخامة: 
بسال لاة لحذه الأنراع روصاتها بالتفصيل6©0. أزعنن هنا عرد نان لضن 1 
لثأبئة البسيطة التى يقوم عليها أى تصنيف مثل هذا . ولكن دعنى أفول بعض 


,80 طنناة ,لاالعصمطم +6 وعنصاصصم0 ,وره؟ه51 .01 )١(‏ 
بغهاه 8.١‏ 1913 © نمعه ,طاتامدمطع عه للعوطعطة1 ,ممجمجوول ١‏ 
لل) 1910 ,ةامفدفع ممونامصفطم 06 :مأمةودملت 
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كليات حول الجباز الصوتى » والدور الو ليق القن للأعبناء الافة. ردور يفي 
هلم الاعناء باعتبارها منتجه الصو . 
#- الجهاز القصوتى ودوده الوظياي : . 

ولةد حددت وصف الجباز الصرلى بالشكلالمرسرم الذى فيه (ه) 
تشيد إلى التجويف الألنى و (8) التجويف الفمرى و (0) المنجرة ( مع'الفتضنةٍ 
المزمارية (منههاع) «؛ء بين الرترين الصو كيين ) ٠‏ 








أما أفسام المهاز الصو الى يحب فرزها داخل الفم فبذ هى : ا#فتان 

“زو فده ه) والسانم ب 8 (8 تشير إلى طرفه و 8 إل البقم.ة ١)‏ 
الأاسنان العاوية فى , الحنك » المكون هن انك العظمى.الصلب 8 -.2 فى 
المقسة والعظم الغشائى المتحرك أو الحنك اللين : فى الخلف ء وأخيزا اللباة ة 
الحروف اليونائية تبين | ذاعضاء الفاعلة أو اأنكدبطة أثناء النطق » لحر وف اللاتلنية 

. تمين الااقسام غير الفعالة ( المتثرة ) . الفتحة الازمارية «؛» تتكون من هضلنين 
متوازيتين أو الور ين الصوتيين » يافتحان عندما يتباعد الوتران عن بدضجم) » 


للد 


٠‏ و يشُلقان عندما بلتقيان ان الا خلاق الكلى لاحد غء والاانتاح يكون كبيرا 
فى بعض الاحيان وضيقا فى أحيان أخرى وعندما يكرن الانقتاحكبير! ويشمح 
بمرور الحراء بحرية فاله لادمم تردد أو ذبذية ٠‏ #دث التمويت أو الجهر 
( تنه" ) عندما يمر الحراء عير الا:::.اح الضرق مسبا أو جاعلا الوترين 
يتذيذيان . لابوجد خرار أو بديل آخيمر لاصدار الآصوات الطهيعية . 


التجويف الانفى عضر ثابت “ماما ٠‏ ومرور المواء لا يتوقف إلا برفع 
اللهاخة م فقط ؛ فهى اما باب مفتوح أو .ةفل ٠‏ 


واتجويف الفموى يقدم أو ملك درجة واسعة من الامكائيات » فالشفتان 
يمكن استخدامها فى زيادة طول القناة ( الصوئية ) ؛ والحنكان يمكن نفخه) ( إلى 
الخارج ) أو بعجبا ( إلى الساخل ) ٠‏ و توع كبير لحركات الشفتين والاسان يمكن 
استخدامي) لتضييق أو تى اغلاق التجر يف .. إن الدور الذى تلعبه نفس 
الأعضاء فى [تتاج الأصوات يتناسب مباشرة مع قدرتها الحر كية ؛ 'ن الانحاد فى 
الدورالوظيفى للحنجرة والتجو يف الانفى محكوم بالتنوع أو الاختلاف فى 
الدور الوظيفى للتجويف الفموى . إن الحواء المنفوث أو الخارج من الرثقين ير 
أزلا بالفتحة للزمارية . اله لا حكن إنتاج صوت حنجورى بتضيق الوئرين 
الصوئين ء ولكن الحنجرة لا بمكنها إنتاج ننومات صوتية آسمح لنا يفصل 
وتصنيف الآصوات اللغوية . وف هذا المعنى » فان الصوت الحنجورى يكون 
موحداً . الملا<ظ أن 'اصرت عند الطلافه مباشرة من فتحة المزمار يأخذ صنة 
الثبات . ان القناة الآنفية لاتعمل أكثر من كوئيا حجرة رئين + مه)أودمهه: . 
الذبذبات الصوتية الى ثمرٍ مها . انها لا تعملكنتج للصمرت . و باممقا بل » التجويف 
الآنفى يقوم بالوظينتينكنتج للصوت وحجرة رين . عندما نحكون الفتحة 


م 


“المرمارية واسعة الاافتاح فاله لا بتواجد 3د بني الحنجورى ( لدم شورجم 
سدلامجطك؟ ) ويكون منثأ الصرت المسموع فق النجويف "الفمونى ( سأترك 
للفيزياءيين مهمة تقرير ما إذا كان الحادع صونا «١‏ قهدةه أو- :زد طويئج 
04ت ٠‏ 

ولكن ءندما يسبب تضيمق أو شد أأوارين الصوتيين يلب ال وار 
.يكون دور الفم الرئيسى كينت المت المتعوري»» 

'ياختصار ء ان العرامل المشاركة فى إنتاج الصرت فى : هواء لزني ؛ الطق 
الفوى » الذوذية الحنجورية وحجرة الرئين الالفى ٠‏ 

و لكن اللائحة أو القائمة البسيطة لا تعين أو :طابق الخصائصن' 55 
للوحجدات الصوتية ( ألفونهات ) ٠‏ ان بان ما سكل أو يبنى الوحدات الصونية 
عند تصارفبا أفل أهمية من بيان ما بميز بمضها عن بعض ٠ ٠‏ فالقسسرة 
المابية يمكن أنتكون أ كثرأهمية فى تصةيف الوحدات اصولية مناقرة الابجاية 
وهكذا ؛ يكون الدفير العذصر الابجابى لآله “ثل جزءا من كل حلوث صونى » 
وليس له نيمة خلافية » ولكن يمكن ديز الوحدات الصوئية مر غير وجود 
-حجرة الرلين الآنق  »‏ القوة السابية ‏ تماما كا هو الال هند:وجؤودما . ان 
اأثىء الحام هر أن هناك عنصير بن ثابتين من المناصر التى عدرتاها من تبلء لهذا 
فها شر وريان وكافيان لانتاج الصررة : 

أ ) هوءا الرفيي. 

ب ) النطاق اأفموى .” 

بييما مكن أن ضختئى العاملان الآخران أو يعتمدان. على العاملين السابقين : 

>) الذيذبة الحتجورية . ا ا 

د حجرة الرلين الآنفية . 

وفرق ذلك » ؛ نعل أنه نما تهائل العوامل (1. ب د) فإن ٠ب‏ تجمل 
اتاج أصرات متذرعة عديدة ممكا . ويجب أن تضع في تقر لنا أن الوحدة 


المي :.ة تنعين عندما يتحفق حدها الصرتى ؛ وكذلك تتحقق كل الوحدات 
الصوتية عندما تتمين الاحداث الصوئية . التصنيف السابق القوى المتخدءة فى 
الانتاج الصر فى تبين أن الاحداث الصوتية تختلف أو تآنوع يواسطة المناصر 
وبعسجاد فقط, 

عاينا أن 4د الاطق اافموى لكل وحدة صوئية سواء وجد الموت الحنجورى 
(-ل)أوغيب([ | ) وسواء استخدمت حجرة الرلين الآئفى )0٠٠(‏ 
أولم تستخدم ( [ ] ) . وعندما يحبل أحد هذه المناصر الثلاثة يكون التطابق 
الضْوتى ناقصا » و كن طالما عرفت العناصر الثلاثة » فان تجمعاتها المتلفة 
ندم النرع الأسامى للاحداث الصونية . والجدول التالى بين التغييات أو 
الاختلافات الممكنة : 


17 11 11 1 

١‏ ب نفس الافير نفس الزفير ١‏ ننس الزفير نفس الزفيد 
ب - الظق الفموى النطق الفموى الطق الفموى الطق الفموى 
+ - [] سدم | [] لد 

ب _ ا / / .© #وووه 

العنود الآول يعين أو يدل على الأاصرات المومرسة:؛ والثانى يعين الاصوات 

المجبورة » والثالث يعين الآصرات المهمرسة الآنفية » والرابع يمين الآصوات 
الآنفية المجبورة ٠‏ ولكن بق واحد يجبول : طيبعة النطق النموى » ولهذا فان 
أ فىء هو تحديد التنرمات اللمكمة النطق النموى , 


05 


+ - صليف الأصوات أبعا لاطقها الفمولى ؟ 
#صنف الأصوات بشكل مام نبما لدخرج ر أو مكان النطق ) . ولكن نقلة 
اطلاق ستكو ن مختلفة . صرف النظر عن المكان الذى يشغله الاطق ٠‏ فأن هناك 
دائما منفذأو فتحة ما ( «جس«همء ) أعنى » درجة ما من الانفتاح تقع بين 
الحدين » الانغلاق التام والانفتاح الاقصى . على تلك الاسس » وبالندرج من 
'الانفتاح الآدنى إلى الاافتاح الاقصى سنجد أن الأصواتتقع ضين السبهةالانواع 
الى سأحددها أو أشيد اليبا بالأرقام : و للؤوا"ا اس ينو هايو 
ونى داخل كل نوع فقط سأ وزع الوحدات الصو نية داخل أنواع مختلفة تبم١‏ 
تخرجها ( مكان نطقها ) . ٠‏ سأعمل على تطويع أو تكديف المصطلحات حتى فير 
الدقيقة أو غير الصحيحة منها فى دكثير من النقاط » فالكلات مثل » حملق 
( لعمستتمع )) حتى ( لمنماو ) ء أسأنى ( تمندهق ) رخوة (للتونة) 
.. الخ , تعد غير منطقية يشكل أو بآخر . لابد أن تكون. هناك خظة أكثر عقاية 
أو منطقية لمقسي المنك إلى عدد ما من المناطق . ويعد ذلك بت ركز الايتباء على 
النطق اللغرى » ويجب أن يكون مكنا راتما تحديد نقطة الاتصال١الرئيسية‏ . 
عند ابتكار الصيذة سأسير على هذا المفهوم وسأستءمل حروف رمم الجسنال 
الصرتى ( أنظر ص 4١‏ ) : 
سيكرن مكان رقم الفتحة بين الجرف اليونانى (الذى يشير إلى العضز المعارم) 
والحرف اللاتينى ( الذى يشيد إلى الءوضر الجهرل ) . محكذا ( 5 0 8 ) 
' تعنى حصول الانفلاق التام بينها يكرن طرف اللمان مثبا «تابل طرف اللثة 
( تمامجلة )العلرى . 


أخيراً. فى داخل كل :لاق» فان اتلان نوع الوحدات الصرتية (الفونياك) 


رن بهذأ ملام مصاحبة -الدوت المتجررى وعجرة الرنين لآق - تلميل 
يغباها :امام تتميز حضورها . 
' .ات الملبحين المرافتين وااصيغه تقدم نوما من الوحئدات الصوئية المصنفة 
منطقيا وببساطة.. وبالطيع » >ب أن لانتوقع أن #د هنا وحدات صوتية لها 
تر كيب بريزة خخاصة ٠»‏ وبصرف الظر غن أهمرتها النلدرة ( على سبيل المشال » 
المبمرسات : مده رطة رطط ؛ الاحتكاكيات وي ,هم يأو بي » الصوامت 
الحنكية » الصوائت الضعيفة مثل 8 أو رع ) ااساكنة . الخ) . 

“بولا أن اتوفع وجود وحدات صوتية بسيطة ليس لها أهدية عماية ولا تمد 
أسراثاً متيزة . 

| ) النحة الصدرية : الاقجاربات (ق«أسااءع0 : معتاروعة ه2) 


الامذى ات الانفجارية تل كل الوحدات الصو ئية الناتجة عن الغلاق كلى » 
احنباس الهواء» ثم السيايه الكامل م التجريف الفموى (وناجده امه ). ليس 
. هذا المكان البحث فيا إذا كان الصرت ينتج عند حدوث الانفلاق أو الاندلاق » 
.فعلاء من الممكن أن يحدث يطريقة أخرى (أنظر ص وه ومابعدها) . 
ان الانواع الرئيسية انثلاثة للأصوات الانفجازية قد سمت نيعا لسار جبا 
|( مكان نطقبا ) : شفرية ( هد ,ط ,م ) ٠‏ أسنائية ( د ,ك ,5 ) وح'قية 
(سجع ظ). 
النوع الآرل ينطق بالشفتين ٠‏ بالنسبة لاثانى فان طرف الا-ان يسكون فى 
وضعه مقابل متدءة الحذلك . بالنسية لاثالك فان مؤغرة الا أن تلامس 
مؤخرة الحدك . 


لذات كثيرة والحدد وأوروبة بخامة تفرم بالتفريق بين /طفين حلفي ؛ 
الآول حك إفى منطقة 8 - ؛ ) والآخر حلق (فى منطقة !]د ؤع) . ولكن 
فى الات الآخرى ( على سديل الال ؛ الاذبايزية ) فان الخلان غير ملاحظ 
والآذن تشتبه أو تسمعها مام صوت ! الخلفيية ( مثل صرت ١‏ (6) 
فى كلمة جوع ) وا! 5 الآمامية (؟ا هى فى عدن ) . 


والجدول التالى يبين أشكال الوحدات الصوتية الا«فجارية , لشيفة : 
الفويب ة الاسنائيسة الحقبة 


'(هم) م و جم 4 ع )م 6 8 
و02 8089 ه80 ه50 مم8 طم ذه 


لس ات [ع سد د [] لال [] 


ا الا لدع 11[ م ل 1] 


الأصوات الآانية ه ره ,س هى ذ الحتيقة الفجار :ه ألغية مجوورة » عند 
نطق رهؤده ) قائنا رفع اللراة ١‏ هادعنة) لنذلق القناة اللانفية الااتقال من 
صرت !!(س) إلى صرت !!(ط ).ف النظرية »كل نوخ له صرت مبموس أنق- 
الصوت الاق غير مصحوب بذبذبة مزماربة (فتحة المزمار له::ماع )» ومكذاء 
فالمبموسة دن ت#دث بمد صرت مهموس ف اللغات الاسكندنا فية ».يا أنه يوجد 
فى الفرنسية أصوات ممءرسة أننية » ولسكن المتكلمين لا ينظر ون ليها كعناصر 
يخالمة . الآصرات الاانية وضعت بين هلالين ( [ ] ) داخل الجذولء وآلفم 
يكرن مغ'قا تماما أث#اء نطقها ء واننتاح القناة الآافية يعطيها فتحة أو منفذا 
واسما ( أنظر النوع ر©) ) . 


ب الأخرج الاول ؛ الأصوات الاحاغاطية (وه«لماظ) 

الوحدات الصونية للاوع دبء ه: بزة بالانغلاق الجزنى الذى يسمح للبراء 
بالمرور عبر التج, يف الفمرى . ان الاسم ر عدورزمه ) شديد التم.يم » بينما 
كللة و«زوووتوم لا نوضح شيئًا عن درجة الانغلاق ء وانها بوحى بالاحتكاك 
الذاتج من الانفجار الحواتى ( فى "لاتينة وممواءم ) , 


ان الوحدات (اعرئية للنوع ه ب » لا نشبه الوحدات الصوكية للنوع 1١‏ 
فهى تقع تحت ثلاثة أنواع : الاول» الشفوبة "ماما (المائل للموتين ط اسه 5) 
نادرا ءا تستءمل » سوف أهمل!ء وهى عادة تستبدل بالاسنائية الشفوية » التى 
تننج عن تلامس ااشفة السفلى والاسنان الماوية ( 7 همه « ) . وتقيم 
الأسنانية إلى أنواع متعددة » ممتمدة على شكل الا سال أو الملامسة التى يؤدما 
طرف اللسان ٠‏ وبدرن الدخول ف التفاصيل ؛ فسأستعدل الرءوز "اه ,أ8 ,8 
_لتبين لاشكال الغتافة لطرف اللسان , 

بين الآصوات اتى تشمل أو تستخدم الحنك , :فرز الآذن بشكل عام النطق 
الآماى ( الحتى ) والنطق الخلق ( الاق جعاه؟) ٠‏ 





اللاسنا ابة (الآسنا فبة اأشفو 6 98 ه١٠‏ وأطهش] 





5 7 8 8 5 7 م 


مام مالم ورأم وام هزم 14م معء 4زء 
سد [] البح [] لسن [] المت [] 
1 لد لل 1م انك 1 لا 


خ اأطعدة طم طنااجم ده اللسسسيي 
صقط صاطع 8 - )لاعمخان ( )فلهتعماءظ 
85 هآ 5 5 5 8 5 8 أ 

5 - 2 
#امطة 18 طف ‏ 5 5 1112000011 1[4؟ ‏ 1ع 
8 دج ل [] به [] 
طعز مل طء ممصءو6 - أكر ١ | ١‏ ا ا 
صوعء!! صد ج«مفقطتروع طل710 د 


6عننه: 15 عم 


طععة صقتطء طع مقووع0 د 25 
ويه" داع ممصن 6 طنءه1ز - 


هل هناك صوت بين الأاصوات الاحتكاكيذ ماثل ! ( عله ره ره ,د ) بين 
الاصوات الانفجارية ‏ أعنى ٠‏ الآانفية ع؛ه ,2 ,”* ؟ من السبل أن نتخيل 
رجود ذلك .عن سيل ١اثال.‏ صوت |ار الآنفية في الكلمة الفرئسية 6غهه؟دة 
مفترعء و لكى الصوت الاحتكاى الاق غير بحده أو مدز فى غاليرة 1'ذات . 


جه ااغرج اتثانى ' الاصو ت الائفية ز أنظر أعلى ص 45). 
د - المذرج الث : الاصوات اللينة أو الرخوة ١‏ 2ل 1 ] ) 
نوعان من الأصوات المنطوةة مصنفان على أني) أصوات رخرة : 

١‏ فى المطنق الجانى ( المشار الب بالحرف 1 فى لشكل ااسفلى ) ير تكر اللسان 
مغابل مقدمة الحنك » ولكنه ,ترك فتحتين فى كلا الجا:دين . من اللمكن 
فرزها أو تمبيزها تبعا أو ضع النطق » الأاسناايسة 1 ء, الحنكية /1 
والحنجررية 1(:) الحلقية . 


وتنطق الوحدات العوتية الجاندية فى معظم اللغات بنفس الطر يقه مثل 


5 


--. 


0 





4ه ,ك ,ط . ويبقى أن الأصران المبموسة الجائدية ليست مستحيلة ‏ انها 
موجودة حتى فى الب ر:سية عندما تتبع || ( 1 ) وحدة صو آية مبمرصة فانه 
بمكن نلقها بدو ن الصوت الحتجودى ء ( على سيل 'لمثال , نط |[ (1) 
فكلة متها «١‏ مطرء مقابل نطق أأر 1) ف «٠‏ أزرق ٠‏ هولط) ولكن 
المتكلمين لا يعون الاختلاف . لا توجد أهمية ابح (1) الأآلفية التى 
تعد نادرة وغر متنوعة؛ و لكام! تحدث بعد الصوت الآئق نخاصة ( على 
سبيل للثال » فى الكلمة الفرا-ية ( ؛ماصصة ) « امتزاز . 

ب فى نطق اللاصوات الترددية ( #دهءظطة” ) (الشار اليها بالحرف 7 ف الشكل 
السفلى ) يكون اللسان فيه أبعد عن الحنك منه عند نطق |! (1)؛ ولكن 
العدد المنغير للللامسة بين السارن والحنك يجعل الخرج للتردديات 
(الاصوات الترددة) معادلا . نخرج الجانبيات رالآصوات الجافبية) . 

ينتج ااتردد بطريقتين : عندما ؟تد أو يندفع اللسان أماما مقابل طرف 
اللثة (1! رم ) الترددية ) أو مع اتصال مؤخرة اللسان بالحنك (!! (م) 
التى للرينة أو المشددة ) وها فيل حول الأصوات المجبورة أو الجائبية 
الآنفية ينطبق على الاصرات اترددية ٠‏ 


1 1/ 1 8 


3 و5793 757313 ط])تاج وذاظ8 


هينه اللصسمة تسم حم بصم املسم 


111 11 .1لا 


وبعد الخرج الثالث ٠‏ ندخل فى حقل ججديد ؛ لتقلل من المواات إلى 


السوائت ( ولهد<ه79 ) . بالنسية لمذء 'نقطة , م أعرض الفرق يمأ 55 
بسيط جددا : آلية النصريت ( النطق ) واحدة فى كليها ٠‏ فصيغة الصالت مشابة 
م نكل الوجوه للصامت انجورر . 

من وجبة اظر النطق الشفوى لم حدث ديز شديد . ختلف الأثر السبعى 
فقط . وبعد درجة ماءن الحرج » فان الغم يعمل بشكل رئيسى كحجرة ران : 
يمل عرس الصوت الحنجرى ويتضاءل الضجيج الف.دوى . ان عدد مرات 
انقطاع الموت الحنجورى تتوقف على مدى إحكام إفلاق الفم » وبقادر 
ما يكون الفم مفتوحا بقدر ما.يكون الضبيج قليلا » هكذا يتغلغل الصرت فى 
الصوائت عير حملية ميكائيكية شا لصة . 


ه - امخرح الرابع : 8 ,ه 1 

. ان صوائت النو ع ه تتغلق انثلاقا أكبر ما تتطابه الصوالت الاخرى ‏ 
ه ل بقدر ما تتطلبه الصوامت . بعض الانائج أو التتابعات التى ستظبر مؤخرا 
تبرر القسمية أئصان عرائت ؛ (مو«ن9 - 8:21) ؛ التى تسمى بشكل دام 
الوحدات الصوئية انوع دهء ء ان الوحدة 'صونية (1) ينطق والشفتان 
اه كشتان ( - ) مع : 'ق أماى » و"! ( د ) تنعاق والثمفتان فى شكل دائرى 
١‏ - ) مع نطق خخلقء وتاق رد ) عندما تمكون فى حاله نطق ( ه ) 
والنطق كا في 1). 

مثل كل الصوائت الاخرى , 8 ,تا ,ا اها صيخ ألفية . وهنا استطيع 
اهمالحا لانها ئادرة . انما تحق اللاحفة ٠‏ موا يكن ؛: وهر أن الأصرات 
المكتربة هه ,صة فى الفرئسية لزست ف | لحقيقة (1) ى ( ه ) الانيتين ( انر 
أسفل ) ٠.‏ هل هناك (1) مه وسة ٠‏ أعنى , تنطق بدون صوت حنجورى ؟ 


١ 


نفس الؤال ييرز باللسبة !8 .ه وبأللسية لكل الصراثت . هله الوحدات 
العمرئية المطاسابقة للصوامت المبموسة متواجدة ولكن غير مختلطة مع الصوائت 
المبمرسة ؛ أعنى ؛ الدوائت النطوقة مع ارتخاء اافتحة المزمارية . الصوات 
المجموسة تدمه ||( ه ,ط ) الى تنطق قبابا : 
فى ( فط )د( ف الى تمح أولا من غير ذبذية ثم ر ؤ) الغادية . 
و المخرج ابقامى :© ,» 
0 9 1 
ما جه الهاج سوهاتا 


سدم ليله لمهم 
٠‏ 


][ ][ 41 





.ان نعلق الوحدات ااصوئية للنوع « و» تتطابق تماما مع طق 8 رن .3 . 
تحدث الصوائت الآنفية ( على سبل الال ) الصوائت اافرئسية : 

( «بنى» 2 ا اجسرء لومم 4 «الصدرير الاتالانى» دام ماا نه 8 6 
صيغا مبمرسة هى المربوسة ( 8 ) ( فط ,فط بهط. ) 

ماحوظة (8 . 30 ) كثير من الأغات تظمر درجات متعددة للبخرج داخل 
النوع «و ٠»‏ ترجد فى الفرئسية ‏ على سهيل المثال ‏ مجموعتان على الآقل » 
أحداهما مغلقة : 

) «'ثنأن ؛ ددهة و دظيرء ومن و«دجرس »04 وز وه 0 .,ه 0 


والأخرمفترح (دجرعة معإعمقم ودالومرتت جمس ب دبجر, عقص سلامة ر6) 





كمد عمف لك 3 1[ - 3 


زا الخترج السادس : ه 

!رومع لاعغرج أقصى . ددا اصائت له صيغة أافية » ة ‏ ضعيئة, 
وأكثر ضيقا لتأكد - و ه صيغة مبمرمة صرت أارط) ارهط) . 
٠ .‏ 


إصلاثرن 
الوحدات الصونبة ُْ اللسلة الكلامية 
١‏ - احاجة لمراسة الأصوات فى السامنة التالادية : 


يكن أن جد التحليلات المفصلة لاصوات الكلام فى أماث خاصة , ويخاصة 
فى أبحاث علاء الأصرات الانجليز . هل التحليلات المنصلة وحدها تؤدى الدود 
المساعد لعل الأموات فى ءل اللغة ؟ مثل هله الكرية من التفصيلات لوست لما فيمة 
فى ذاتها ؛ ما يهم هو ااتركيب فقط . اللخوى ليس تحاجة إلى أن يكون المأ صوتيا 
من ااطراز الأول » ا سا يطلب المصرل على بعض الممطيات اللازمة لدراسة 
اللغة . ان منيج عل الأصوات محانبه السراب عند نقطة واحدة : 


يتئام علءاء الأصوات فى غالب الأحيان أن اللغة لا تتكون إلا من 
الاصورات فةط ؛ ولكن من امتداد'ت اللأصوات المنطرقة » مازالوا لايكرسرن 
اهماما كافيا للعلاتات المتبادلة االاصرات . ارن هذه الملاقات غر قابلة التمييز 
مباشرة » فالمقاطع أسمل للبطابقة أو الهاثل هن أصواتها لقد رأينا فى ( ص ٠٠‏ 
و مابعدها ) أن بعض الانظمة البدائية للكتاية لاحظت الوحدات المقطعية » ولقد 
اخترع أو ابتحكر الاظام الابحدى مؤخرا . إلى جانب ذلك » لا توجد وحدة 
بسيطة أيدأ تدل على الارتواك فى عل اللغة .إذا حدث فى لحظة معينة أن كل 

أصبحت فى لغة معينة فاته لا يفتج شىء عن هذا التين » 


فان االغرى بمكن أن يسجل الظاهرة ببساطة من غير أن تحاول :ف يرها صو نيا . 
يصبح لعل الأصوان قيمة عظيمة ذقط عندما يشترك ءنصرارن أو عناصر فى 
علاقة قائهة على التعا ون الداخلى ؛ لان التغيرات أو النتوعات لكل ء'صر عحددة 
الاخيرات أو التنوعات للعنصر أو العناصر الأاخرى ؛ المحقيقة الودردة أن هناك 
عنصرين يستدعيان علاقة وقاعدة - وهذه عتلنة تماما عن الررارة الم -يطة , 

فى محاولة البحث عن أساس صوثى يكون هذا اهل «تناقضا صع ننه نأظهار التحيز 
لاصوات مفردة تكنى ومديان صوئيتان لاحداث الحيرة والارتباك ف الالمانية 
الفصحى القد يمة .على سبيل المثال » ,ضههة؟ بوادط المجهمط أصبحت أخيراً 


وتقدمه0 متها ,قنهقعءة5 ,67 غه] 00:8 ,تلاعة ,6هقا دعه5 ,وزعط رزعقط 
0 


.. وتلف النليجة نبعا لطبيعة ونوع الوحدات الصوتية!شاركة (الستخدمة) , 
يظبر المائت فى بعض الاحبان بين 'لصوامت الاصلية ؛ ويبق التجمع ساها فى 
أحبان أخرى . 

ولكن كيف يمكن أن يصاغ القائون ؟ أين يذمأ الاخةلاف؟ بدون شك ف 
تجممعات الصوامت (ع:ه ,دم .هج ,لع) الموجودة فى الكلات . محترىكل مم 
بوضوح على صوت |انجارى ؛ أما أن يكرن مسوتًا أو متبرعا بصوت رخو أو 
أئق . ولكن على ماذا يدل ذلك ؟ كلما أمعنا النظر فى الصرنين « ه فده م , على 
أنها كيتان متجانستان ٠‏ لانستطيع أن :مم لماذا يرد نوع الاتصال فى 
م - ص -لاسهة مم لابد أن يؤثر فى النتاعح يحائب عل أصوات الا'واع 
( عل الاصو ات الترعى 6نلءوعة مه «رههامدمام ) مأزال مناك يال لعل 
عاتلف مهماما وستعمل التجممات الثدائية وتابع الوحدات اأصرتية كدقطة انطلاق » 
وهذا شى, آخر كلية . فى دراسة الآصوات [انردة» فانه يكن أن تلاحظ وضع 
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أعضاء النطق ‏ الصفة السمعية للوحدة الصر:ية لدت قية لألها تتحدد ,الاذن » 
وبالنسبة للنطق فالمتكام يملك حربة غير محدودة . ولكن عند.ا تأنى لزطق صوتين 
منصلين فان المسألة ليست بسبطة . ويجب أن نضع فى ذمننا امكا.ية التنافض بين 
الائر المطلوب والاثر انايج . نحن لا ملك المقدرة د نما على نماق ما نريد. ان 
الحرية فى ربط الانواع الصو ئية محكو مة ,أمكانية ربط التحركات العاقية . لتقديم 
احصيائية لما يمكن استبداله داخل المجمرعة يمتاج إلى وجود عل الصرت يمالج 
النحركات النطقية مل المعادلات الجر ن ب 


التجمع الثنانى يتطلب عدداً من العناصر السمعية والممكانيكية الى تحدد كل 
هنما الاخرى بشكل متبادل ؛ فان التغير فى أحدها يكون له أثر ارندادى مليوس 
وضر ورى على الاخريات . 


فى الحدث التصربى ( النطق عه لددمذءهوطط فان الثىء الوحيد الذى 
علك صفة عالمية تضعه فو قكل الاختلافات الحلية لوحداته الصوئية هو الاطراد 
المدكانيكى للتحركات النطقية . ان أهمية عل الاصوات التركيبى فى عل اللذة العام 
قدا تضحح . بيما عل الصون التقليدى بشكل عام بقسدم فواعد لنطق جميع 
الاصوات ‏ العناصر المتثيرة والعرضية من اللغان ‏ ويقف عندها ؛ محدد 
عل الاصرات الئر كيى الامكانيات ومين العلاقات الدّايتة المو--دات الصونية 
المتلازمة . فان حالة عامط ,اههط ال (أظر ص ه) ترز المسألة المطروحة 
يحول الاصوات !يبورة فى المند وأوروبية الاملية » والآأت سيساعد عل 
الاصوان التركبى إشكل كبيد فى حل المسألة , لان التجممع المقطمى للوحدات 
الصو تية هو ه.با الوحيد من البداية -دتى [انهابقة ٠‏ وايست هذه المشكلة الوحيدة 
التي حلي ب ذ' المبيج ؛ حقيقة واحدة مؤكدة . لانتطيع أن نبحث ببساطة سألة 


اليبورات ءقى نعطى تقد أ كاملا لفو' ين “ى تك نو كيب الوحدات الصواية : 


الاصوات الافنجارية الد'خلية والاهجاربة الخار جرة : 
صوتمه1ام ع قصة - - دمتومام ص1 
سأبدأ ه.] ملاحظة أساسية ؛ هئ اك اختلاف ملدوس فى نطق 
د هووه كه "5 «مة فان نطق ال ه م ء الاولى ينتج من انغلاق والثانية 
من انطلاق ( تحرر ) . يشابه الانطبامان حى أن علماء الاصرات 1اهههناط ) 
ممق ) استعماوا « « , واحدة ليسجاوا 'تتابع ه مم , ('نظر ص 4١‏ ) . 
ولكننا نستطيع استعال علامات خاص__ة < > لنبين هذا الاختلاف بين 
د روه مه 08 0« ولتطابق بنه) عندها لا تتتابمان ( قارن 
هم عه , عر ) هذا الشارق أو التحديد يصلم: لكل الانفجاريات 
والاحتكاكيات ر وله ) والاثفيات ر متط ) ٠‏ والرخوبات روارث”, ) ' 
ولكل لوحدات الصوتية بتكل عام متضمنا كل الصواءت ما عدا ر 058 ٠.)‏ 
لقد اصطلحنا على أن الانغلاق هر الاننجار الداخلى د «دتمهتمصط + 
والنحرر ( الا:ظلاق ) دصه! هولوءدىء الانئجار | لخارجى , فال ١‏ شه » اما 
أن تكرن انفجارية داخلية رط ) أو انفجارية خارجية (ر 8) ويمكن أن 
نتكام بنفس الطريقة عن الاصوات المة قَة والمافتحة ونستطيع وبدون شك ل 
أن نتبين يحانب الانفجار الداخلى والخارجى فاصلا ينها عندما يكون الانفجار 
طويلا » وإذا كان مخرج الوحدة الصوتية عريضا ( وامعا ) ( قارن 
د هلله. كه ١1ء‏ لطع فان صدور الصوت لف.ه وسار بينا تبق أعضاء 
انطق ثابنة من غير حراك . وبشكل عام » فان كل السلاسل الكلامية تتعضمن 
امتدادات وسطية سأسمها ( فغده هاه «موقامط ) كرابح أو ترقفات . ولكنبا 


تعبه النطن الانفجارى الداخلى » لان تأثير ا متاو . وف الصفحان "تالية 
سأعتنى بالانفجارات الداخلية والخارجية فقط . 


إن انبج الذى حددته سوف لا يكون مقبولاى المعالجة الشاملة لعلم 
الاصرات ؛ ولكن يمكن تبريره فى الخطط المقترح ( أو المع.م ) لاختصار 
الاسس المتطعرة لنبسيط اخطة بقدر الامكان . وات أدعى أننى سأحل كل 
المشاكل وااسءوات الموجودة فها بتفسيي السلسلة ااكلامرة إلى قاطع ٠‏ ولكن 
ببساطة لتقديم قراعد منطقية لدراسة المشكلة . 


ملاححظة هامة أآخر ى ٠‏ أن حركات الانغلاق والابفتاح الضرورية لاصدار 
الاصرات يجب أن لاتختاط مع المخارج الختلفة لللاصرات أنفسما . أن أى وحدة 
صوئية ( #سدهدمطء ) يمكى أن يكرن اتنجاريا داخليا وشارجيا . ولكرن. 
لخرج لايحدث انفجارا داخطيا أو خارجيا بطريقة تصبح ذمها الحركتان أقل 
تحديدأ أو تمييزاكيا 1: ع الخرج . فى الاصرات 8 ,مد ,1 فان الاختلان يبدو 
أكثر وضوعا. فى ى5” نتطيع أن تبين اله ؤء المغنقة واه 1 
المنفتحة : بالمعابه؛ فى وك نم د وم 8ى الصرت الانفجارى الداخل 
و نابعه الاننجارى الخارجى يخت فان اختلاها شديداً حتى أن الكتاية فى بعض 
الاحيان تمطم نسقها المطرد وتسجل الاختلان . فالحرف الالميى ٠‏ 8#اء 
والالمائى 3 و١«‏ ءالفر:سية غ'لبا( فى «عورنء تتههر ) تمثل الاصرات 
المنفتحة فى مقابل ذاه المستسلتان ذ هده ده ٠‏ ولكن عندما يكون احرج 
متسعاً ( على سبيل المثال ه هده ه ) فانه يكرن من الصعب الأَمين بين الاتفجار 
الداخلى والحعارجى عمليا » م أنه م5 ى تصرر الاختلاف نظريا ( قارن 


الماك 6 0 . 


واغيرأءيارأينا آنفا , الانفتائح الافصى للخرج يزيلكل اختلاف , 
فصوت ال د ه» ليس له اننجار داخلى أو خارجى , لهذا السبب يجمه اعادة , 
مضاءنة جدول ااو-دات الصوئة ؛ ماءا ه و ء ٠»‏ والقالمة التالية للوحدات 
الجذرة ( التى لا يمكن 'ختهازر ها) (منطئءه3ومة ) بين : 
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بعيداً عن اهمال الفوارق الحددة «جائيأ ( " 5 ) , سأحتدفظ. بها 
بعناية على شكل ( بر , * ) #برير وجمة اظرى ستظهر بعد ( أاظر ء الجزء 
السابع ) . لآول مرة تكون قد خرجنا من التجر يد . 


والأن ولآولمرة جد اللمرس » الوحدات الجنرية التى تغل مكانا 
دتوافق الضربة فى السلسلة الكلامية : لم نكن « 8 » شيمًا سوى وحدة موجودة 
تريط الصفات المشتركة ل نو وىى يم ٠»‏ الوحدات الوحيدة الموجودة نمليا 
ينس الطريقة » بتاء التجريد الواسع للاصوات الشفوءة يربط 8 8 م مع 
يمضبا . إننا نتكل عن د م 1 و كأنبا فصيله حيوائية » هناك ذحكورر واناث 
تمثلون الفصيلة » ولكن لا توجد عينة #وذجية . 


سايقا » فرزنا وصنفنا ردات » ولكن علينا أن نسير مع الجرد ححتى / 
ع ى اصل 


1١1٠٠ 


الملأرس . لقد ارتكب عل الأصرات خطأ كبيرأ عندما اعتير الجردات وحدات 
حقيقية من غير أن ختير بدقة أ كثر نحديدا أو تعررف الوصدة . لقد نجحئ 
الأجدية اليو نا فية فى فرز المناعر المجردة ‏ هذا الانجاز الذى يستلرم تيلاب 
ثردقة رأنظر ص م ) ٠‏ يبق أن تحليلات الأممدية اليونائية كانت لاقمة» 
لارام 5.فذكاءلة . 
ما هى ا د م » الكادلة "ماما ؟ باعتبارها الزمنى كجزه من الل ااكلامية » 

فبى ليست على وجه الخصوص “نو ممى م ومازالت أقل من “م ؛ لقد تحال 
هذا التجميع إلى عناصره بوضوح ء وإذا نماو كاه غارج الللة الكلامية فاله 
شىء لاوجود ستقل له ؛ والنى لانستطيع أن نعمل به أى ثىء . ماذا يعنى 
التجمع م + 1 لوده ؟ لايسةتطيع صونان مجردان تشكيل لحظة فى الدمن ٠‏ 
ولكن لتكل عن ين ة, كز ”,2 1 ,م ( » وهكذااء ممع المناصر الجذرية 
لاكلام يعد انما ثماما . ومكذا نرىكيف أن عنصر بن يكفيان لار باك و تشويش 
عل الآأصوات التقايدى ؛ واستحالة الممل مع وحدات صوتية بجردة ‏ كا هو 
حاصل بأت مؤكداً , 
٠‏ : وتقول [-ددى النظريات اله فى أى وحدة صوئية ببطة «دروسة أد معثيرة 
واخل اللة( على سيل المثال؛ همه جه هم ص م ) يدث أر 
يظبر الاننجار الداخى والخارجى بالثوالى . 

وبدون شك فان أى انطلاق (نحرر) لابد أن يكون مسبوةا بانطلاق ه 
ولأعن مثالا آخر ؛ عند نطق ال © ١‏ لابد أن أنثىء أولا انثلاقا تعلق ,ىع 
0-6 ع" المنفتحة © يما لا يتدكل الانغلاق ال , « ء بالكنتين . 


)١(‏ استعملت انفتحة والمغلقة اسش اله أمطلاغيا حت لالختلط مثهرم 
االفتحة العربية . مالنتحة النطقية زاتواما لها الانغلاق . ٠‏ 


ا 


دلكى أرغب فى#نصيل وجبة نظرى حى أجيب عل ذلك الاعتراض .فى نحأرل 
الحدث الطق يحب أن خذ ف الاعدبار فقط العناصر الختافة التى تحدث انطباءا 
ميا على الاذن , ساحة بتحديد الوجدا# السمعية للسلسلة الكلامية . ولابد من 
الاخذ فى الاءتبار وحدات آله الرء م الفيزياتى لقساس الموجات الصوتية . 
( عامس عءتاه دموة) ؛ عئد ذلك فان النطن الانفجارى لصوت « ١‏ 
تجائب الانفجار الداخللى اصرت « » لاكورتب له وجود عندى» لآنه 
لايذتج صو ملموسا , أو على الال لايكون مها فى سلسلة الوحدات الصوتية . 
لابد من فبم هله القطة الرئيسية ماما -رتى يمكن فوم التطورات التالية . 

؟ ‏ الأجيءات :1ك للا للافجارات الخارجية والداغاية فى الاسلة ؛ 

'انظر الأن إلى ما يمكن أن ينتج عر كل تتنابع من التجمصات الاربعة 
للأننجارات الخارجية والداخلية الممكنة نظريا : 

<< )4 >> )) <>)" >< )١ 

)١‏ تجمع الانفجار الخارجى والداشلى ( < > ) ٠‏ بدون تحطيم السلسلة 
الكلامية نستطيع أن تربط داكا الوحدات الصوئية الانفجارية الخارجية 
ري 


4 
م2010 (نزة؟ ' ْم طامأاعصسع 0 39 أأمطاة ع3 .م ,6 ) عغه ,سر 10 َ 4 ا 


عه رس م و مموووسن - مقها 
. وبالطيم ؛ نان بعض التجمعات ( مه“أ؟ بوأودءه ) «ثل 6 الخءليس 
لها أثر سمى » ولكن تبق المتيقة وهى أن /طان ال ه 5 20 


بجا 


النطّق فى اوضع المحيح لتحدث أنثلاها عند أيه نقطة «ميتة : والمرحكتان 
النطقيتان لا تتداخلان مع بعضها . 

م( ممع الانقجار الداخل و فارجى ( ><) 

تحت افس الظروف ومع نفس التحفظات فانه يمكن دتما ربط 
الوحدات الصوئية الانفجارية الداخلية والخارجية : 

.( 61 ,1756اعة طهذاوصك ,128 قط طل6 ,عه ) عه 0 دايا 1 

و بالطبع ان لحظات التتابع النطق لا تنبع بعضها بنفس الطريقة كا فعلت فى 
النظام المكمى للتجميع رقم (1) ٠‏ 

إن الاختلان بين الانفحارات الداخلية الاولية والخارجية هى هذه : 

الاننجار الخارجى الدى بتجه لنحييد الاعضاء النطقية » فانه لابدارك فى 
اللحظة التالية ؛ ولكن الانفجار الداخل يأخذ وضعا حددا لابمكن أن يكون فيه 
نقطة الانطلاق لاى [/نجار خارجى ٠.‏ ومن أجل ذلك السبب » لابد أن يلجأ 
دائما لحركة سبلة نوعا ما حتى يضع الاعضاء اضر وزية لظن الرحدة الصوئية 
الثائية فى اوضع الصحيح . و حكن اجبراءات نلق ال ه 5 عفهم5ءعل 
سبيل المثال » لابد أن نؤلق اكفتان لتكونا جاهركين لنطق ا د 2 ء المنفتحة . 
و لكن الخبرة تبين أن تسبل الحركة ليس له أثر فمال . انها تنقج صوءا عتتلا 
لا بنعارض بأية سال مع تتابع الملسلة . 


؟ - ترابط الانفجار الخارجى 3" ( > > ) : بمكن أن بحدث انفجاران 


)0 عصل خنطا مظبتى آر من المترجم عن الاصل ( لأن الشرح بتكل 
هن الانفجار الخارجي ) والاشارة تدل بلى ذلك ٠‏ 


خارج. جيان متثأبءان و للكن إخا كان لثآى يتعاق “بوحبدة صرتية ذات عغرج أقل 
أو مساو ؛ فان الانطباع الوحدة !-.مية الذى يتحقق ف الحالة المعاكسة أو فى 
تنابعات التجمعات « ١‏ و7» سوف يضيع: 


بمكن نطق كر عت ( يبرم ) » واكن هذه الاصوات لا تشكل «لمسلة ؛ 
لآن أنواع ال ءا ,ط, لها نفس الخرج . وهذا نطق آغر غير طبيعى سوف 
يتحقق, من الترقفم بعدا! . ه » الآدلىفى مكر م وم ٠‏ بالمقابل؛ + م 
تعطى الانطباع بالاستمرارية ( قارن معام ) ؛ لالسبب ”م صعوبة ( قارن 
الكلمة اافرنسية « لاشىء » 3:5 ) اذ ؟ لآنه حدث الإنفجار الخارجى الاول فى 
الحال» وإعضاء النطق تكون قد اتخذت وذهبا المحيح لاحداث الانفجار 
الخار جى الك لى من غير التعارض مع الاثر السعى للأول . » هكذا , تكون 
الاعناء جا زة فى وضبها لنطق |!, + فى « #هعم » بها نكون « ظ » فى حالة 
اا . ولحكنه يستحيل نطق معكرس الجمرعة ٠‏ وم ه ليس لأنها استسالة 
ميكاليكية (1 لية ) ( نستطيع ) أن نجبرلنطق ٠‏ ج » أثناء نطق ! م المنفتحة) » , 
ولكن سيب حركة ام تأتى مواجية للبخرج الامهر ل ام ؛ فاته لمكن 
ادراكا , سيكرن مطاربا حركنان م:فصلتان لتجعل يم مسموعة , ولابد أن 
ينطع الإصبار , 


إن الترابط الاانجارى الششارجى بمكن أن بشثمل على أمسكثر من عاصر ين 
بالامافة إلى أن كل علرج نجع يكرن أعرض من الخرج الابق له ( على سهيل 
كنك ) . علارة على بعش الحالات الخماصة التى لم أسستطع حثما با لتفصيل. 
ان له الطوبعى للعدد المسكن لاانجارات الخارجية دو عدد ورباك الخرجخ 
المهز ععايا . ْ 


- ثرابط الاغمار الناعلى : (<ت| 

القانون المقابل بحك ترايط الانفجار اداخلى : عندما تكرن وحدة صوئية 
منفتحة أكثر من الوحدة التالية لا فان .لانطباع الاستمرارى ب و|صل ( على 
صبيل المثال 2 ١‏ و * :*) ٠‏ وإذالم تراجه هذه الحالة ‏ إذا كانث. الوحدة 
الصوتية 'تالية أأنثر الفتاحا أو كان لها حالةلم يسبق مقابانها ‏ فالنطق لا يرال .. 
مكنا » ولكين الانطباع الاستمرارى ينناتض : 01 ا صلاع 9 2 
أسأءى » انس الثىء مل ويام -مء دعم ( أنظر ص 6 ). 

توازي هذه الظاهرة تلك الظامرة الى يلات كرا بط الانفجار الخارجى ق.- 
كل الدجره: ”,م ذى بفضل ضيق رجا تع د م » من الالفجان . 
الخارجى فى تابط مثل ريز ج مكرئة من وححدات صوئية مراضع نطقيا عنتلفة » 
ده لانعق ه !»هن الاءفجار الخارجى ولكنها تقترب من انس أاذيجة 
بتغطية ا/نجارها الخدارجى تماما ٠‏ ومن جبة أخرى »ل هو فى الظام الممكرس 
“نيل » ذفان الانفجار الخارجى الاسامى لآلى الختلس بحطم السلسلة ااكلامية , 

يشبه ثر' بط الالجار الداخلى "رايط الاءفجار الخارجى » يمكن بوضوجح. . 
أن يضمن | تدثر من عنصر ين إذا كان كل هنما ملك بخرجا أوسع من عوج , 
لتالىله . (فارن اممع ) 

'نقرك جالها مير لروابط؛ وامره الأن إلى السلسلة للسثمرة العادية حم 
الثى بمب أن يصطاج علها عضوية ( ذمير اوجيا ) - 5 كمثلت ف إلفرلدية 
ذا لكل ع «عشهءو نافع اعوط مال .6 7 5 1" حم اط ٠‏ لق زب 
اللة بيأتايم ترابطات مهرجة مطايقة لتنامع التحررانت والاحتباسات أعضاء 
أتقطى ( الاننتاح و#“الغلاق ) . ْ 


إن ءذا التحديد للسلساة العادية يممل الملاحظات الأنية التى لبا أهمية كبيرة 
محكنة . 


4 - المت اللطعى والقمة التصويتية ( علدهم عنا ه700 ) : 
إن الانتقال من انفجار الداخل إلى تلانفجار الخارجى فى ااسلسلة الصوتية 
حدث أثرا يرا و الذى مدد أو يثسار إليه بالحد المقطمى ( على سبيل المشال 
خدة نسء مه ذا ممأ جم 7 "مط ) 
إن الترافق المطرد للاساس الميكانيى والاثر السمعى انحدد يؤكد أن تجمع 
الانفجار ين الداخى والخغارجى له الحق فى الوجود فى عل الاصوات ؛ وميزتها 
ثابتة بالرغم عن الانواع التى تكرنها . انها تشكل موذبا حترى على أنواع كثيرة 
بقدر ما يمكر إصحاده من تجمعات ( دمن ههتوصم ) . 


يظبر الحد القطمى فى بمض الاحيار: عند لقاط عحتدفة فى افس بدرعة 
الوحدات الصوئية ؛ معتمدة على سرعة الانتقال من الانفجا رالداخلى إلى الخا ربجى. 
فى كلمة ٠‏ مراية «على سببل المثال » فانه لا التقسيم هذا لكلمة 56 ولا 
لانا 1 5 * بحم الساسلة » لان كلا الترابطين الانفجاريين الداخى 
وخ ث٠‏ ولتعارجى # 3 يتذيران تدريجيا . 

انس الثىء يعطبق على "ى ىار من الكلمة ر .. 9 225 .مه 6 1 053 ) 
#دوصء ملام تنروط ونلاحظ ثانا . أنه فى الانتقال من الصمت إلى الا بفجار 
الداخلى الآولى (<) - على سبيل المثال غمناجة دذ م,هم ‏ أو من الانفجار 
الخارجى إلى الداخلى ر<<” يي ) على سبيل المثال ادم صوعء :امهم د1 .دم 
شف فان الصرت الذى يدث عد الاتفجار الها خلى ه:ميز عن الأاصوات الجاررة 


٠. ١ك‎ 


بواسطلة أثره الصو الخاص . ان الأثر اصونى لا يعتمد بأى شكل ١لى‏ 'لأم' 
عرج المرت ده ٠,‏ لأندى. , ل » قان صرت الم » تحدث نفس 
الأثر . انه متأصل أو ملازم للابفجار الد'خلى الآولى بسرف اانظر عن أنواعبا 
الصر:سة , أدن »درجتا من الخرج ؛ سر'ء حدث الاانجار الداخل بعد صمت 
أو بمد انفجار عار جى اله ؤثر كثير . ان الصوت الذى تحدث انطباعا صوةيا 
م أله الصا دة 


كا تدعى القمم الصرئية أيضا ص _ائت د هانتهدمة ,؛ وكل الاصرات الأخرى 
فى نفس المقطع صوامت د فههدمهه دمن » . الموائت ( حرو العلة ) 
والصواءت ( الحروف الساحكنة ) :كل أنواعا عدشة ( أنظر ص م)). 
الصرائت والصوامت - من جبة أخرى - يعينان أو يدلان على الوظائف. 
داخل المقاطع ٠‏ النظام الشاتى للمصطاح أزال الار نباك الذى بق لمدة طويلة . 
ودكذا فالوع الآدل هر نفسه فى الفرئسية : « قدم » 1686 4مه , مخلسه 
هاغفر ؛ انه صائت (حرن علة) ولكنه صائت فى ونزعؤزم وصامت فى 
« العنطء يظبر التحليل أن "صرائط اانجارية داخلية داما بها الصوامت 
يمكن أن تكوح الفجارية داخلية ر ترهط ممناتم» رتط طمنا.مع هذا .يه ) 


1 0-6 ح »> ه 4 
أو ١‏ انجارية خار عية ر .6 ومنا” ,6 7 2 طعمةءة أم نو .هه )ء 


إن لتحليل بو كد الاحتلاف “قائم بين لنوعين . بشكل مطرد (هره,ه ) 
وصرائت ٠.‏ واكن هذا برد مصادفة أو توافق : انها ملك مخرجا أرسع من 
الأمرات الأاخرى » وانها نقع فى بداية سللىة الاانجار الداغلى على عكس 
الانجا يات الى ملك عخرجا ضما . فبى دائما صرامت ( فإهمدمة هم ) ٠‏ 
واد 2 ليق فل الوحدات الصوتية للخارج ماع ( الآنفية ‏ الرخوة 2 
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أساى ل ل ) ٠‏ تامب ددرا آخر معاها: على الاصوات ألاورة وعلى طبيعة 
نطقبا . 

ه - نقد النظريات القطعية : 

إن الاذن تدرك الانقسام المقطعى فى كل سا-لة كلامية .كم أها ندرك الصوث 
اجبرر ( الصائت اصودمة ) فى كل مقطع . انه يمكن قبول الحقيقتين مع استهرار 
استغراب سذب وجوب صحتيا . 

لقد أعطيت :فسيرات 2تلفة : 


» يلاحظ أن هناك أصواتا أكثر جبرأً سوهدم5 ) من الاخريات‎ )١ 
(قد حاول بعض الباحثين أن يؤسس المقاطع بناء على الجبر فى وحدانها الصو تية»‎ 
ولكن كيف تكون اوسدات الصوئية للجبورة مثل دن فسه ذ1ء(قيا‎ 
طرورية لتشكيل مقاطع ؟) ليست بااضزورة آمكل مقاطع؟ اتب هذاء أين‎ 
يتوقف الجبر إذا كات الاصوات الاحتكاكية » مثل« ق » مقطمية ( على سد.ل‎ 
المثال :»م ) ؟ إذا كارن الجر الاسى للاصرات متصلا يكلون قويا‎ 
اماه غممز ) فكيف نستطيع يد هاه التجمعات مثل زب« ( على -بيل‎ ١ 
المثال : فى الكلة المند وأ وروبية الاماية ه ذئب » ومطز؟ ) الى يعد أفل‎ 
ءنصر مجهول فيها مقطعيا ؟‎ 


؟) - سئيرزومهووا5 1 كان أول من أشار إلى أن ااصرت المصنف 
فلى أنه صائت (خرف ع2) ليس من الضنروري أن تحدث ا طباءا صرتيا مجوودا 
( على سيبل المثال قد رأ يذا سابقا فى ص +ه وما بعدها أن بو و » هىايست 
إلا 1 د » ) أما يالنبة لمن يسأل اذا يب أن يكون الصوى وظيفة ثنائية 


ليلل 


أو أثر سعى ثالى , لآن الرظيفة د مهناعمهت » تعنى نقط هل فله. 
هذا الجواب :إن وظ.فة صرت معين تمد على ما إذا كان الصوت ء يتقبل التبس. 
المقداعى د 8دوءءه دأقداارء ع . هذه حاتة مئرغة ٠‏ إذا كنت حرا حت كل 
ااظر وف لوضع النير المقطعى الذى ينشىء الجوررات أينها أريد عندها يقال لنبر 
صرتا بجبدرراه علاصدومة ». ولكن إذا كانت المقطية تعنى أي ثىء » 
فيجب أن تمدق معناها من القوالين المقطمية ( من القوائين الى للمقطم ) . ليس 
لآن مثل هذه القوانين ناقصة أو غير ٠وجودة‏ ولكن لآن نوعية الجبر الصرتى 
قذ وصفت (4دهفائنادءطاز5 مه) ٠‏ وكأ تشكبل المقاطع يمتمد على النبر 
المنطعى . 

إن الفرق بين منبجنا د لمنبجين السايقين ١(‏ + م ) أصبح واضحا : يتليل 
المقاطع يآ عحادث فى النادلة فائنا تجد الرحدات الجذرية ( فلطقعدةوط ) ل 
الاصرات النفتحة وام:لمقة ٠‏ ولتجميع هذه الوددات يصوم فى 'مقدورنا :“ين 
الحد المقطعى والقمة الصوتية : أصبحنا نعرف الآن نحت أى اظروف 
الفسيولوجية يجب أن تحدث أى تظبر المؤثرات السمعية . ان انظريات الى 
سبق نقدها سارت على ألطربق المماحكس للبحث : ندعى اقتراحات النظريات 
لأستدل على الحد المقطعى ومكان الجبر بأنه يكرن فى اانوع اصوك المفرد » فى 
مجموعة محدمدة من الوحدات الصوتية يكرن نعاق صرت | كر طبيعية وسهولة من 
باق صرت آآخر ٠‏ ولكن بواسطة امكازة الاختيار واتساعبا بين الانششاح 
والانغلاق يستمر نطق "صرامت ٠‏ وتمتمد المقطوية على الاختيار أكثر ءن 
اعبادها مباشرة على انوع الصونى . دنظريى - بدون شلك - لا تسااج 
ولا تحل جميع المسائل ٠التفاء‏ صائتين ( منداهذ )5‏ على سببيل المثال » اللدى كثييا 
مأيحد ث ‏ هو ببساطة ترا بط انغجارداخلي منكك ( علهذ! تملع صذ دما مط ) 
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إشكل متصرر أو غير مقعود : , بشذ'دء تطتطة طمدمء2 5أ) 1-ه فدة 
د أطلق النار على لا طءصعء, م3) ماذههة ٠‏ 

إنها تطور بسهولة أكبر ع ديا يكون النوع الور ذا نرج واسع . 

الترابطات الانفجارية الخارجبية ( منفصلة ) غيرالمتدرجة تتواجد فى السلساة 
الصوتية ماما .ثل المجموءات العادية . وقد ذكرت مثالا عايما! سايقا » هوفعءظ 
(أنظر ص وه الحامش ) . أو شذ اتتابع هام : بمكن نطاقها بشكل عادى فقط 
ء* ” 2 4 ء لا بد أن تؤلف مةطمين , و يكرن لها مقدئعان إذا نطق صرت ٠ىه‏ 
الحنجرى ب*كل دقيق أو ميز » و لكن إذا أرفى عاق «ى فان التناقض ينها و بين 
صوت « ه » يكون غي ركاف لان م بن » احدى الوحدات الصوتية الى تنطلب 
أفل مخرج ٠‏ وااتيجه أنه لوك فا مقطع وا د فقط ؛ وسمى شى. مشابه 
1 

فى كل الترايطات الانفجارية الممغصلة ٠‏ عندما تتدخل لارادة والقصد ؛ فاله 
يمكن نحاثى اضرورات الفسيواوجبة ( "مضوية) إلى حد ما . 

إن ديد ماهو مقصرد رما هو عضوى ( فسيولوجى ) غاليا ما يكون صعبا » 
وللك1ل التصويت ( ده قددطم ) يعتمد على تتابع الانفجارات الداخلية 
والخارجية ؛ وهده أساسية فى كل المقاطع ( صهفه هعاط هلاره ) . 


5 - طول «مدى) الالاجار الداخل والالفجار الخارجى : 


والداخلية نقود إلى ملاحظة هامة لأنها بب-اطة تعميم للحقيقة الذياسية . 


1 نستطيع أن ممبز نوءين من الصرائت “لطويله ف اللانينية واايرئاية : 


الطويةة طبيعيا ( #منهده ) والطريلة تب لوشعبا أو الها زوديعةل ”. لماذا 
عدن د 886 ٠‏ طر يله فى ١‏ قه1ء26 1٠‏ هل بسبب التجمع د ديت ,؟6 
لا , لأنه إذا كان النجمع اوحده تحدد الطول فان كل مقطع يبدأ بصامتين سيكرن 
ط ويلاء ولكى هذا ليس صبحيحا ( قارن عله رومع ). 


' إن السبب الحيق هو أن الاذنجار الخارجى والداخل عتيفان ل أساى 
فيا يعاق بالطول . ان الاول يكون سير يما يحيث لا تستطيع الآاذن قياسه » 
وإذلك السبب أيضا فانها لا تحدث الطباعا صوتيا . ان ما بمحكن قياسه هو 
الاننجار الداخلى فقط , حتى أننا نشعر بأننا نقيي ذترة طريلة على الصائت (إذنى 
يبدأ عنده الانفجار الداخلى . 


مانب هذا , نحن نعل بأن الموائت التى تظبر قبل التجمع ( صهنةومنطصهت ) 
الاننجارى أوالاءذكا ى والرخوىتعالج بطر يقتين : فان أ., و » فى مومه" » 
ممكن أن تكون طويلة أو قصيرة » فالاساس واحد فى أى مثال آخر . تنطق 
د اهدو ء بنفس السهولة ء ان المنبج الاول للنطق يسمح ل« ه » أن 
كبق فصيرة ؛ رالثانى يذشى, مقطعا طويلا . انس اللمءالجة الأائية ل د وء غير 
>كةنى كلدة مثل « عداو ,؛ فانه يمكن بطق بج بينا لامك نعاق 
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- الو» سد'ت انصووا لامخرج اارابسع ء السو تارم2 
#عمعطاطم8 ) 2 يل دول الكتابة ٠‏ 


أخيراً , إن الو<-دات الصونية للمخرج الرابع ستدعي بعض اللاخظات 
الاضافية . 


لد 


لة. رأينا يقابل ما هدك ع الاصوات الاخرى ‏ أن الاسة بال يجيل 
وضمين هن الصورة الكتابية ( 5 و ,1 سو يواه عا س ) بالنسية 
للوحدات الصوتية المخرج الرايع ( أ.ظرص مه ) . والبب بسيط ؛ فى يحوعات 
مثل . 8«مهه ره ونه فان اابارق بين ال حررة والمنغائّة أكثر حدة من أى ثىء 
آغر 1 وو :' تمدثان!نطباعا صونيا واضحاء 5 هىى ؟ #دثان الطباعا 
ساكنا . من غير ادعاء شرح الحقيقة: أرغب فى اظهار أن « 1 ء الصاءتة 
لايمكن أن ثترافق مع صرت مى :فان «»ر » فىه ته » لايمكن أن يكون 
لا فى الاثر مثل م عرء فى د هجيره ء ( قارن :هه رهط طمتتههظ 
ها طعدوعط )؛ من حيث الوضع أو الوظيفة » د و , صرت صامت 
وه قء صوت صائت . لآن تنوعات النوع الاول هذء لا تحدث حيادية . 
نفس الملاحظات #طبق على ٠:‏ بن ومو ة ,« فده مء 


إن "بحث السابق يرح مسألة ااصائت الى كب . اما نوع عاص من 
الترابط الاننجارى لداخل فقط ٠‏ و. ىه" ووو و ه » متوازيان بعكل 
مطلق ؛ وعخرج العنممر الثانى هو الختلف فقط . الصائت المركب ترابط (افجارى 
دخلى (نسنا و«زمهارسا) ككون فيه الوحدة الصوية الثانية منفتحة 
عحدةة انطباعا. ودئوممرةصيز) سععيا عيزا , 

ويجب أن نفول أن الجهر إستمر فى العاصر الثانى من التجمع وبالمقابل » 
فان :جمعا مثل ' ى 45 هتميز عن تجمع مكل “مم فى درجة عخرج 
الانفجار الآخير فقط ٠‏ هذا يمنى أن مايسميه علباء الاصوات الصوائت المركبة 
المايطة ليست صوائت سكبة حقيقية » واكأما تجمعات ا/فجارية غارجية 
وداخلية النى لا ينتج فيها العنصر الاول أثرآ ممعي ميزاً حتى ولو كان منفتحا 
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سانو وى ١‏ فالتجمات مل ١‏ ور ىن مع وجود النين على ؟ وى ثم 
( عل سيل امال : طهلا ,امه فى بعض اللرجات الالمااية ) ٠‏ تمد صرائك 
كية ن اثفة لانها فثدات فى اداث الطباع عن الوح دة المنتجة بزاسطة 
مه ,دق اخ ١‏ ظ 
إننا لانستطيع أن ننطق مه باعتيارهما انفجارا داخليا ل اننجارا داعاياء 

ولتجنب فصل الترابط من غير حاجمة بأى وسيلة لذرض وحدة صناعية على 
التجبمع . 

تمديدنا للعسائت المر كب الدى بربطه بالاساسر العام للثرا بطات الانفجارية 
الداخلية -. أن لهمت يا نعتقد ‏ شيئًا متمارضا لا كن تصنيغبا من 
الظاهرة الصزتية » ليست هناك حاجة اوضعبا فى نوع خاص , ان صنة الانثزاد 
أو الاستئناء لاصائت المر كب ليس لها فى الحقيقة فائدة أو أهمية : ان الشىء اللمهى' 
لين تحديد نباية الجهر ولكن بداينه . 


ى. سوفيدز و«همؤؤ5 .5 وكير من اللذربين الآخرين قد فرقوا فى 
١ن‏ هه تعءفتطاأهصاء 1) .عه لربقر8 : مه عاء .5 ررق ره ,31 
(10ء ماطعماطة - 1 يكب | : قاتماه بمضامص بعاعاد بي كتبتبا : 
قاعة زط رقا علقت رهاجايم مع ملاحظة أن : “رجع إلى لفس النرع 

الصو ء انها تحتابج مخاصة إلى علامة جنسية ( عامة ) لكليها ( مع:التمسك فهرم 
أن الللة الموية تتأ لف من أنراع متجاوء.ة ( همنغاعدم مهل ) ٠‏ 


إن كتابتهم الي قامت على الد ليل اأنموى (1095668؟0 91 » غير منطقية, 


1 


وتهمل ارق الدقيق الذى يجب أن حدث : )١‏ («س )١‏ ه.ؤ المفتحتان 
عتداشلان ( تحتلطان ) مع الاحتباسيئين هدرة ( على سبيل المال . انها تستطيع 
التمسيز ؛ بين ماهد قصه م«مم ) » بالمما لل ٠فان‏ الاحتياسيتين 
بجرهتان إلى جبرئين . ( تارن : قأدلقس 3مه معام ),. هنا بعض (اماذج 
من ااممموبات الى تنتج عن إستخدام نظام ى. سايرز . الآزرل : همه مسقطجدء 


وسسصطء ٠.‏ مقابل #مصتوية هذ نك فصة ملو طأومعرة 004 .. 


لقد حدث التقاقضان تحت :فس الظروف الصوئية تماما » وار [أيبا عادة 
بانس الرموز الكتابية ه » ١‏ اما آن تكون ( « ) المانتحة أو ( ه ) الممغلقة » 
معتمدة على ما إذا كاات 'لوحدة الصوتية النالية أكثر انفتاحا أو انشلاة] . ولكن 
الصرر الكت بين * 8تههقطر ,28100 ا" د © امحو هاما هذه التناقضات 
بالمثل » فى الحند و أوروبية الاصلية صحد أن الجدوعتين . 


ةا 6 5 رأع«قممة ,68 ههه ققة تاذعاقه رونمقعد تن ,6 امت 
عتوازيتان ماما فى معاتها الأنائية للدوئين : ه 4ده < . فى المجمرءة الثانية 
على الآقل » فان التناقض بين الانفجار يات الداخاية والخارجية يبارز الرضرح 
فى الكتابة . ولكر ن الصورة الكتابية اأ تى التقدثبا ) 


رلقدممنة يمدو ) 
0 33 تخفى الاناقض » أى وجود الفوارق بين الاصوات 
المنفتحة والمنغلقة ( ه:» ,77 ,0 ) يجب أن لاححافظ عليه فقط ولكن #«ممها 
حتى تغطى كل النظام . يحب أن لتب يموراماع رومومامه بلمجافد رمماعتد 


و بمدها ستغاجر الوظيفة المقظعية , والقسم السو تءة والى دود المقطمية 
َِ ستتكشف . 
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ملاحظة انا الى : لقد ألقت "نظر؛' انى درست "ضوء هلى عدة مشاكل » 
بعض ما تناوله دى سرسير فى حاضراته . ستقدم بعض 51ل . 

)١‏ برى ٠‏ سيفير«رووهنق, أن «ممصاووة ( هوه غ861 «دسره6 )بثال 
ذجى أبيان أن الصرت المنرد يمكن أن يعمل بالتنادب مرتين كصوت بحبور 
ومرتين أخربين كصوت غيد بجبور ( صادت ) ( :دهدم»-همم ) (عادة تعيل 
ه وامة نقط كهوت صامت» ولاإد أن تثب الكاءة صهمئؤنرهة » ول-كن 
هذا ليس له أثر كييم ) . 0 

لايوجد مثال يرينا بوضوح أحثتر أن الصرت «١‏ فهده5 ٠‏ والنوم 
د فهوقء ليما مير 'دفين دوهنهودممر؟ , . لآ إذا أفنا على الصرت 

د ' أعنى » الاننجار الداخل ( صه )ماصتاءه عدهوأء ) فستكر ن النتيجة مقطعا 
طو يلا. للذثىء تمناويا من ال « ه " » الجبورة والمبموسة » علينا أن ثنافل 
من الانفجار الداخلى ٠‏ م . +هء:8) إلى الانفجار الخارجى «د. 4اغع58 وتعود 
إلى الاشجار الداخلى (ص فيفط ) . ححيث أن الانفجارين الداخليين غيرمسبوفتين 
بانفجار داخلى آخر » كلاهما بحبرران . 

(١‏ فى الكلات الفرفسة مثل بوم و دعام لى ٠‏ مولجهه د دججرمء 
عم ندم ء والهايات عونمم ح ,روك - الى تشكل مقطعنا واحددا فقشط 
سرف أنظر عن كيفية نطفها الفعلى ( قارن صو الحامش) . أخيرا لقد ابتدأ 
المتكاءون ينطقونها فى مقطعين . 
( جه تدده يفاصل أو يدون ةصل؛ أعى' 5 كو ؟ : كله 5 215 1 
لم يحدث النغيير نليحة وضع انبر المقاعى على العنصر « 5 , ولكن بتغيير تطقها 
هن الانفجار الخارجى إلى الانفجار اداخلى . 
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إن اللطق المامى للكامة «,تمون . هر «عثيؤويه ٠‏ هذا أتغز ير غ'به تقسيم 
#واء؟ - إلى مقطمين , ولكن العنصر الثانى هما « ج » فوق أن كوئه ثالشا قد 
في نطقه وأصبح يحب ودأ : 5 ,رن ١‏ كي يري . وقد تتاورت اد ٠‏ » 
بالتالى أمام صوت اله م » الجبورة. 


#) وعلينا أن ننظر الحالة المشبر رة للصوائت ارائدة أمام « 8 » المتبوعة 
يصامت ف الفرئسية: , جاب سأر» ومن ,وموم اه تستعوموة سملاتاةة 
صنامة ده » هنا رابط منفصل ( أنظر ص وى ) م 2 أ كثر ١‏ طبيعية ) أانة . 
ولكن ١‏ 8 » الاافجاريا الداخلية تعمل كقمة سو رّة عند.ا تحكرن فى بداية 
اللملة »أو عن ما تتهى الكاءة السابقة بصات ذى مخرج ضعيف . أو ه الرائدتان 
تبالغان فط فى نوع الجم ر « لصوت ال « 8 » : أن أى صفة صوتية مدوسة 
( مدركة حسيا ) تميل لتصبح أ كير وضوحا فى النطق عندما 4 أول المتكامرن 
الاحدناظ بها نفس الظاهرة مسولة عن «١‏ فضيحة, ٠‏ ه«فهواهوه ٠‏ والنطق 
العامى 6داهنوء ,6::ه(ودووة. ( الفر نسية الراقية, تمثال» مبخمغ5 و «داطيكل 
العظمى » 161:66عدية ) . يا أنها تظبر فى الاطق العامى لحروف الجر: 4ه : 
دتكتبء فمائعمصمعه 36 رعن مك النأش » «قطومةة 4ه [زقه مت ٠‏ 
عصير الترخيم الوسملى : فومءصررق. وطودقع'ل وسسفورط «١‏ وغطءمم ول ٠‏ 
ولكن لتدرك حسيا فى هذا الوضع فيجب أن تكون ١‏ ى ء !/نجارية داخلية 
( «طودئة 8) » لد أعادت النتيجة تطور الصوائت الرائدة . 


؛) انه ليس من أضرورى أن نعود إلى ابوورات اللهند وأ وروبية » وأن 
نسأل ؛ على سبيل المثال ؛ لماذا تغيرت لفظة لههط فى الالمانية القديمة انفصحى 
أل لتههط بِيا عامط بقيت سليمة . صوت ال : 3 » هنا ل العتنصر اثالى - 


هن الثرا بط الانفجابى الداها. رج( ١‏ 5) تعمل كصاءت مهموس ولا ملك 
سها لتغيير وظفتها . ولكن ص ت دء8 » فى « ذههط ٠٠‏ در أيضا الفجارى 
داخقء هو قة صوتنية . كونها مجبورة » فاها طررت صائتا زائدا أ كثر انفتاحا 
( اله ه ء إذا تقبانا التبجمئة كد ليل) . لقد أصيح الصائت أقل تميزأ مع مرود 
الزمن ٠‏ وهما يكن ؛ والووم تتطق زميدط ثألية ز وير ٠‏ 

فان صنة ١‏ ر1. هى المسئولة عن الاختلان بين لطق الكامة الآلماية 
والغرنسية , أسرءه » ولهنة : لمجد5 بوجد فيبا ١‏ ,1 ء مخلقة 


ينها فى الكامة الغ أعية « .3 » «نفتحة «تبرعة ب « ه ء صامنة رمز يم 6 ) 


سمالا ول 


لسن قات 


المص لالاول 
طببمة العلامة اللغوية 
أ العلامة : الدال المدلول ؛ «هالتديأه ,148 1امعذ؟ .مونة 
ينظر بعض الناس إلى اللفة ‏ عند تحليلبا إلى عناصرها ‏ وكأا عملية 
تسبية ر سهععمم - ومنصوه ) فقط - قائمة من الكلات تنطابق كل هنبا مع 
الامم الذى ندل عليه . على سبيل المثال : 
هذه الفكرة مفتوحة للنقد منعدة ججوا؛ب . الها #فترض أن الآافكار الجاهرة 
'ترجد قبل الكليات ؛ ( حول هذه النقطة » أنظر أسفل ص 1١‏ ) . انها لا تخمرنا 
فيا إذا كان الاسم صو نبا أو عضريا فى الابيعة (الشجرة؛ على سبيل المثال» يمكن 
أن ينظر اليها من وجعهة اظر أخرى ) ٠‏ 
فى النباية » الها تجعلنا نفترض أن الربط بين الاسم والشىء عملية سولة جدا 
أن قرببنا من الحقيفة لانها ررينا أن الوحدة اللذرية ثنائية الكي' , تشكل الوا حدة 
لقد رأينا ‏ مع الآخن بعين الاعتبار الدائرة ااكلامية ( ص )1١‏ - أن 
كلا الممطلحين اللذين آثمتمل غليا العلامة اللغوية نفسيان ومتحدان فى المقل 
برابط جمعى . لابه أن تتأ كد هذه النقطة ان الملامة اللغذرية لا توجد ااشىه 


١ 





والاسم ولكن توحد الفكرة والصورة الصوتية ( مههس! - 8صدمة ) 

ان الصورة الصوتية ليست الصوت المادى » انها ثىء فيزيانى عالص ء و لكن 
الطابع الس تلصوت هو الانطباع الذى حدثه على مشاعرنا. ان الصورة الصوتية 
حدية ( «ممودهة ) وإذا حصل وحميتبا مادية ( لهلبمغهد ) فهى لا تتعدى 
ذلك الممنى . وعن طريق مقا بلتها للبصطلح الآخر فى التجمع ؛ الفكرة » التى تعد 
أكثر تجمريدا ب#مكل ام , 

إن الميزة النفسية لصورنا الدوئية واضحة عندما بلاحظ كلامنا ٠‏ 

استطيع أن لكل أنفسنا أو تتاو عن ظبر قلب فطعة من الشءر من غير أن 
مرك شفاهنا أو لسائنا . ولآننا نعاءل ألفاظ لغتنا على أنها صور صوكية فيجب 
أن لتجنب اكلام عن الوحدات الصوئية ( معصدعههطم ) التى تشكل الكلمات . 
هلها المصطاح ٠‏ اذى يحقن النشاط الصوتى » ينطبق عل الكلمة المتكلمة فقط » 
لي ؤكد الصورة الداخلية ( النصرر الداخلى ) فى الحديث . نستطيع أن نتجنب 
ذلك الفيم الخاطىء بالكلام عن الأصرات والمقاطع التى تحوما الكامة ولتذكر 
أن الأسماء ندل على الصررة الدوتية . 


ل 


الملامة الأغرية هى كيان نفسى له جانبان يمكن مثيه بالرسم الأفى : 
النحكرة 





| 0006010 + 
الوحدة الصو نية همسا - فحمة 


العذصران وحدة هنآ لفة ٠‏ وكل منها يستدعى الاخرى . سواء حاو لنا أن 
تجن معنى أكلمة أللاتينية («مطنه) أو الكلمة الى تستعملبا الائينية لتعبر عن ٠‏ 
فكرة (موى) ١‏ “جرة ء ؛ انه من الواضح أن الترافقات النى تقرها تلك اللغة تبدو 
لنا لتطابق الحقيقة , وقد أهملنا ما بمكن أن ينصورء الآخرؤن . 


نعر يفنا للملامة اللغوية يطرج أم سؤال عن عل الممطلحات. لد صريت مجمع 
الفكرة والصورة الصوتية علامة » ولكن فى الاستعال الثمائع فان الممطلح يمنى 
الصورة للصر تبية فقط ؛ الكلمة ؛ على سبيل المثال ( «شججرة, «دظده ) كيل الواحد 
منا لنسوان أن , شجرة » («صاده) سميت علامة لآنها فقط تحمل مفووم . شجرة 
وهنا » بالاضاهة إلى حقيقة أن فكرة الجائب الحمى تتضمن الفكرة كلها . 





.سيختن الغموض إذا أشي إلى المفاديم لثلاثة المستخدمة هنا بثلائة أعباء » 
كلمنبا حةى وتنانض الآخريات أعتز م الاحتماظ بكلمة علامة ودهزة) لتعنى 
الكل ؛ و لنضع بدلا من الفكرة روجرهعدمن) والصورة الصرنية (ووعصذ-قصدمة) 


عل الثرالى («تلاسيزق) المدلول و (نصمةندجة) الدال» الممطلحان الأخيران 
لما فائدة الدلالة على التناقض ( التعارض) الذى يفرقها عن _بءضيا وعن كل 
م يشكلان جزء! مله ,. 

وفيا يتعلق بالعلامة رهعز8) إذا كنت قد رضيت بها » هذا بكل باطة » 
9ننى ل أجدكلءة حل لبا . فاالخة العادية لم تقدم غيرها . فالعلامة الأغوية » كا 
حددت ء لها ميزتان أساسيتان .قى اعلانى عن هذين الاساسين أكون قد وضعت 
الس الرئيسية لأى دراسة من هذا اانوع ٠‏ 
” - الاساس الاول : الطريعة الاعتر'طية ومصناذعة ااعلاما : 

ان الرابط بين الدال («عتئنهينم) والمدلول (3وزرنمداه) (عتباطى . 

ولما كنت أعنى بالعلامة الكل المتحقق من تجميع الدال والمدلول ٠‏ أستطيع 
الول ببساطة : العلامة الأخرية اعتباطية . 

ان فكرة د أخت موز , غير ممتبطة بأية علافة قرابة داخلية مع تتابع 
الأصرات + - 8-0 التى تصلى كدال هليها فى الفرنسية؛ التى يمكن تكهثيلما بدكل 
مسأو بأى تتابع أغر مشايه مؤكد بالاختلاف داخل اللغات , وبالوجود القرى 

ان مدلول « ثور جه » بحمل كدلالة عليه 8 - - « فى جالب من جالبيه 
و مسط - ه (قطمه) من الجانب الأشر , 

لاتجادل أحد فى أساس اعتباطية الملامة » ولكن ذالبا ما يكون ااكتمان 
الحقيقة أسبل من تحديد مكائها الصحيح . ان الأساى الآول يكم (نويات اللغة , 
ونتائجه لانحصى . فى الحقيقة فا نكل نتاتحها ليست متساوية الوضوح ١ن‏ أول وهلة 
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ولكن وا تخطى كاير من المقبات , يساطرع أأرء اكايافها ومعرها الاهمية 
الأولية للاساس ٠‏ 


ملاحظة عابرة ؛ 


عندما يصبح مل العلامات ‏ ومه:ه!هء5) منظ] باعتباره علا . فان السؤال 
الذى يبر ز هو في) إذا كان يتضمن بدقة تماذج من التعبير قائمة على علامات طبيعية 
كاملة تاما مثل الاعاءات ( الاشارات طآ #ستسم مو ) . على فرض أن "عل 
الجديد رحب بها ؛ فان همه الرئيسي سيكون كل مجموعة الأنظمة القائمة على 
اعتياطية الدلامة . 

فى الحقبقة »كل سالات التعبيد المستعملة فى المتمع قائمة ‏ فى الاساس ‏ 
على السلوك المعى أو - على مابعتير انس ااثىء - التقاليذ الاجتماعية صيغ 
الجاملة (ودادسءه: هغفاه1) عل سيل المثال » التى تصطبغ مخارها ٠ن‏ العبير 
عن المشاعر الطبيءية إلى حد ٠١‏ ( كا هى حالة الص.نبين الذين يون امنراطررم 
با نحنام. على الارض نسع مرات ) غير محكومة بقاعدة » انها هذه القاعدة 
وليست القيبة الجوهرية للايماءات التى تجبر المرء على استه الا . العلامات الثى 
تمد كلية الاعتباطية تحاق أر تؤكى بشكل أفضل ١ن‏ الاخريات مثالة فكرة 
علم الملامات » لهذا كانت اللغة 51 كثر تمةيدا وعامية من كل أنظمة التعبير ٠‏ م 
نا الاتقر تميزا » فى هذه الخحالة يمكن لعل اللغة أن يكون الموذج الممتاز لكل 
فروخ عل العلامات مع أن اللغة ما هى إلا نظام سيميو لوجى عاص واحد فقط . 

ان كلدة ورمز ام5صسوء ء قد اسستعمات لتعنى العلامة اللغرية» أو بتخصيص 
أكثر مامعيناء « الدال » (ءهء6ذد9ذ5) ٠.‏ إن الآساس الآول بالموازين الدقيقة 
يقف ضد استعمال هذ الممطلح . احدى عيزات الرمز امادر5 أنه لا يكرن 


١ 


كلى الاءتباطية ؛ انه ليس بارغا , لآن هناك يدا؛. ة الرابط الطريعى بين 
الدال والمدلول . 
ان رمز 'عدالة كنى الممزان - لامكن استبد'له بأى رءز آخر ٠‏ كركبة 
بعجلات (إمامهطة) ٠‏ ان كأنة ١‏ ورووفاءن اعتباطى , تتطلب مض.ونا . ان 
المصطلح يحب أن لا يقدضى ضم | أى اختيار الدال متروك كلية للد كام . (سرف 
رى فيا بعد أن الفرد لا:.ك القدرة تغيير اأعلامة بأى شكل عنددا تكون 
قد استقرت فى أابتمع اللغوى ) ؛ أقصد أنه ليس بادمًا . أعنى أن الاعتباطية فيه 
أنه بالفعل ليس له صلة طبيءية مع المدلول . 
وف الختام ؛ دعنا نراعي 'ءثراضين لا بد ك.)_- ظبورهها لترسو 
الآساس الآول ؛ 
وس تقليد الأصرات الطبيعية (وذههمه!ةصدده) قد يستعيل لاثهات أن 
اختيار الدال ليس دائما اءتباطيا . ولكن صيغ تقليد أصوات الطبيعة 
ليست عناصر ءعضويه من الظام اأغوى . بجانب هذا ؛ ان عدد ا أفل 
ما يفترض بشكل عام . 
فالكرات الفرئسية مثل : « قرع الناقرس » ووز و « سوط » 6:هه؛ 
يمكن أن تقرع بعض الأذان برئين متتابع ٠‏ ولكن لنرى أنها لاحل 
داثما هذه الخاصية . فنخين محاجة إلى النظر فى صِخُما اللاتينية : 
(دهدهك «شتقة من «١‏ مدهه؛ شجرة الران ؛ د مواج مشتقآمن مهد ممداء 
صوت البوق ) » ووعية أصواتما الحالية . أو حتى الصنة الى تاب 
ايها ٠»‏ هى انتيجه /صادفية لتطاور الصوتى . بالنسبة للكلات الوثرقة لدسلة 


ا 


بتقليذ الأصوات الطبيعية ‏ على سول المثال ‏ ( ,ونام - #وناقع 
عذه ,كاعدة - لعل ) ليس ققط عحدودة فى فددها » ولكنها أيفناً 
عنارة يط_يقة اعتباطية نرعا ما » لأنها تقريبية فقط وتقايدات 
اصطلاحية لبعض الاصرات ( فارن : الآلفاظ الانجليزية 
«ط - «50 والفرنسية «ممممه ) . أضف إلى ذلك ؛ عندما 
دخات هذه الكلات إل اللغة نا +ضعت إلى حد ما لنفس التطور ‏ 
العمونى , الصرف » الخ - الذى ضعت له الكلات الآأخرى (قارن: 
د حماءة دموجنط , وأساسا من اللا نية العامية منوئح ؛ اشتقت بالتالى 
من صيغة نقايدية لأصرات الطبيعة ) : دليل واضح عل أنها فقدت شيئا 
من ميزتها الاصلية حثى نفترض ألما علامتها اللذوية بشكل مام التى 
لانيد ياعثا . 


: صرخ السجب (6هه1803[ه12ه1)‎ ١ 

وهى مس تبطة يماما بتقليد الآصوات الطبيعية » و يمكن تناولها على نفس 
الاأس ٠‏ ولا تدحض أو تفند فرضيدّنا تماما ٠.‏ بحاول المرءه أن يمد 
فيبا نعبيرات تلقائية , لها تهجثة حقيقية , صالحة لتكلم بالقوى الطبيعية . 
و لكن يا لنسبة لغال.ة الصبغ التعجبية , فامنا نستطيع أن نبين أله لايوجد 
رابط دقيق بين مدارلها والدال عليبا . 

ناج إلى مفارنة لختين حول هله النفطة 6 لرى م نتختاف مثل هذه 
التمبيرات هن لغة إلى أخرى . 


ان المعادل الانجليزي الصبغة الفرنسية ( ! هنه هو اطدعه) . 


ونعامم فؤق ذلك - أن كثيرا من صيغ التعجب كانت الات لما 
دلالات خاضة ) قارن : 
« موت الإله, (6 16 ,| ساغل لمعنس سدم ) ( ! رالمع ) 
! متفدمط و ١‏ يلعنء ١‏ ؤاطمتة ,طعمةيط 
فصي تةايد أصوات الطبيعة ' وصرلغ التحجب ذات أهمية ثانوبة 2 
وأصلبا الرمزى إلى حد ما مفتوح # قاش ٠‏ 
- .الاساس ااثالى : الطبيعة الطولية تلدال : 

ش .ع6 تمجه عطا أن ممصاماط ممعملا و1 ) 
كرن اندال سمعيا فهو غير معزول فى الزمن عن أن يكون له 
المديزات التالية : 

أ ) اله يمثل امتداد زمنى . و 

ب ) الامتدادا الزمنياً مح.دد ببعد واحد هو الخط . بيئما الاساس 
وقد أهمل الافربون المشهورون بانه دائما ٠‏ بدون شك , لالم 

وجعدوم سيطا جداء وموما يكن ' فاه أساسى 1 وننائجه لا تحهى ان 

أهنيته تعادل أهمية الاساس الأول . إن آلية الآذة جميعها تمد عا'يه 

(أنظر ص (١١١‏ وما إمدها ) ٠‏ 


وف منابل الدالات المرئية ( دموز/نمهزة اعمالا ) ( الاشارات البحرية 


: المترجم الانايزى ( قارن‎ )١( 


(''.88صناه؟؟ 608'6 مووعع ([ ولجهمم 4 ومع م00مج طوذ اجمكةا ) 


كردلا 


. .الخ ) التى تستطيع تقديم تودمنات تزامنة ذات أبءاد غتافة . مناك 

الدالات السمعية النى لا تملك إلا البعد الزمئنى . ان عاصره متحققة 

بالتتابع » انما تشكل سللة ٠‏ 

افد أصبح هذا ال#ضور واضحا عندما تمثات با! كنابة والخط الخاص 

العلامات الكنابية حمل ل التنابع فى الز.ن . 

لا نظهر بوضرح الطبيعة الطولية للدال فى مض الاحيان . عندما أنير 

لان عل سوق ندال هاه يرن اتن آز كر عل امن مهيز وال فلن 
انس القطة . ولكن هذا وم وخداع . فان المقطع وابرء يشكلان دا صوتيا 
واحدا فقط . فاله لانوجد ثنائية فى الحدث ء» ولكن تناقضات عنتافة لما دسيقها 
أر ما يتبعبا (أنظر حول هذا المرضوع ص 16١‏ ) . 


إفرائإن 
تغدر العلامة واستقرارها 


مئذة وطا ذه واألتطةابكة مه رغ للأمندسس1 
١‏ - التغير * 


أن 'دال الذى مخشار بحرية مع الظواهر بالنسية للفكرة اتى 6ثلبا نابت 
وليس حرا بالنسبة للجاعة اللغوية الثى تستصمله ٠.‏ وليس للكثرة ( الكتل ) دغل 
ف المسألة » والدال النى يختاره بواسطة الانة » لا بمكن استبداله بآغر. هذه 
الحقيقة النى يبدو الناقض متجددا فيبا ؛ يمكن أن سمى ع'يا (عاءيا ) , الركام 
الفرق أو الرائد طءهك افطم مطى . 


لقول للغة : اختارى !1 ولكنئا نضيف : لاود أن تكون هذه العلامة وليس 
غيرها. لايستطيع فرد حتى ولو رغب فيها » أن يع ل بأى شكل من الاشكال 
الاختيار الذى حدث . وما هو أكثر؛ فان الجماعة نفسها لاتستطيع أن نحم أو 
نراقب طويلا كلمة واحدة » انها مقيدة بالوجود الغوى . لا تستطيع اللغة أن. 
تتطابق طويلا مع قالون ( عقد ) نق وبسيط ء وبشكل دقيق من وجبة الظر 
هذه » فآن الملامة اللذوية تشكل موضوعا هاما على وجبه | لخصوص الدراسة » 
لآن اللغة نقدم أفضلدليل؛ وهو أن القانون الذى تقبلته الماعة هو ثىء مسموح 
به > وليس قاعدة للم فيها حرية الاختيار . 


ل : 


دعونا نرى أولا » لمادا لانستطيع مراقية الملامة الأفرية » ثم تمع بعد 
ذلك النتائمج المهمة الى تصدر عن الظاهرة . لاجم أى فترة عختار » أو بعد الزءن 
الذى سنرججع (أيه ؛ فان اللغة تجدو وامما ميرائا من المرحلة ااسابقة . يمكنا أن 
تتصور الحدث الذى بواسطته ولت الاسماء على الاشياء » و أن عقداً قد أبرم بين 
الافكر والصور الصوتية , ولكن مثل هذا الحدث لم إسجل أبدآ ٠‏ ان مفووم أن 
الاشياء بمكن أن نك ون حدثت» كذلك قد :نيه أو تراظ براسطة حذرنأ الشديد 
من الطبيعة الاءتباطية للملاعة . - 


لايرجد ممع ف الحقيقة ‏ يعرف أو عرف مطلقا أكثر من أن ,الاغة 
تناج موروث من الاجيال السابقة ؛ وط المرء أن يتقبلبا هكذا . ولهذا ٠‏ كان 
السؤال عن أصل اكلام غير مهم » يا هو مفروض بثشكل عام أن يكون . ان 
المسأة لانستحق <تّى السؤال؛ ان الموضوع اقيق اعل اللغة هو الثىء المألوف»” 
الحياة المطردة للغة الموجودة . ان الة اللغة الخاصة هى نتاج القوى التاريضية » 
وهذه القوى نبين ؛ لماذا لا تتذير الملامة ؛ أعتى » اذا تارم أى استبدال 
اعتباطى . ْ 


لارخضم شىء بقولنا إن اللغة ثىء موروث » وتتركبا عند هذا الحد . ألا 
يمكن أن تتعدل القوانين الموجودة والموروثة من لحظة إلى أخرى ؟ لمواجبة 
ذلك الاعتراض ء علينا أن :ضع اللغة داخل وضعما الاجتتاعى ؛ ونضع السؤال 
كا نريد لآى مؤسسة اجتهاعية أخرى , 

كيف انتقات المؤسسات ر( الاعراف مدهاءت:ذاودة ) الاجتماعية الاخرى؟ 

هذا السؤال الشديد التعميم يتضمن الؤال عن الاستقرار («:1انطةتسصكهة) 
علينا أن نحدد مدى انساع أو ضيق الحرية التى تتمتع ا المؤسسات الاخري » 
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سيظير فى كل مثال وجود نسبة عقتافة ١١‏ ,بين النقا لد الثابتة والحدث الاجناعى 
الحر . الخطوة الثائية هى اكتشاف سبب حمل قوى النوع الآول وزنا اكثر أو 
أقل من "وى الثانية فى صنف عد . 

أخيرا ؛ نعود إلى اللغة علينا أن نسأل لماذا يسيطر عامل الاتتقال الثار يخى 
على اللغة كلياً و بمنع أى تغير وامع مفاجىء . 


هناك , إجاءات كثيرة مكذة على هذا ااسؤال . على صبيل المثال , على المرء أن 
يتنبه إلى الجقيقة وعى أن تعاقب الاجيال ليس ىكبا بمضه فرق ,مض ٠‏ كن 
بحرون قطعة أئاث ؛ ولكنبا ا/صبار وتداخل ؛ فكل جيل #توى على أفراد من 
م نكل الاعمار - مع «قيقة أن تحككيف الانة وتعديلها ليس مرتبطا بتتابع 
الأجيال . وعل المرء أدناً أن يتذكركية امحاولات أو الجبود البذولة اتعل 
الل الأم ويستنتج أن التخير العام سركون مستحيلا . ومرة أخرى » لايد أن 
يضاف أن الد:كير لابدخل فى الاستعال النعيط اغة ‏ فالمتكا.ون لابعون بعكل 
واسع - بالقواءين الله بة ب ولما كالو! لامبتمون مها ؛ فكيف سرمدلونها؟ رحقى 
لو أدركوا هذه القوائين ؛ فاله من الممكن أن نؤكد أن ادراكهم أن يدودهم فى 
الغالب إلى ااتقمد ٠‏ لآن ااندحوب بشكل هام ترضى باللفة الثى وصلتها ٠‏ ان 
القعنايا أو الاعةبارات السابقا مهمة . و لكمبا ليست عماية أو آتية (لمعاممة) ٠‏ 


والقضايا ١‏ *لية أساسية وهباشرة بث.كل أكير: وكل الاخر يان تمتيد عليها ٠‏ 
-١‏ الطبيعة الاءتراطية لاملامة : 


مقدما , لا بد أن نقبل الامكااية الاخارءة للتغير ؛ التذكير البعيد يوحى بأن 
الطبيعة الاعتباطيه للعلامة هو فى الحةيفة ما يحمى أأغة منى أى عارلة لتمديلما » 


حتى ار و الناس على وعى |١‏ ذثر بالف ما تان ل فاهم سوبئون لا وعرةرن 
كف ينك يا جرال ند عط رده أ اى م. ض د فى يكون مجالا ليمع 
لا بد أن علك أسا متطقية . أنه .ن 1 'ن - على سول المثال ‏ البحث فها 
إذا كا نظام لرواج بواحدة أذثر منعقية هن :اام تعدد الزوجات ٠»‏ وتقوم 
مناقعات لتأييد أحد الجانبين . ويستطيم الى.ء أن يحاذل حول نظام الرموز , 
لآن الرمز على علاقة منطقية مع الثىء الذى يدل عايه ( أاثار م م - ) . ولكن 
اللغة نظام من الملامات الاعتباطية وتذةسها الةواسد الضر ورية ٠‏ الارض اصلبة 
للببحث . اله لا يوجد سدب لدتضيل لوودط 0١‏ ) فباعن ,نماة (6 ) «نعوة 
٠‏ اخ . 


© . آن تعد العلايات ضرورى تدذكرل الاق ؟ 


هناك عائق آحر م التغير المُوى. وهو كثرة عدد اأملامات ااتى 'لدخل فى 
فى بناء أى لغة , ان نظام الكتابة يتتضمن ما بين عر نز إلى أربميئ حر فا _يمكن عند 
الحاجة استبدالها إنظام آعر وبصح /اس السىء على الممة اث تحرى عبرا حدر آ 
من المناصر : واكن الءلاء'ت اغرية غ متناهية 'عدى . 
ى' # اها فوق لعاود !انظام : 
( ه6نقزة قط آه برقأ« مةلمسمه - جهمه ع15 ) 
إن اللغة تمكل نظام . ومذا المعنى ( كا سترى فيا بمد ) لا تكون اللذة 
كاءلة الاعتياط.ة ( اعتباطية ماما ) و لكنها محكومة إلى حد ٠١‏ بالمنطق , و يظبرها 
أيضا » من ناحية ثائية ؛ أن عدم قسرة الركام من تر يلما أصبح واضحا . ان 
. النظام ءا لى ممقد لا يمكن ادرا عه إلا من شلال التفكر. فان ألاثر ا'ناس استممالا 
له يوميا #جبلون ما هيه ٠‏ نستطيع أن نفسكر ف التغيير فقط من خلال تسعل 
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الخصين » الاحوين » امأطنة , الخ , ولكن الأبرة علمتنا أنكل الفضر لبين 
قد فغلوا . 


4 - القصور ألل'آى الجمعى نمو ا!تجديت والابداع : 
هط لموده؛ وأامعما وطتاءولامة 

اللغة ‏ وهذا البحث يتجاوز كل الأخريات ‏ موضع اءمام كل شخص 
فىكل لحظة » تنتششر داخل الجتممع ونتأثر به » ان اللغة ثىء يستعمله الجميع بويا 
ولا نستطيع ها أن نقارن بينها وبين أى «ؤسسة أخرى . ان قوانين (أنظمة) 
الثيغرة « 48م ء الطقرس ادينية ؛ الاشارات البحرية ؛ الخ . تتضمن عدداً 
بحدداً فقط من الآفراد >:معين ( معأ ) خلال فترة محدودة من الزمن . ف اللغةه 
بلقا لى »كل راحد إثار ككل الآرفات (كل الناس إستركون فى كل الآرتات) . 
وهذا هر سبب تأثره! باستمرار بالكل . 


هذه الحقيقة ااحك برى تكق ابيان استحالة ا"ثورة . من بين كل الأؤسمءات 
الاجتماعية فان الخد أقلها عرضة لق الموادرة . الما تمتزج مياة الجتمع» والاغير , 
كسول إطبعهء هو القرة الحافظة الر ئيسية . 


و لكن القرل بأن اللغة هى لثاج القرى الاجتهاءية لا يكى لنوضيح ألها فب 
حرة ؛ مذ كر ين أبا ه'نما مهراث هن المرحلة السابقة» ولايد أن اضيف أن هذه 
القوى الاجتماعي.ة س تبطة بالومن , لم تابر اللذة و#فحص من الوزن الجماعى » 
ولك من أو.ن أبفها . وهذان الانان متلازمان . ان الشمك بالماهى فى كل 
فنك كاب حوية الاختيار ؛ نقرل ه رجل عو دنب هذا لامع من وجره 
روابط زعّموع الظاهره بين القر تن المتناقضتين ‏ الاصطلاح الاءتباطى بنه لي 
حر يِةالاختيار والرمنالذىيجمم لالا-ثياره صحيدا ثابتاء.ملاكاً رهد م دط ؛ ) 


نارق 


لأن العامة أعتباطية ٠‏ فاها لاتتبع أن انون سوى انون العرف » ولأنهبا تائمة 
على العرففبى اعتباطية . 
؟ ‏ الالدتر ار (الثبات) (1]5اأطمنهلة ) 

الزمن » اذى يؤكد استمرارية 'إغذء يعالج بنجاح ٠ؤثر‏ آخخر » مناقضا 
بوه وح الأول : سرعة أو بطه تذير العلامة اللغوية . و بممنى آآخرء لهذا 
الدبب ٠‏ نتطيع تناول الاثنين التغير والثيات العلاءة ٠.‏ فى التحليل الاخير » 
فإن ا +تيقتين تعتمد كل منبما على الاخرى : الءلامة عرضة للتنير لأانها 
تاد /فسبا . 

إن الذى يسيطر فى كل التغير هو بات الجوهر القدم ؛ تجادلل الماضى يمد 
أمرأ نسبيأ فقط . لهذا كان أساس التغير قائما على أساس الاستمرارية . ان التغيي 
فى الرمن بأخذ أشكالا متعددة » وعلىكل واحد منها يمكن أن تكرن قد كتبت 
أع فسرل عل الاةة . ومن غير الدخول ف التفيا ول » دغا نرى أى الاشياء 
حتاج إلى خطيط . 

أولا . دع الخطأ لا.:طرق إلى المءنى الذى أعطيناء لكامة التَمْيد (مهمهطه) 
فذ بمتقد المرء أنم! تتعانى مخاصة بالتايرات”صوتية المتعلقة بالدال» أو من المتل 
التغدات ف المعنى اآنى نفضل الفكرة المدلول عليما . نلك النظرة ستكونغ, ملائمة 
إصرف النظر ءن ماهية قوى النذيير , سواء كانت فى حالة الاانصال أو التجسع » 
انا تحدث دما عند تغير العلاقة بين المدلول والدال . 

هه بعض الأامثلة , لقد أصبحت انظة « يقل » رورههوم اللائيئية ديغرق» 
(م رمس باافرنسية كلاغيأ قد تير > الصررة الرنية والفكرة » ولكنه من غير 
المنيد الفصل بين ججربى [اظاهرة . 
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انه أسبح كافيا لآن تقرر مع الا ه. بعين الاعتبار الكل أن الرابك بين 
لانكرة والملامة قد ضاع » وأصبح عناك تغرر ف الملاقة . إذا استبدانا مقارلة 
لفظة رورهعوس اللائينية ااكلاسيكية بامظة زمعرومم الفرنسية » عقابلة الممطلح 
لابق مع رومههوم) فى الءامية اللا ينية ؛عنا .ا فىالقرن الرابع أوالخامس دين ق» 
فالحالة فا.لمة الاحتلاى ٠‏ رلكن مرة أخرى » فانه تغير ماوس فى "دال . متك 
تغير فى العلافة بين الفكرة والعلامة . 

لفد أصبحت الانظة الالماية القديم ١‏ ثلث » نزه: »ةق فى الآلمائية الحديثة 
لعج ء لد بقعتالمكرة هنا افسبا ء أقد تغيرت العلاقة فى اتما.ين : فان الدال 
م يتغير فى منظرره المادى فقط , ولكن فى صيخته النحو ية أيضا » ان فكرة الجزء 
رانه77) لم تدم طو يلا لم216 تعدكلءة بسيطة . على أى وجه من الوجوه هناك 
تذيي دائم فى الملاقة . 

فى الاتمجلوسك نة فان ااصيثة قبل | .“دبية ‏ قدم , (06) بقيت 5 هى 
بها جمعبا رزبرى أصوح م ( الاتجليزية ا أديثة ؛مهم ). إصمرف اغر عن 
اخيرات 'لنبرمة ضمناء هناكثى, و'حد مؤكد: مناك تغير وعلافتبا » تطابقات 
انأت بين المادة الصرئية رالفكرة . 

إن للغة غيب قادرة مكل أسامى على حابة نؤسها ضد القوى ابتى ما بين 
لحظة وأ ى تغب ااملاقة بين المدلول والسال . هذه احدى لائج اعتباطية 
اللؤامة ٠.‏ 

خلاة لغة ‏ فان المؤسات الانسافية ال غرى ‏ التفاليد ؛ القرالين » الخء 
قرم ك,ا فى هرجات غانانة على العلانات الطبرعية بين الآشياء , كلبا نلك 
الذكييف انسروري للممائر المطلوبة ابلوغ الغاية . حتى موضة الملابس آبسع 
كاية الاعتباظية . 
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استطيع أن ناحرف قليلا أو ضة عن "ظروف المغروضة بواسطة الجسم 
الاتالى . 

ان اللغة في عمدة بشىء ن اختيار الممانى لانه لا ثىء ينع تمع أى فسكرة 
.مها كانت مع أى تتاابع للاصوات مناسب 

ولتأكيد حقيتة أن المغة «ؤمسة أصيلة صادقة ‏ فأن « ويتنى رهسعننا0؟ » 
باح باستمرار على الطبيعة الاعتراطية للعلامات » و ببذا ال.مل » يك ن قد وضع 
غل اللغة فى ماله الصحيح . ولسكنه لم يتابع ذلك ,_يرى أن اعتباطية الغة تجداما 
'متئلفة بشكل أسامى عن بقية المؤسسات الاخرى . وهذا واضم عن الطر يفة اأتى 
تتطور ما ااغة . لا بمكن أن يكون هناك شىء أكثر تعقيدا ‏ باعتبارها نتامج 
للقرة الاججماعية والزمن فانه لا إستطيع أحد أن يغير شيمًا فيبا » ومن جبة 
أخرى ٠‏ فان اعتباطية علامانها تَستازم #ظريا الحرية فى تأسيس أى علاقة بين 
.المادة الصوتية والاف كار . والمديجة هى أن كلا من المنصرين المتحدين فى 
العلامة حافظان على حياتها الخادة إلى درجة غير .عروفة بأى وجة » وتلك 
“النغيدات الذرية أو حتى التطررات تحت تأثير كل القرى التى مين جالب 
المعائى أو جائب الأصران , فالتطور -<تمى ؛ ولا يوجمد أى مثال للغة واحدة 
' بدفع هذا النطرر أر يقارمه , 


و بعد مرعلة ما من الرمن يمكن باستمرار نسجل بعض التغيرات ألواضحة 
ألوالدة . لأ.فر من الاستفران لاانه يحمل | لحقرق» تلغات الساعية رلهذهامنا”ه)ء 


ان اللى يجدع ااغة » يتحكم ذيما أو يراقبها انعا طالما لم تكن فى دائرة ؛ 
. كن من اللحظة التى تقوم فيبا بندورها ولصيح .1ك لكل فرد تضيع الرنابة 
والفمك. تأخذ لذ رالسبوانئرء ( و؛سسدعمءظ ) كتسوذج ؛ إذا تمحت وتقدت 


كيل 


فبل تستطوم طرد السائرن المنيد ؟ دشة راحدة., الها تثبيه نمام لغة برا ناو 
الى تريد أن #سخل فى الحياة |! كاءلة لعل اعلامات ٠‏ ابا ستنتقل تبعا للقرانين 
البى لامملك شيئًا مشتركا مغ قوافينها ااتى ملك نشأة منعاقية » وعندها وسوف 
لإمكن الرجوع إل الوراء ٠‏ 


إن 'قتراض الانسان الغة مناسيه يمكن (5جرال أن "ثقبلها سرف يكون 
مشاما لبرةيد دجاجة على دض بط : إن اللغة لتى أنشأها لابد أن تكون ولدت 
دوه ( طوءا أو كرنا ٠‏ تبعا للاتجاه الذى يحكم كل الاذات ( اتيار الذى ينعلى 
كل ااغات ) , 


العلامات كومة بأساس من أسس عل العلامات العام : إن الاستمرار فى 
الرمن متزاوج ٠‏ مع التذي فى الزمن » وهده ذات صلة وثيقة بالأنظمة الكتاببية 
وكلام الأرثان الصامت .. الخ . 


ولكن هاالذى يؤيد الحا بعة إلى التغيير؟ منالمسكن أن ألام على عدم توضيحى 
وئركيزى على هذه 'لقعة . كا ؤءات مع أساس التخير . وهذا لآنتى فشلت فى 


,التسيز بين القرى المختافة للتغيي . ولا يد أن نأخذ فى الاعتبار اختلافها الكبير 
<تى نفهم إلى أى مدى هى ضر ورية . 

إن أسباب الاستمرارية لها الأسبةية أو الآولوية ى :صور الملاحظ » ولكن 
دقيق حول هزه انقعلة . ولكن [.ددد اابحث ف الاغير فى العلافات بشكل 


عام . إن الزين ينس *لى ثىء ٠»‏ ولا يوجد مدهب لاخراج الخنه عن هذا 
اقاون ااعامى . 


لطن 


دعنا نراجع النقاط الرئيسية لبعثنا وتربطها بالأسنى الموضوعة 
ف المقدمة ٠‏ 
١‏ ه«تجنبين التعريفات العقيمة للكأمة ء» هن خلال مجحموت الظاهرة الممثلة 
بالكلام ‏ تناول قسمين فى البداية : اللفة والكلام . 
اللفة : كلام ينقصه التكام . انها الجموعة الكارة للمادات |'خوبة النى 
تسمع للفرد بأن يذهم وأن يفرم ٠‏ 
# ولكن هذا التعريف أو التحديد لايرال يرك المغة خارجسياقها الاجتماعى 
إنه يممل اللفة شيمًا صناعيا حتى أنما لا .ل إلا | لبرء الفردى من 
الحقيقة . 
إن جماعة المتكامين ( 6امقاممم وتفقد ) ضير ورة لتتحوّق اللغة ٠‏ 
يوك سكل الظواهر » فان الام لا توجد «نعزلة عن الحقيقة الاججهاعية » 
لآنها ظاهرة سيميولوجية ( هل العلامات ) ٠.‏ ان طبٍ_ستها الاجئهاعية احدى 
ميزاتها الداخطية , 
إن تعر ينها |أتام بجملنا مرا +هة كيا'ين منلازمين »م يبيةة هذا الر»م . 


ها 
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إن الاغة لاتعيش محت ظلروف مر رمة أر مر صوفة ب اغرا لك أه.كانية 
الحياة » لقد أعطينا الهمية للحقيقة الاجماعة فقط . وليس للحقيقة 
التارضة كذلك . 


؟ ب العلامة اللغوية اعتباطية » واالغة كا سوق تعريفبا تبدو لتكون نظاما ب 
لاجا نعتمد كأية على أساس منطق حر ويمكن تنظيمها غند الطلب. طبيمتها 
الاجتماعية ‏ على اعتبار استقلاليتها ‏ لا تحرج من البحث بشكل 
واضح وجدبة انظر هذه . ومن غير شك فاها لا تقوم على الأسس المنطقية 
الخااسة التى تعمل بها امجموعة النفسية » ولا بد على المره أن بأخذ فى 
الاعنبار كل شىء يسبب الاتحراى فى الانصالات الطبيعية بين الافرام . 
ولكن الثىء الذى بمنع اللغة من أن تكون اصطلاءا بسيطا يمكن تعديلبا 
بناء على هوى بحمو مات ذات مصالح مشتركة لالريكل طبيعته! الاجتياضية .. 
انها على الاصح فعل الرمن مقر ونا بالقرة 'لاجتماعية . وإذا أقصى الرمن » 
فان الحقائنى اللذوبة ستكون ناةعة , ولا يمكن الخروج بأى نقيججة . ولكن 
إذا أخذنا بالاعتبار المغة فى لز.ن منغير اعتبار جماعة المتكاءين - نصور 
فرداأ «مزولا يعيش قرونا متءددة ‏ فن امحتمل أن لا بلاحظ نغيرا ؛ 
الزمن لا يؤثر فى اللغة . بالمقايل , إذا أخذنا فى الاعتبار جماعة المتكلمين 
م فر اعتبار اازمن » فائذا سوفى لانرى تأثير القوى الاجبماءية التى 
تؤثر فى اللغة . لتمثل الحقائق الفعلية» عاينا أن نعنيف لرسهنا الاول علامة 
تدل علي مىلة من الرمن . 
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إن اللغة ليست جرة بشكل مستمر » لان الزمن سيسمح للقوى الاجتاعية 
القائمة عليبا لتحدث تأثيرها . وهذا يه.دنا إلى أساس الاستمرارية الذى ألغى 
الجرية : ولكن الاسةمرارية با اضرورة تضمن الغرير » درجات متنوعة من 
التغيرات ف الملاقة بين المدلول والدال . 


امسرالثالث 
على اللغة الودى وااتطورى 


وعناوأمدع مهفا «تحممنات!ه1 سه عنأواة 

: الثنائية الداخلية لتقل العلوم در'بطة بتهم‎ - ١ 

قليل جدا من الانويين يشكو ن فى أن تدخل عامل الرمن لق صعو بات خاصة 
بعل اللذة : ويفتتح لعلهم رين مفترقين ماما . 

غالبية الماوم الاخرى لم تتأئر .هذه الشائية الجذرية » فالرمن لا حدث آثاراً 
خاصة عايبا. لقد وجد عل !انلك أن اانجرم مغضع لتغيرات مقدنزة و لكنها لمتصل 
الحد الذى يازم بان'قاق عل نفلك إلى غلبين . حل الجيولوجيا مدى بالتعائبات فى 
كل لحظة تقرييا . ولكن د_استه للطبقاس أو الأطوار لم تصبح فيا يتصل بذلك 
فرعا متميزا ججذرياً من ال رفه . واثقائون له علمه الوص والتاريخى ولا يتعارض 
أحدهما مع الأخر. والتاريخ السياسى قد اتضح كايسافى الزمن » ولكن المؤرخ 
أانى يصف مر -لة خاصة , ذانه لا يعمل هذنصلا عن التار يخ بالمقابل , ولحن 
عل القرائين السياسية وصفى شكل أسامى » و لكن إذا دعت الحاجمة اله ستطيع 
بسهولة أن يتعامل مع القضية التارخية من غير أن يفسد وحدته . وعلى الوكس » 
فان تلك الثنائية قد فرضت نفسها ماما على العلوم الاقتصادية . 

دناء وخلافا الكل العلوم الاخرى ء إثسكل الاقتصاد السيامى والتاريخ 
الاقتصادى فرعين من المءرفة منفص'ين بوضوح داتمل عل واحد ؛ والأعمال التى 
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ظبرت حديث.ا حول هذه الم اضرع تو شيح اانرق . شر ؤها بهذ التكل جمل 
الاقتصاديين لون لاضرورة 'داخاية . ا ذمرورة الماثلة ينا على تقديم عل 
المذ: إلى قسمين ؛ كل واحد ممع أساسه الخاص . وهنا كافى الاقتصاد السياسى 
فنحن فى دراجهة مذجوم "قيمة . فكلا التلدين متبطان بنظام لموازنة أشياء ذات 
قوانين غانلاة . المال والاجور من جرة ؛ والمداول والدال من جم ة أخرى ٠‏ 
بالتأ كيد فانكل العلوم سّةميد من بيان - بدقة أكثر ‏ الروا.ط اارافقة 
الى تنظم أو تخطط موضوءبم الرئيسى . لابد من ديد الفروق فى أى مكان تمء| 
للتوضيح الأنى : بين : 


)١‏ بحرر الترامنا (8م) الذى مثل علانات الوجود المثدترك للاشياء ؛» ومن 
أببا أؤمى تدخل الرءن ةَ 

؟) وعخور التتابمات (ه ) الذنى ستطيع أن لقدر معه شيءًا واحداً فى 
وقت .امد و لكن الذىةقع ع'يدكل الأشياء على الحور الاو لمجتممة مع تغيراتها . 


0 





20 


باانسبة للعلم المرتبط أو المدعى بقيم 2 فان اأعلامة المميزة ضر ورة عملبة 2 


144 


وقد نحكرن فى بعض الأاحيان ضرورة مطلتة . فى هلء المالات لا تطيع 
الباحثون اظيم أحائوم بدئة بدون أن يأ عذوا فى الإعتبار روابطها المشتركة , 
ويقوموا بالتمريز بين نظام القم ونغس القيٍ باعتبارها مرتيعاة بالرمن . لابد 
للغوى أن بنتية إل هذا الفارق قبل أى شثىء آخر . لان اللذة نظام من قيم خالمة 
غير محددة بشىء سوى التر:يب أو التنظيم المؤقت لمصطل-اتها القيمة » ماداء.ت 
متأءلة فى الآشياء » وفى علاةاتها الطبرمية » كا تحدث ف علم الاقتصاد ؛ ( فان 
فيمة قطة من الأارض - على سيل المذال ‏ مستبطة با اجيتها) - يمكن ‏ 
إلى حذ ما تقبمها فى الزمن إذا تذحكرنا أم! نعتمد فى كل لحظة على نظام من 
لقم المتعايشة أو المتصاحبة فى الوجود . 

إن ار تباطها باناشباء يمطيها ‏ حم الظروف ‏ قواعد طبيدية , 
والاحكام التى نقيمها على مثل هذه القبم تكرن هذا | بب غير كاملة الاعتباطة ؛ 
قابليتها للتغيير حدودة . ولق رأينا الأن أن الممطيات اللاييمية ليس لها مكان فى 
علم اللغة . 

مرة ثائية » إن ما يريد تمقيد ودقة ننظيم نظام القم هو الأ كثر ضرورة 
بسبب شدة تعقيده ‏ دراسته تبمأ لروا بطو المدتركة . لابوجد نظام آخر 
تتجسد فيه هذه الميزة إلى :نمس الحد .ثل اللنة . اننا لا نيحد فى أى شىء آخر. مثل 
ذه القي الدقيقة المدصمة , ومثل هذا العدد الكبير وتتوع المصطلحات وكلبا أيضاً 
تعمد على بعضبا بوضا . ان تعدد العلامات البى إستخدمناء! فى :هر إستمرارية 
اللغة ‏ جملت دراسة العلاقات فى اازمن واعلاقان داخل النظام مستحيلة 
عامامعا . 


إن أسباب اثميين بين لين فى المة أصبح راضحا , 


مد 


كيف يكن تصنيف العلوم ؟ أن 'المط حأت المتاحة لا تبين الفارق نفس 
الدقة . تاريخ علم اللغة وعام اللغة التارعخى «صطاحان فامضان : يسا التاريخ 
السياسى يتذمن وصف الفثرات ال ختازة تماما مثل روابة الأحداث ؛ وقد يعتقد: 
الطالب أله يدرس الغة تبعا لمامل الز ن عندما يصف حمالاتها المتعاقبة (المتابعة)ء 
ولكن هذا يتطلب دراسة منفصلة للظاهرة اتى تحمل ١أهة‏ تنتقل من حالة إلى أخرى, 
التطور وعلم االذة اتطوررى أ كبر دقة ٠‏ وسأستعمل هذه المصطلحات دائها , 
بالمقابل » نستطيع التكلم عن علم الهالات اللغرية ( مهددسة هق ونمان ) أو 
علم اللغة الثابت . ولكن لننين بوضراح أكثر :اقض وتقاطع حاانى الظاهرة النى 
تخص نفس الموضوع ء أفضل أن أتكام عن علم الا.ة الوصفى ( ءنصدجطمموة ) 
وعلم اللغة التارخى ( ءأددعذهة41 ) . كل مأعخص الجائب ااثابت من عابنا فهو 
رصفى ؛ ركل شىء قابل لاتطرر فم ارخى . وشكل عاثل , د ودمعمطمسوقء 
الوصفية و عرده<طعهتة التارضية تدلان بالترالى على حالة الئيات اللغوى والمظبر. 
التطورى . 

”' - الثئائية الداخلية » وتار بخ علم !'افة ( الازدؤاج الداخل وتاريخ 

علم االفة ) : 

إن أول ما يقابلنا عند دراسسة حؤائق اللغذ هر أن تتابعها فى الرمن ملا 
تبق طويلا على نفس الشكل الذى كانت عليه عزد المتكام ٠‏ انه فى مواجبة مع حالة 
الثباى . ولهذا السبب يكون على الغوى 'لذى يرغب فى فهم « حالة الثبات » أن” 
يطرح جانباً كل المعلومات عن كل شىء دصل بانتاج اللغة . و يتجاهل الجانب 
التارخى ( بردمطعونة ) . 5 

إنه لا إستطيع الوصول إلى فكر الرتكامين إلا محظر الماعنى » وطمه كلية . 


45ب 


ان تدخل التاريخ بمكنه فقط أن إ“يرء 'لهك أوبحرفه . لايعفل >اوة أخد نظر 
شامل لجبال الأب بت سويره دعأ من عدة قدم من جبل جررا دوتول و2 لابه 
أن يؤخذ المنظرالهام من أفضل موقع . وة:س 'لثىء ينطبق عل اللغة . لايستطيع 
وصنها ولابوان هستريات الاستمال فيرا إلا بالتركيز على حالة واحدة. ‏ ' 

عندما يتتبع تطور االغة » فابه زيمبه الملاحظ ال:.ةلل النى يذهب من 3 إلى 
أخرى فى جبل ه جوراء حتى بسجل التغيرات فى وجبة النظر . 

منذ ظورر علم الغة الخديث إلى الوجرد ؛ وهو «نهمك كلية فى الدراسة 
التارضية لغة . فقه اللانة المةارن الغة الحند وأ وروبية يستعمل الادوات المتوافرة 
لد به لاعادة بناء ألذه رذج أو الاسل الفديم لأغة مكل فرئى 0 المقارنة ليست 
برد إعادة بناء الماضى : 

وقد استخدم أنمس الهج فى دراسة صيغة للعائلات الاذرية (المغات الر ومائية» 
اللذات الالمائية , إل ) ؛ وقد تخلام! الوصف بتكل غير «نتظم . 

هذا هو الاتّأه الذى قدمه « نرب » موه ٠‏ تصوره للغة كان لهذا أأسبب 
مولدا ومميرا ٠‏ وبالدكس من دلا 2 ماذا كن مج أو إجراءات أولئك الذين 
درسوا اللغة قبل بداية علم اللغة الحديث . أءنى » النحو يون المتأثرون يلامج 
التقلدية ؟ . 

من الغريب أن نلاحظ أن وجبة نظرم هنا لاعيب فيها عطلقاً . 

إن أحائهم تشير بوضوح إلى أمْمم حماولوا وصف حالات اأخة ( اللغة الثابتة) . 

ون برنابجوم وصفيا تماماً. لقد حاول النحو الملككى (همعة لسرم8 سهمدع) 
ب على سيل المثال # وصف حالة الغة الفرنسية تحت حكم لويس ارمع عشرء 


بذذا 


وتحديد أو تأكيد قيمها. ولحذا 'ابب ذنة ؟.مرر الوسطى غير مطارية » ان 
احور الافق قد ائبع باغلاص ( أنظر ص .حم ) من غير اسةطراد . لذد كان 
الموج وقتها صحيحا , ولكن هذا لا رعنى أن تطبيقه كان كاملا . لقد أ*مل حو 
التقليد ىكل أجراء اللغة ؛ مثل صياغة الكلبة ؛ اله معيارى » وبأ على عانقه 
فرض القراعد من غير اعتّاد على حقائق مسجلة , :نقصه الظرة الشاملة . وهو 
غالبا لايستطيع الذفر يق بين الصيذة المكتوبة واكامة المنطوقة .1 . 

لقد وجه الاقد إلى النحر ااكلاسيكى على أنه لين عابباً ٠‏ ولا تزال قواعده 
أفل قاباية للنقد ! ومعطياته | ثثر نحديداً من صحة علم اللذة الذى ابنأ بواسطة 
٠‏ بوب ء ««وم8 , والآخير ي”مخل <بزاً ضعيف التحديد » وليس له وضوح 
موضوعى قاطع . لقد تل منطقتين (غ لى مساحتين) لانه غير قادر على التفر بق 
بدقة بين الحالات والتتابعات ( الثوات والتطور , والوصفى وااتارضى) - لقند 
أعطى ءام الغة بشكل كبير مكانا التار يخ ؛ سنعرد إلى وجرة الظر الوصفية 
( الثابنة ) للنحو التقليدى ؛ ولكن بروح جديدة وباجراءات أخرى » واانيج 
التارئخى سير تبط .هذا التجديد ء را انبج التاريخى بانتالى يقدم أ:ضز فهم للثبات 
االغرى ر لوصف اللئة ) . لقد رأى انحر القدم الحقيقة الوصفية فقط , لقد 
اكتشف عام اللفة نرعا جديدأ من الظاهرة ؛ و احكنها ايست كافية » لابد أن 
يستشعر المرء التناقض بين نوعى الحقائق لنستخرج أو نبين كل نتائجما ( أو 
تتابماتها ) , ظ 


الأثنالية الل 'خلية ( الازدواج الداخى ) دوذها بالاءاقة * 


إن التنافشض سن و ججعبشى النظرالوصفية والتارخية ع( تناخض مطاق » ولايسمح 
بالحلول الوسطية ( النسوية ) . بعض المقائق سظهر ماهية الاختلاف » وسبب 


تعذر الاختمار أو التبسيط . ان الكلة اللاثينية , حّد وممملعع » وذودت 
الث ر؛ سية حذر الكلءة ه -مرء » النى صيغت منها الأفمال : ١‏ الظرة القاسية 
عنصي ء و دازاءة الملاط عزمووعء38 » . وبا لسكس من هذا » فى لحظة ما 
استميرت كلة : وداامفهةك ذات أصل غير معروف - من اللانينية » 


وأصبحت : وطجر اأمفه44 » . 

وفى الوقت الحاضر ‏ بالتأكيد ‏ يقب جماع: المتكامين علاقة بين : 

د أم34:4 «هرمه ع الحمائط الذى بيقط عنه اللاط ؛ و مصسصمط عه 
عأأج)06 سم «١‏ الرجل المتعد , . 

يا أله لايوجد شىء مشترك بين الكلمتين ',أرذياء غالبا ما بتكام الناس كن : 

.. # #فقفط 8 1ه ماأمه ه06 :0ه‎ ٠ 

وهذا العمل وصفى ٠‏ لانه يتناول الم لاقة بين صيتين متواجدتين أو 
متصا حبّين فى اللغة . من أجل تحةما كان نزامن الأحداث التطورية ضر وويا . 
ان نطق « [هاته > قد أصنح دوو عء وق لهظة وعمئة كان لايد من التراض 
كلمة جديدة من اللااينية . انه من الواضح أن المائق انار خءة مير منكيهة 
بالحقائق الوصفية الى أنتجتها . انها تنتمى إلى فوح عتتلف . 

وهذا ؛ مثال | كثر وضوحا ؛ فى الالمائية الفصحى القد»؛ كارن جمع كلة 
د ضاف إووج »غر و ومع > ق الإداية ٠‏ وكان مضع ديك اصفط وهر 


و تتصمط » لخء 


لقد ألاجت - أخيراً اأجاية ه:ؤ-» لمارا فى صرت حرف العلة 
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٠‏ ونواضن 00 أعنى » أنها نمبفت لى الذي حرف «ه. من المقطع البق 
إل60.: 
تاضعغط جد ألمصفط اتنمعج جه تاووع 
م فدالحرف ا“خرمه 1و جرسه. عم منومج جه فأؤووم ‏ والنتيجة أنه 
بو عد الالمانبة اليوم : #فددا؟ : فهه8 ,هاوو0 :6.4 وجمرعة كيرة من 
الكلات قد | تفذت ناس الملا ةل ارة بن '1نرد والجمع . وقد ظيرت حقرة: مثاببة 
ماما ١‏ “نجلوسكسولية : فقد كاات "صيغ القدمة : 
عاة ,لوطع نفع ,امم :ممه ,0م :أن 

عير تغير صرنى أولى تغير فى صرت حرف العلة دع:اهصه » ؛ 1غمر 
أصبحت 1011 ؛ وعبر النغير الثانى سقط الحرف الآحير ١٠ؤ.‏ ديم أصيرحت 
دغ /ء 2 ويدد ذلك أسبح جمع ذ! هر ان ٠‏ .ماة ,هنع : وذع رذ : ذاء 


(ف لاف بزية الحدمة : موومع ؛ ومددع ,طنهه؟ ,طامم! ,م10 . غسمم ) 


سابقا ؛ عندما استعمل المتكامون : فاه : 206 ,نومع : امدع » كانت الاضافة 
الإسيطة 1١‏ . تشير إلى المع ؛ ولكن عنم :عة1 هتمع : :دون أظبرت عاملا 
جديدا للدلالة على المع . والعامل ليس واحدا فى كلا المثالين ١‏ فى الامجليزية 
القديمة لم يكن هناك إلا تناقض بين العلل ( الصرائت ) » ولك ف الآلمانية 
بالاضافة إلى ذلك وجود حرف ٠‏ ه ‏ ء فى الجاية أو عدم وجوده ولكن هاءا 
الاحملاى ليس م,) هذا . 


)١(‏ هوه نقطتان ثرضمان فوق حرف الملة فى اللذات الجرمالية ول على 
حالة .خايرة لطق الحرف وما . 


إن الملاقةٌ بين المفرد رجمعه . مما كان الصيغ » كرب التعبيد عتمأ ىكل 
لحظة بار الآفق : 


انعم جل -اه التترة مر [ ٠‏ 
8 هنهم جل ه ألترة دب » 


وأى «قا'ق تدور حول الانتقال ءن صرذة إلى أخرى يجب وضعبا بجالب 
احور الءمردى َ أبين الصمورة الكلية 





مها اوضيحى يوحى بعدة ملاحظات وثبة: الصلة بالمضروع: 

:) إن التقائق التارضزة لاتبدف بأى شكل إلى الاششارة إلى القيمة ه بالادتماد 
على علامة أخري ؛ ان ٠‏ ديوع . الى أموحب ٠‏ تنومع . ر #نممج - رفادقة) 
لا نملك فل شىء مع جمبيع الأسماء ٠‏ وفى 4ه ؛نهدم حدث لس التغير الملل 
( :اسه ) فى الصريف للفعلى , وهكذا دواليك » الحقيقة التاريخية حدث 
مستقل ؛ الحقائق الوصفية | لخاصة التى كن أن تنشأ عنها لا ترقبط با كلية . 

)١‏ إن الحقائق التاريخية لا تتجه دائما حر تغبير النظام . لهس إدى المتكلمين 
رغبة فى الاشة'ل من نظام فى الءلاقات إلى آخر ٠‏ ان التعديل لايؤثر فى التنظيم 
فقط و لكن فى عناصره أدضا . هنا نمد مرة أخرى الاساس الذى أعلناه سايقا : 
إن النظام لايتمدل مباشرة ٠‏ اله غير قابل للتغييد فى نفسه » بعض المناصر فقط 


ليذه 


تتشي ى غير تعلق بالثرات أو اجمود الذى يريطها بالكل ١‏ الما مثل الكواكب 
الى تدور حر ل اعمس 7خير أبعادما ووزنا : ان هذا الحدث المنفدل يستلزم 
نتائح أو تتابعات عا ة وليخرح كل النظام عن الدرازنيا (ااتعادلية ) . ان ت.ارض 
للمطاحين مطلوب لتحقيق صيغة المع بر:ناومه'م ) 
1 +ع : كه «ه اذا :106 عقطنأه 

كلا ءإجراءين يمكن » ولكن المتكا.ين ينتقلون ٠ن‏ مج إلى آخر - ححتى 
يتكلوا ‏ دون أن يكرن لهم دخل فيها . انه لاحل أحدهما عل الآخر ه 
ولا أحبد اااظامين يواد الآخر . لفد تغير منصر واحدف الظام الاول ؛ وهذا 
التغير كاف لابراز النظام الآخر . 

) إن الملاحظة الابقة تظبر المبيعة التلقائية اسامة للحالة . وق مقابل 
المنهوم أرائف الذى كينناه ناما لأنفسنا عنبا » 'للغة ليست ءاملا (دماصةطءمص) 
أبدع وكيف مع صورة الأفكار التى براد التعبير عها . نرى ؤ المقابل أن الحالة 
التى تحققت أو اتجت عن التغير لم تاجه لابراز المءنى الذى كانت تتحلى به . فى 
الحالة كتلقائية ( عمؤاسءمم ) ( .280 :]19 ) ١‏ اء ناد ا كلمر ن من وجرد 
الاختلاف وجعلوها تترز اافارق بين ا ارد واجمع » 40]1: :4 ليست أفضل 
لتحقيق هذا الغرض بن 18:63 : 56 . فى كل حالة يقوم أافكر بدقرة المادة 
المعطاة أو اللحددة ونمخ فيبا الحياة . هذا المنظور الجدرد الذى أوحى به عل ١الغة‏ 
التاريغى ١‏ غيد ٠مروف‏ للح الانايدى الذى لايستطيع تقبله مطبقا بمناهجه 
الخاءة . ومعظم فلاسئة ال كانوا يجبلونه كذلك ٠١‏ وطهذا.ء لا يوجد ثىء ذو 
أعمة من وجرة النظر الفاسفية , 


)) هل حقائق الجموعات الااريخية ذاث النوع الواخذ ‏ عل الآقن ‏ 


تشبه حقائق الجموعات الوصفية ؟ لا تشبهها بأى وجهء لاننا رأينا أن اتنيرات 
قير مقصودة كلية » بها الحةيقة الوصئمية ذات معتى دائما » الم!:تطلب مصطامحين ” 
فصاعدا و وقت واححد. فبى لاتطلب وررو6 أوحدها ٠‏ ولحكن القاال 
ه 69 : 4نه6 روضح الجمع . والحقرفة التاريخية معاكسة ماما : فاله يستخدم 
مصط حا واحدا ؛ وبالنسبة اظبور المصطاح الجديد ( ه:.69 ) فلابد أن يفسح 
لهال'ل أولا المصطاح القديم (ذ:هوج). ان عاولة نوحيد المقائق المتلفة فى 
علم واحد سيكون بالتأكيد تناولا غريبا . ان الماظور أو التصور التاريخخى 
يتعامل مع الظاهرة النى لائرتبط بأنظمة مع أنها تتحكم فيها ٠‏ 


هذه بءض | نأمئلة لننى تقوى وتم الاسئنتاجاتالمستخلمة من النقاط الاول. 
ان الثير فى الفرئسية يقع دائما على القطع الاخير إلا إذا احتوى على الحرف 
الساكن ه رة) ماد ). هذه حقيقة رصفية , الملافة بين بجموعة الكلات 
ألغر نسمة جم.هها والنبر »ما مصدرها ؟ الدالة السابقة . ان اللانينية نحترى على نظام 
أكثر تنقيدا واختلافا لير ( التنبين دمتقتمهتدومعه ) : يكون النير على ماقبل 
المقطع الاخير إذا كان المقطع الاخيي طو يلا وعندما يكون قصها ٠‏ فان ادير 
تراجع إلى المقطع الثالث من الآخر (قارت ٠‏ وورزمة رمسه )0 5500 


إن القانون اللانيتى يقرر علاقات لاتنقاس بأى شكل على *نانون الفراسى , 
وبدون شك ؛ ببق فيهى افس الموضع » فهو دائما بقع فى لكات الف ئسية .عل 
المقطع انذى وقع عليه فى اللاتينية نمصة ج مدصلدة,نسة جهن سن نسه 
ولكن الصيغتين تختلفان تبعا لزمنيم) ( :النسبة لوفتيم)) ٠‏ لآن صوغ الكلاث 
تغيرت ؛ اانا تعلم أن كل ثىء بعد النين امأ أن يختفى أو يغتصر إلى مو 
سا كنة . و كنليجة لنذير الكلمة فان مضع الس (شكل جمدل » لازبق علويلا"» 


#اهو ء يننبه المذكلمرن فيا دمد إلى الملاثة | لمديدة » فيضعون الثبر #شكل طويعى 
أو غريرى على المقطع الآخيد حمى فى الكلات المستعارة اتى تظبر فى صيغها 
المكتوبة . ( مده ,ومومهمدط ,قناءة ,مومه ,قلتمةي ) ٠‏ 


لاسحاول المتكلمون تشير الانظمة وضوح لاحداث صيغة جديدة حتى فى 
الكلات مثل ؛ نسدة + تناماصة فان أأنو يبق داتما على افس المقطع » ولكن 
الحقيقة التاريغية فد تدخات : لقم غير المتكلمرن مضع النبر دون أن يكون 
لهم يذ فى ذلك ٠‏ ان قائون التنير ( دمتنوت دومع ) ٠‏ مثل كل 00 د 
صل بالنظام الانرى ؛ هو تنظ ال اصطلحات الة النتيجة التلقائية واللاإزادية” 

٠‏ وهذا مثال أكثْرا رياط . فى السلاقية القديمة «كلمة وموروء "علك فى مغر دها 
المناعى ‏ 8 : ددهءماة . . وف غالة الجسغ المرقوع 51008 ٠‏ وف سمالة الم 
الجرود 6'«هاه :': إل .كل حالة.عند التصريف لما نهارتها الخاصة :. ولكن فى 
ادامر 'فان حر ؤالعلة الضعيفين ٠‏ ط. 4ده 8 ٠‏ دف ااسلافياء اأتين مثلان 
عواو 1 : ممه ا «٠‏ فى الهندوأوروبية الاصاية قد اضتانتا . 

اللغة التشيكية ( طعهعن) على سول المثال » يوجد فيبأ ,صدهدواه ,ودماة 
مله ومثلبا تماها مقع 5د امرأة : المفرد المنصسرب تامو , الجمع 

. ١ 

المرفوع 2081 » الجمع الجرور دوء. وهنا حالة الجر ( بالاضافة ) 


0 
(2 ,وله ) ثات تضريف صفرزى . الرى بعد ذلك أن العلامة [ادية ليست 
ضر ورية للتعبيد عن الفكرة » أن اذة تقبل بالتناقض بين الثىء واللاثى . :ان 


اتكلمين التشيكيين يعرفون , 08" , على انها جمع مجرور بوساطة لأنما ليست 
قف , ولا قوق ولا أى واخدة من ااصيغ الأخوى . 

إنها تبدو غريبة لأول وملة أن مثل هذا للفورم الخاص مثل الجمع الجردر 
لابد أن حمل ااءلامة الصفرية » و لكن هذه الحةيقة الا كيدة تثبت أن كل شىء 
حدث عير مصادفة محضنة . الاغة عامل مختمر فى أداء وظيفته بالرغم من المفاسد 
الى “ثلها أو يعبر عنبا .كل هذا يؤكد الاسس الى قررت سايقا . لنلخص : 

إن اللغة نظام يمكن بل يحب أن درس أقسامبا فى تماسكها الوصق. . ونا: 
فالتغيدات لا تؤثر ف النظام ككل » ولكن فى عنصر أ وآخر من عناصره. يمكن. 
دراستها فقط خارج النظام .٠ن‏ لكل تغير سد يدون شك ل أثره اللمرس على 
اانظام ٠‏ ولكن المقيقة الأساسية تختار نقطة واحدة فقط ؛ لايوجد رابط داخلى 
بين الحقيفة الآلية والآثر الذى قد بنمكس وبالتالى دلى جم النظام ١ان'‏ 
الاختلاف الآساس بين الاصطلحاث المتعاقبة والمصطلحات ١‏ اتزافقة ( المتصاحية 
فى الوبود مع بدنبا ) ٠‏ بين الحةائق الجزئية والحقائنى اتى تختار الظام مزل 
دون جعل نوعى الحقيقة الموضوع الاساسى لعلم منتقل أو مفرد . 

الفرق بين النوعين مو ضها بائقار نات ؟ 

لنوضح الاستقلال والاعتماه المتبادل لعسلم اللذة الومئى فبل استطيع أن 
يقار الأول بابراز الموضوع فى مغلهره الخارجى ؟ , 

إن أى تصور يعمد مباشمرة على طويعة الموضوع أل ليح ٠‏ وهو تاف 
عنه ‏ فان الموضوع نفسه ثىه منفصل . وبصورة أخرى فانه لا داعى لوجوه 
عل كامللتصورات . فاله وكى اعتبان المسيات ( الزأجسام) أنفسواء.توجد هناك ع 


نفس العلاقةنى علم الأغة بين الحقاتق النارعؤية الخال اللخوية ( وعام اللغة الوصنى] 
الى تشبة [صور الحقائق فى لحظة معينة . ل نعرف شيئاً عر# الهالات الوصفية 
بدراسة المسيات ؛ ‏ أعنى , الحوادث الآارضية ‏ اكاثر من ٠مرةتذا‏ عن 
التتصورات الحادسية بالدراسة ؛ بعناية أكثر, الانواع الختلفة للاجسام . بالمشابه 
إذا فطع ساق النبةة عرضيا » فإن شكلا آخر معقدا يتشكل على السطح المقطود » 
الشكل منظور مبسط الااسجة الطولية »كا نكون قادرين على رؤيكها بعل قطع 
ثانى طولى للآول . هنا نرى ثائية أنكل هنظرر ,متمد على الآخر يبين المقطع 
الفلولى لللانسجة الى تشدكل النبيّة » والمقطع العرضى بين ثرتيبها على سظح ممين 
(أو علع فرع معين )., ولكن الثانى يتميز دن الاول لأنه يظبر العلاقات الحددة. 
بين الانسجة - العلاقات التى لمكن إدراكبا من مخاهدة سطبح المقطع الظولك .. 
ولكن من بين كل المقارئات اتى بمكن تصورها . ذات الفائدة الاكير هى نك 
التئ يمكن أن تمر يبا بين وظيفة اأذة مصندهناءعدد/ و لعبة الاعلرتم فى كلا 
المثالين: نحن فى مواجبة مع نظام .من القل يم وتمديلا.ها أو تكيفام! الجديزة 
بالملاحظة:. إن لعبة الشطز م أده ال مَك المناعى لل :ةدمه 'آذة بشكل طبيعى . 
وعنا تختير المسألة بعناية أ كثر . 

أولاء ان حالة بجموع رجال [!.طر مج نتطابق ماما مع جالة اجة . تعثمد 
القيمة الخاصة للع على موضمرا فرق رقمة الطر نج ماما مثل كل مصطلح لذوى 
وأخل قبعته من تعارضه مع كل ا'صطلحات الاخرى . ءن الجمبة الثالية » فإن 
النظام لحظى دا ما فهو يتغيد من موضع إلى آخر انه صحيح أهناً أن القيم 
أعثمد فبل أى شىء آخر على تقلود ثابت مجحموعة القراعد الثى توجد قبل بداية 
اللمب ٠‏ ونتتمر بعدكل حر . القواعد ااتى اتفق عليها مرة وبالاد رة الجسسع 

. كزجد ف الغة أيضا ».انما الأسسن النابتة لعلم العلامات‎ ٠ 


أخيرا ٠‏ للانثثال من حالة التعادل إلى الخالة التى تليها ٠‏ أو تبعاً لعلم 
المصدالاحات الخاص بنا ‏ من حالة وصفية إلى أخرى ء لابد من تحر يك قطمة 
شطر مج واسدةء لاير جد داك خط عام ١‏ 

عدنا دنا القسيم المت للظاهرة دار ضؤية مع كل خصائصها . في الحقيقة : 


أ ) تتحرك قطءة راحدة فقط ؤ كل 'عبة شطر م » بنفس الطريقة فى الغة » 
التغير لا يؤثر إلافى العناصر | انردة ٠‏ 

ب( بالرغم من ذلك . فإن لاحركة تأ يرا على تحمل النظ.ام . اله يستعيل 
على اللاعب أن يتوقع تماما مدى التأثير . ان التغئدات الناتمة مر:# القسمة ستكون 
تبعا الظروف - اما فارغة ( لا قيمةلما) , خطيرة جدآ ..أو ذات 


أهمية مترسطة . 
إن حركة محددة تستطيع أن تثير كل اللمبة حتى أنها تئر فى القطع التى لج 
إثممام! اللمب فى المال : 


اقد رأينا أن ذلك بنطبق بنفس الطر يقة ماما على اللغة . 

+) فى الشطر نج كل حركة نتميز أو تختاف بشكل عالق عما قبلا » وعن 
التالية الموازئة . ان تأثير النذير يعود إلى حالة أخرى : الحالات المادية فقط . إن 
أى وضع فى لعبة لطر له وحدته المديزة لكوله «تحررا «رن: كل ال وضاع 
السابقة . إن الطريقة المستعملة فى الوصول إلى هناك ؛ لاه.ل أى فرق على 
الاطلاق . إن من يد'بع المياراةكاملة لا يستفيد أ كثر من الشاركة الغريبة اأتى 
تظر فى لميظة ماممة أيتووقع الة اللعبة . لوصف هذا الترئيب , فاله من غيد 
المفيد كلية استعادة ماحدث قبل عشر ثوان . كل هذا ينطيق أماما على اللغة » 


باع 


ويفرى النارق الجارى بين عام الخة الناريخى ودام ا؟'ذة الوصفى ٠‏ إن اكلام 
لا يعمل ( لا دث أثراً ) إلا على اذة الوصذية » والتغيرات النى تتداخل بين 
الحالات ليس لا مكان فى مالة أخرى . إن اإقارلة ضميفة فى لقطة واحدة فقط : 
لاءب الششطر نج يتعمد لاحداث التذيير وعارس اافعل على النظام » به ما الغة 
لا تمد شيءأ. ان أجزاء الاة تتغي - أوحتى تتكيف المقائيا وبالمصادفة. 
ان التغين 'ملى ( مهاده )فى الكلات الأنية . (أأظر ص م ؟ ج40 وق نذز 
لونع «ه1 وامق0 افده ذثا نعط أنتج نظايا جدودا لصياغة الجمع و لكنه أبرز 
صيغاً فءامة أهناً ل عأعهنا هم أوون ) ...الغخ: 


حتى تحمل لعبة الشطرعم :دو عند كل نقّطة .مساببة للدور الوظيمى 
( وصادملاء ص ] للغة ؛ فعا.نا أن نتخيل لاعبا غير ذك أو غير واع . منئا 
الخلان الوخيد ‏ مم يكرن » يجمل المفارءة أكثر وشوحا باظبار الحاجة الملحة 
للتفريق بين لوعى ااظاهرة فى عام اللغة . لانه إذا لم آسةطع الحقائق التارضية أن 
تتحول إلى النظام الوصفى التتى سببته عندما كان التخير مقصوداً . كلما كانت المقارمة 
أكثر عندما تقف القرة العميأء فى مواجبة تنظ نظام للعلامات : 


© ) إنقابل علما اللغة تبعا لناهجها وأسسها : 
لقد ظبر ورضوح التتاش بين عام اللغة الوصفى والتارضخى فىكل مكان . 


على سهيل المثال 5 وللابتداء بالحقيقة ة الاكثر وضوحا ‏ فان أهميتبما 
لننيت عسارية ٠‏ لقد أصبح واضحا دنا ؤجبات النظر الوصفية هى الائدة أر 
المسيطرة ؛ لآنبا فى الصحيحة والحقيقة الوحيدة بالأسبة لجماعة المتكلمين ( أنظر 
عن ١م‏ ) . ولفس الشثىء يذطبق على اللغوى : 
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إذا استخدم المنظور التارضى » 5" لابلاحظ اللغة طويلاء ولكن مجموعة 
من الحوادث الى آشكارا . يؤكد الناس ‏ غالب أنه لابوجد شىء أكثر أهمية 
من فهم أصل اله الة | لخاصة ٠‏ وهذا صحيح إلى حد ما : أن القرى التى شكلت 
الالة توضح ط,.هتبا الحقيقية ٠‏ ومعرفتها تحمينا هن بمض الصور الخادؤة ( أن 
ص 4م وما بمدها ) , داكن هلء فقط تثبت بوضوح أن عل الله النارخى 
ليس غابة فى سمس ذانة . ان ما قيل عن الصحانة ينطبق على التارضى : انها تود 
إلشكل مكان إذا انحرف عنها الشخمص . تختلف أ يضنا مناهج عل الغة التارغى 
والوصئ » وف طريقين ؛ 


أ ) لعل اللذة الوص تصور واد » هو المتكامون , و «نوجه الكلى يتكون 
من تجميع الآدلة من ال دكامين » لنعرف بصدق أن ما بوسع نطاق الثىء. هز, 
الحقيق » انه ضر ورى وكاف أن #دد المدى الذى تبق فيه فى فكر المتكامينا ,: 
عل اللغه التارمخى ٠‏ بالمقايل » عليه أن يز منظورين » أحدهما التوقهى . وهو 
الذى يتابع المرحلة الرمنية , والثانى : الاسترجاعى ( استعادة ال أضى 
#«ناءعم جاعم ) يعود إلى الماضى فى لزءن ٠‏ والنئيجة ه الثعائية المهجية تى 
سنتنأولها ى القسم الخامس . 


ب ) الاختلاف اثاو ينتج من تحديد الجالات الى يتضمنها كل' وأحد من 
فرعى الحم . تمتبر الدراسة الوصفية كوضوع لما . ليس أىثىء متزاءن » ولكن. 
جمرع الحقائق فقط المطايقة لكل لغة ؛ والتفريق أو 'لانفصال يزداد _بقدر. 
م! :كو ن الأبجات واللبجات المساعدة ضر ورلة .ان مصءالح (متممطع هرم 
الوصفية ليس دقيقا بما فيه الكاناية» لابد من استبداله بآخر أكثر لول لتأكيد ” 
ماددطهدروه181 ١‏ الوصن ال تيز ء مقابل هذا » ٠»‏ عل اللغة التار فى ليس: هر 
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ففط نير يحتلج رلكنه يزفض ثل هذه اله سوصية. لاضر ورة لانتهاء المصطلحات 
الى يدرسها إلى نفس اللغة . 

(قازن : الهند وأوروبية الأصلية نروع ؛ اليرنانية : لوه » الآلمائية .مذ 
وااثر نسيةعمه ) . 

إن تابزع الآحداث التارضرة وننوءما فى المحكان هو يدقة الذى يبدع 
اثنلاف الاغات يكو لتبرير ترافق صيغتين أن دير إلى آنا مىكبطتان برابط 
تاريى » قد يكون غير مباشر . ان اانناقضات السابقة ليست هى الآكثر حدة » 
ولا الاكثر عقا وصعوبة . 

[جدى نتائج التناقض الجدرى بين الحقيقة الوصفية والتطورية أنكل انما يم 
المرتبطة بواحدة أو بأخرى آشترك فى عدم إمكائية جسيطها بنفس المستوى . 
ان أى مفهرم يدرز هذه الحقيقة . 

إن الظاهرة الوصفية والتاريخية ‏ عل . ميل المثال ؛ لابوجد شىء هترك 
بينه] (أنظار ص وم ) '» إحداها تمثل العلافة بين العناصر المتزامنة والآخرى 
تمثل ححلول عنصر محل آخر فى الوقت الحدد, وحدث » سترى أأيضا فى (ص )١٠١0‏ 
أن الوحدات الوصفية التارضفية شيمان عخافان بشدة؛ ان أداة الى اأءر نسية «مدم » 
تتطايق مع الا.م د خطوة مهم بانما العصيذت'ن متميزتان فى الفرنسية الحديئة . 
هذه الملا+ظانى.تكق لبيان ضرورة عدم الخاط بين وجبتى اانظر » ولكن هذه. 
الغرورة (إيسح :بأى شكل آخر وضوحا م الفرق الذى نحن إصدد بيانه . 


؟) القانون التاريخى وال و صفى : 
إنه أمس شائع أن لتكلم عن القوانين فى عل الغة . لكن هلى الحقائق اللغوية ‏ 
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اجماعية » مكن أن انترض «قددا أنها حكرمة بتصررات مقيْعة عل تلك التى 
تحم امجتمعات . وا “نكل قاون اجتماعى له ميزتان أسساسيتان ؛ .. 
أن يكون الزاميا وماما » يدخل:بالقوة ويغط ىكل الحالات - عبر د د 
الزمائية والكانية بالطبع 2 هل يلاثم قوانين الاة هلآ التعر ف 5 0 
ا الاجاية ١‏ هذا السؤال س 0 0 الخط ع ماتلاء ناما ل 0 
إن اكلام عن القانون الخرى بشكل 6 4 لقيش على شبح . هذه بض 
: الآمثلة مأخوذة من اليونائية الى مختلط فرما "توعان ب* | 
١‏ س ان الاصرات المبموسة الجهورة فى الهندوأ وروبية الام مي ة أصيجدت 
مبموسة ,]6 ( ونهلقهاه) و ١‏ أعافى » فثكم جه فهزة ن و. امس 
الحيأة ‏ #مصسسطة جه و#مسفطة . 
؟ - إن النبر لابقع متأخرا عن المقطع الثااث من الآخير (علههوممنصه) ٠‏ 
. ؟ سكل الكلات المنتهية حرف علة أو بالحردق ( + ,رت ,و) تستثتى هنكل 
الصوامت الاخرى (للايتعاد عن كل الصراءت ااخرى ) .: 
» س السابة: الموتة الاولية ه و » أصبحت ء لط (علاءة الحم :* 
. لامقط جه ( سقزرهة عتتفة ) اتهارولة: . 
030 اتحوا ادكه الأخيرة إلى « ص : 
سوط عنما .كه ) «ديده ج سدووة ‏ . 
5 سيقط الانفجاريات الاخيرة :5 
مممعطمة <+ أممقطوة رمعغطمة حي عنؤفاوق ,تفدقم اج المج 


اث 


القانرن الأاول تارضنى : ذف أصبحت «» الخ الفانون الثانى يظبر الملاقة بين 
وحدة الكلمة ونبايتها . والقوائين الرابع والخامس والسادس تارخية : ٠‏ . » 
أصبحت . طاو طءحات ل: صر رد > خلت حل ١‏ عزء .الخ. 
اختفت دون أن :ترك أثرا . وعلينا أن نلاحظ أيضا أن القائون اشالك هو 
لنيجة للقانوئين اهامس والسادس , حقيقتان تارضتان تبتكران حقيقة وصفية. 
بعد أن فصلنا نوعى القرائين , نلا-ظ أن القائوئين الثانى والثااك لفان بشكل 
أسامى عن القوائين الاول والرابع والخامس والسادس ٠‏ القائون الوصفى عام ' 
ولكنه ليس إلزاميا . بسون شك فائه مفروض عل الافراد بقوة الاستمال اللجعى 
( أنظر ص مب ) ولكنى هذا لا أجد فضلا لافكر على (القسم الخاص بالمتكلمين) 
جماعة المتكلمين . أعنى أنها لانرجد قوة فى اللغة تكفل المحافظة على الانتظام أو 
الاضطراد عندما تقوم على أى نقطة . باءتباره تعبيرا بسيطا عن النسق الموجود 
القانون الوصفى يصف حالة من الحالات ٠‏ انه يشبه الة.انون اذى يننص على أن 
الأشجار فى حديقة معينة مفسقة على شكل مامى , والنسق الذى دده القائون 
غير مستقر تماما لاله ليس إلراميا . لا يوجد ثىء أ كثر اضطراداً من القانلونف 
الرطدنى الذى مم الانبيد اللائيئى (دمائهدههوعءه دتنهة) (القائرن يشابه بكل 
الوجوه الثانى السابق ) ؛ ولنكن القاعدة التنبيرية لاتقاوم قوى اتذيي ٠»‏ وتفسح 
انجال لقالون جديد » مثل القائون الفر:سى ( أنظار ص جم ) باختصار . إذا 
تحدئنا عن القانون فى الجال الوصفى » فاله يعنى اكلام عن /انسق » عن الاساس 


الاضظرادى . 
التارخى ٠‏ بالمقابل » بشكل قوة ععحركة أثناء حدوث الآثرء أمس! تنفيذيا . 


ولحكن هذه الالزامية غير كافية لضان نطبيق فكرة القائرن على الحقائق 


التعاورية نستطعآكلام عن القانون 121 عندما تشع جموعة من الحها ى لنفس 
الفاعدة » وبالرغم من بعص المظا 'ر الضادة ٠‏ فان الحوادث النارئخة تصادفية 
وغامة دائما . ان صنة النصادفية راى صية لا.قائن الدلالية نتضح الآن . فان 
الكاية اائرنسية د فرس ونؤنوم . اأتى ١ك‏ .بت ٠عنى ١‏ قطعة من الخشب 
«عارومء يعرد ذلك لاسباب شادة . ولا يمت.د تلى تنيرات أخرى بمكن 
أن تحدث فى افس الوقت . إنْها حادثة واحدة فقط من الحوادث المسجلة فى 
تاربخ المنة , 

أما بالنسبة للتحولات النركروية والصر فية ٠‏ فان البحيث ليس واضحا من 
البداية فى وق »ين 'ختفت كل صيغ حالة الرفع القدعة من الفرنسية . هذه 
مجموعة من المفائق تخضع بر ضوح امفس القانون » ولكن هذه ليست هى الحالة 
لأنكل الحقائق ليست إلا عظاهر ممددة لحقيفة واحدة» وانمس الحفيقه المفردة ٠‏ 
إن المغهوم الخاص للا وضوع ء أصيح مءروفا . وقد سبب اختفاؤه بشكل طبيعى 
زوالكل سلللة السيغ . بالندية لمن يرى الملاءح الخارجية للغة ٠‏ فان وحدة 
الظاهرة تغرق أو تضيع فى ظراهرها المتعددة . 

مه) يكن فلس هناك رلا ظاعرة واحدة أساسبة , وهذا الحدث التارضى 
مهر ول ماما فى :ظامه الخاص .ثل التغير الدلالى النى حدث اكلنة , «نادمم » 
انها تأخذ شكل الثازون فقط ؛ لاا تحققت داخل نظام إن النسى المارمللظام 
مخلق الاضطراب والارتباك . وهو أن الحقيقة الناريضخية تخضع لنفس القواعد 
التى نخضع لها الحقيقة الوصفية . 


وأغيرأ ٠‏ فما يتعلق بالاخيرات الصوتب ة انه ينطبق عليها نفس 
الثىء كاما . 


1 


والآن ؛ فالاس المألرف هو اكلام عن القرائين الصوئية . فى الحقيقة ٠‏ لقد 
قيل انكل الكامات 'لاتواجدة فى زمان #دد » ومكان عحادء وتحمل لفس 
المميزات ااصوتية هى متأثرة يذنس التغ ٠‏ على سبيل الل ء القانون الاول فى 
ص ؟1 ( ممسوط عامه:6 ممصدلطق , أثر فى كل الكثات اليوئانية المشملة على 
صرت مبمرش جور ١‏ 
(:6 ومططا-ة جح مطعدة ناطاقه جح مطلوه رقمدممه ح مملطوم له) 
القائون الرابع ( ماصعط ج صامءه ) ,نطبق على : 

0-3 ج اله رأتمجقط ل 0م56 


وعل كل الكيات الى تبدأ حرف « ١.8‏ 


هذا الاضطراد الذى كان موضع خلاف فى يعض الأحيارن ؛ قد أسس 
برضوح تام ؛ إن الاستهناءان الواضحة لانقال من هذه ااتغيرات الحتمية » 
لآنه يمكى تفسيرها ٠‏ إما بقوانين صوتية أكثر خموصية ( أنظر المثال ص 7ه 
.مقتمطه ,ممططتية ) أو بادخال حقائق من نع آآغر ر ( القياس » الخ ) . 

لاببدو أن هناك تعريفأ أفضل من المريف السابق لقانون الكامة . وعلاءة 
على ذلك » وبصرف النظر عن عدد الامثلة ااتى م كرا القانون الصو » فان كل 
الحقائق التى يتضدنها ليست إلا طواهر لقيفة معيئة مفردة . إن البحث الحقيقى 
هو يان فما إذا كالت التغيدات ااصوتبة تؤثر فى الكلمات أو فى الاصوات فقطه 
ولا يوجد شك حول الجوابٍ . 


فى الكلات : .© ,رمططدة زهطاةه رفمطم وم فان - وحذة صوتية 


يلات الهوو امبو اللفوادروق» أنبعت نيترم بعرت 8ق 
اليوا'نية الاصلية الابتداني أصبح مط »2 الخ 8 


أل حقيقة لنعرل » مستقلة عن الحوادث الاخرى من افس النوع , مستلة 
أيضا عن الكلاى التى حدث فيها تغيير . لقد تير بالطبع الجوهر الصوتى لكل 
أكلات » و لكن حب أن لاكؤدعنا هذا بالنسبة لاطبيمة الحقرةية الظاهرة . 

ما الذى يؤكد مقولة ان الكزات أنه-با ليست مشتركة مباشرة فى التحولات 
الصرئية ؟ ان أبط ملاحظة هى أن هذه التحولات غريبة أو مغايرة للكلات » 
ولا بمحكن أن نمس جوهرها . إن وحدة الكامة غير مشكلة فقط من موع 
وحداتجا ااصوتية ٠‏ ولكن من صفات أخرى أكثر من صفتها المادية . نفترض 
أن أحد سوط البيانو قد خرج من النغم : فان النغمة المتنافرة ستسمع فى كل 
وقت يغرب فيه لاعب اميادو عل المفتاح المائل . ولكن أبن التنافر ؟ هل هو 
فى اللحر ؟ بالتأ كيد » لا . إن الأحن لم يتأئر » ولكن الب.انو فاسد . نفس الشثىء 
تماما ينلبق على عل الأصرات . نظاءنا من الوحدات الصونية هوالآداة الى نلعب 
جا <تى ننطق كات الأنةء إذا تير أو ترل أحد عناصرها ء فن الممكن أن 
تذثيأ نتائمج عتافة » و لكن التحول نفسه غير متعلق بالكلات التى تمثله إلى حد ما 
فى الكلام؛ الالحان تجموع..! » 14 » فا تمقائقى التار ضخية هامة أو مستقلة . إنالتغيس 
فى النظام يحدث بو 'سطة الاحداث الى لانعد خارجالنظام فقط (أنظر ص م)؛ 
ولكنما معرولة ولا تشكل نظاما فى دالا ٠‏ 

الاخص : ااحقائق الوصفية » ليست المشكلة فى ماهينها ٠‏ تظبر الاضطراد 
المثوم ٠‏ ولكما ليست الزامية بأى وجه من الوجوه , الحفائق التارعفية بالمقابل 
تفرض انما عل اللفة ولكنها ليست عامة بأى شكل من الأشكال, 


وباختصار ؛: ‏ وهذء هى النقطة التى أحاول القيام يا أن كلا النر مين 
غير كو ين بق انين بالمعنى امحدد سايقا , وإذا كان هناك من يرغب فى ال لام 


ل 


عن أأقوأنين ا"'غْوية ٠‏ فالكامة ستشمل مم الى مختافة نماما ٠‏ «هتمدة على الحقائق 
الى تدل عليها فيا إذا كانت من النوع الآولء أو من الثانى : 


7 - هلل هناك وجية اظر بانكارو أيلكية (ءأدمماءمه5) 


باإنسبة هذه القطة , فان .صطلح تانون د «م] » استعمل فى معناء القاثرنى 
ولكن ألا يمك استعال المصطلح أيضا فى اللذة ٠‏ يا يستهءل فى الفيزياء والعلوم 
أللمرمية » أعتى ٠‏ إلى حد ما فى العلاقات الممكن اثباتما ىكل مكان : و للابد ؟ 
ؤباء:صار » ألا يكن در'سة الأنة من وجبة نظر بااحكر ويكية 


. 9١ دعأممملءمو",‎ 


بدرن شك , بما أن التغيرات الصوتية دائمة | دوث وما زالت تحدث » هذه 
اأظا ءرة اامامة عد صفة دائمة لأكلام » وحى لهذا [حدى فرانين الكلام فى اللغة , يا 
هو فى اعية العطرئج ( أنظر ص هيم وما بمدها ء هناك قواءد تعيش أكثر هن 
كل الاحمداث ٠‏ وامكنبها أسس عامة تر جد .تقلة عن الدقائتى المادية . عندما 
لاكام عى الخصوصية أو الانفراد » الحقائق المادية ٠‏ هانه لابرجد وجبة نظر 
بالكر و ليكية ٠.‏ كل تخي صو فى ء بص رف النظر عن انّشاره الفعلى » عحدد يوقت 
ومنطقا ممءينين ١‏ انهلا يحدث تغيد فىكل الآوقات وفى كل الاما كن ٠‏ التثين 
يوجد مقط ناريا . هذه الأسس العامة هي على وجه الضبط ها «ممل كةياس 
لتحديد ما تقص اللذة وما لا عفسبا ٠‏ إن القيقة المادية أو لواقعية اآتى تير 
افسها 1ب الرانكر ونيى لا يمكن أن اص اللغة . خل الكامة |اذرآسية ٠‏ ثىء 
ودودن » من ورجبة أأنظر النارعخية » انها متناقضة مع ااكامة الائينية التى اشقت 
منها د هودنهع » » من وجدمة النظر الوصفرة فالا تتناقض مع كل الكلات الى ي>كن 


أن تمع مدب ل اأغمر نسية 3 : أصوات الكأمة فقط النى تعتير: مستقلة رعره5) 


قبلة للبلا حظة البادكر و اركية د #أده هوم ٠‏ ولكن ليس لحا قيمة لغوية» 
حبى من وجب النظر البا نكر وليكية « وطعوح ء فانه د مق ٠‏ تدرس فى سالة 
مثل : + شىء عجيب > ورومزبوزيى ول ون ليست وحدة ٠‏ ولكن كتلة 
مشرهة؛ ف الحقيقة . لماذا مم غير «ده أو يرم ؟ أنها ليست قيمة لاله 
لبس لها معنى . من وجبة النظر البانكر ونيكية » لايمكن الوصول إلى الحقائق 
الخاصة عن االغة . 


ه - تاج الخاط بين الوصدى والتاريخى : 
سنقدم مثالين : 

أ ) تبدو الحقيقة الوصفية منكرة أو رافضة لحقيقة التارعخية » ( ومن 
بملك نظرا عيقاً ) » أو من عنده بمد نظر للاشياء يتصرر أن الاختيار 
بحب أن يكون » هذا فى الحقيقة ليس ضروريا » إحدى الدقيقتين 
لانقعى الاخرى ؛ الكاءة اافرنسية ٠‏ حقد ونوة2 » تعنئى أصلا الاحتقار 
لا بمنع الكلمة من حمل ممنى مختلف تماما الآن » إن القيمة الوصفية 
والاشتقاقوة متيزءان . بالمشابه » يقول النحو التقليدى ان اسم الفاعل 
ر ماداء تمع عدميوجم ) متغير » ويظبر التوافق إلى نفس الدرجة » 
مثل : الصفة فى حالات معينة فى الفرنسية الحديثة . ( قارن : ١‏ الماء 
الجارى #تعسدم دده وذت ء ) ولكنه ثابت فى الآخريات , 


(قارن : شخص بر كض التارع مصمق 1 6000560م معنا 
مه< ها »؛ و لكن النحو التارضخى يبين أنها ليست مسألة عن ثىء واحد 
ولاعن انس الصيغة : الأول هر الاسةمرارية فى تفيل أسم الماعل 


لذ 


اللائيتى ( سدامفدف ) بينم يأنى الشانى فى الصرغة الأصلية الشابنة 
أبصدر (مفدوسنه) ٠.‏ 

:هل تناقض التيةة الوصفية الحذيقة التاريخية ٠‏ وهل يحب أن يدان 
النحو ااتفابدى ؛ لآنه نحو تار نخى ؟ لا . لآن ذلك يظبر نصف الحق'ئق 
فقط' . يب أن لا نلن أن الحقيقة النارخية وحدها تكن لبنا. اللغة , 
بدونث كبفان اسم الفاعل عدهجدمنا من جهة أصله يحترى عل عنممر إن » 
ولكن ف التفكير المعى لماعة المتكامين ؛ فالا تمجمع ممع بعضباء وتدمج 
فى غنصر واحد . 

الاقيقة الوصفية عنا مطلقة ٠‏ ولاتقبل الجدال مثل الحقيفة النار عنية , 

) الحقيقة الوصفية مشاءة للدةدقة التارمخية » لآن اناس خلط بين 

الاثنين أو :متقد أنه من.غير ااضرورى الفصل بمنها ٠‏ على سيل المثال » 

. لقد.حاولوا بيان معنى الكامة اافرنية ه أب ورؤمء بتوهم انها تحمل 
افس معنى أأكأمة اللازاية ه جمؤنح . . مثال آخر : الصوت القصين 
هه ء فى الادينية أصبح , 1 ءف المقاطع المفتوبحة غير الاستهلااية » 
مانب كلمة زمر د كله وق ترومم . ويجحالب ود تصدة "تمد وهم صستدة 
.. الخ.. ذ لبا مايسير ال انون على هذا الكل : إن صوت « ه » فىكلمة 
دهاز بصوح ١‏ ذ ء فى وك ثردف لآن المقطع الاول (يس طويلا . 
.هذا لين ضحيخا :غان د و ءلم تتحول أبدا إلى ١‏ 1 .» فى 6اما !سمت 
لاعادة تأسيس الحقرقة لابد من اختيار قترئين وأربعة مسطنحات . 

لقد نطق المنكلمون فى الأول ولمقمم ‏ مقوهم © وبعد ذلك » 


تحر لت وعمكده إلى مأعقدمه يما بقيت وزمه؟ دون لغبير فقالوا : 
مناة 60 جد وله ١‏ 
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ف فطعم طللدم جانواوامآ 
8 مومهم اكد جدنه وليع 

إذا حدث أثبير فأله يكرن بين متمقدم همه وأموئدم» , و لكن القاعدة 
صييفت لإشكل ردىء , حتى أنها لم تذكر ١‏ وف هتدوع ٠‏ ويحانب التغي الذار مني 
هناك حقرقة ثالية » تنميز بشكل مطلق عن الآولى ؛ وتعمل بناء على التنافض 
الوصئ الخااص بين : ادم هعمو مهنع ' 

إن هذ' يدفعنا إلى القول بأنها ليست حقيقة ولكبا نقيجة ٠‏ وبالرهم من. 
ذلك » فانها حقيقة ضمن نوعها الخاص . فى الحقيقة , كل الظوامر الوصفية 
تشبه هذه . 

ان القيمة لحقيقية لنتاقض وو« : وأمهم قير شين , لآن ألسبب 
الحقبق؛ وهر أن التناقض غير واضح تماما. و لكن التفابلات.أوالمتناقضاتمثل : 

بعطاى : مذمع قصه منمقت ء هذه أيضا نتائج تصادفية التطرر الدواو» هى 
بالرغم من ذلك ظاهرة نحوية أساسية من النوع الوص ف . حقيفة أن الترعين 
مترايطان ماما من نادية أخرى ٠‏ كل منها يسبب الآخر , أدى ذللك إلى 'النذيجة 
القائلة : إى الفصل بينها. ليس له أهمية . فى الحقيقة.» لقد خاط ينبا عل اللعة لعدة 
قرون من غي التحّق من عدم جد وى هذا المنبج ٠‏ 

الخطأ الذى نبين را مط 120 لير نانية اطهط 
هلل سبيل المثال ٠‏ يبدو ألما كافية لنقول أن صرت ” طلا مم » تحولك 
إلى ” 5 » قبل السوات المهموسة ؛ ولنبين عن طيق تقسير هذه المتمائلات 
الوصنية مثل 5 


'تامماظطهة : مم16 ب#طاظمدم 1 اه يؤوطم 
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ولكن فى حالة.مثل : خمتطاعطا : ومططاثت » فأنه يرجد تعقيد » زشر 
انتقال حرف « ...إلى دط؛ ٠.»‏ يمكن :نسير الصيغ تار يخيا براسطة الالسل 
الزمئى («وهامدوعطة) النبى . ان الجنر ” ططامط “ ف البو نانية الاصلرة» 
الممتهى باللباية 51 ٠»‏ تحول إلى " أدملتمطة ٠ "١‏ إنه تطور قد يم جد 
58 مطايقا لذلك الذى أنتج 10 من الجذر 5 * + طنام! “6 . رزيعد 
ذلك فان كل هبموس متبوع بمومرس آخر فى نفس الكامة قد تغيد, إلى صوت 
مجهرر ' و مقططامط) أصبخت و#طياتن ٠‏ وبشكل طبيعى تكون أهياتمط قد 
خرجت من هذا القالون . 


6 نقفسائج : 
امد وصل عل اللغة هنا إلى تشعبه الثانى . كان علينا ‏ فى الأول أن نختار بين 
البغة وااكلام ( أنظر ص ١7‏ وما بعدما ) ؛ نحد أنفسنا ثائية على مفترق طرق » 
إحداها :ؤدى إلى التارنخى والاخرى إلى الوص . حالما نضع بدا على الاساس 
ثثدانى للتصنيف ؛ نستطيع أن نعنيف أن كل ثىء ناريخى فى اللغة هو اريخى 
فقط , بفضل اكلام . ْ ْ 
إن أصل كل تفير يلشأ نى اكلام . انكل #'ور لابد أن ينطاق به عدد ما من 
الآفراد قبل أن يصبح مقبولا للاثمال العام . الآلمالية الحديثة نستعمل : 
#مقعوم ,ملو ررم" ,لءذ ينها كان التصر يف حتي القرن السادس عثير : 
ا لي طءط , ْ ٠‏ 
(قارن 00 وروم وم 1 ) ٠‏ كيف لات إحلال مهم 
محل مو ؟ يعض المتكلمين و "ومعصوات) ابدكروا. ” تريس ٠"‏ 
من خلال القياس , كات هذه حؤيقة كلامية » لقد كررت الصينة الجد يدة عدة 


مات وتفباتها لماعة » فأصبحت حفيقة لذوية .. بلمكن لا نحظى بكل ابتدافاك 
المتكامين بنفس النجاح ‏ ويقدر ما تبق فردية يقدر ما نكرن ميفوة أو 
بمبرلة - هذا ندرس اللغة » انها لاتدخل فى حال ملاحظتا حتى تقرها جماعة 
| نتكامين . كل حقيقة تطورية تكن مسبوقة يحقيقة د' نما » أن حِهى بعدة حقائق 
متشاءبة , فى يجال الكلام ه هذا لا يضمف الفارق السايق بيانه بل يقوية للانه فى 
تاربخ أى ابتكار هناك دائما لمظتان متميز أن :. 


١‏ ). عندما تظهر فى الاستعال الفردى- 


6 عندما: تصبح حقيقة لخوية . متباثلة ماديا وظاهرياً ٠,‏ لكر أفرتها 
المامة . 


الجدول التالى يبين” الكل آلمغطق ألذنى 5 أن تأخل له ادر اسة الغوية ُ 


الرصق «رهمهطءمزة 


١‏ إل لومي كم 
التارنغى .ردمتطعواط 506 ' (ممسوط) 
التكام مه أطمعمة طمعهم8 


تحب أن نغرف أن ( المثالية ) » الشكل النظرى للمل لا يحكرن دتما . مإ 
إفرضه ليه مذئرورات التطبيق. .هلم اللغة , .هده إلضرورات آو المقتضيات' هى 
اكثر أسمية من أى شقء آخر » الما .تفسير ب إلى+د ما : للاضطراب الذعة 
يرد الآنى البخث اللغرى: . إذا كالت المميزات المبيئة هنا فد قبلت“مرة وك 
الابد ء فان الترجيه الدقيق لا يستطايسع فرض نفه فل الأحاك تحت اسم 
المقولة المثاليةٍ . 


فى الدراسة الوصفية للفرئية القد#ة ء على سديل'المثان » “لعاءل انوي 


مع الحذائق. ولاس التى لا ترك فى شىه مع تلك التى يريد استشراجما غن 
طرق «تابعة تاريخ نفس اللعة من القرن الثااث عشر حتى الفرن المشرين » 
على عكى ذلك ٠‏ فقد تعامل مع الحقائق وا سس المشابة لثلك التى ستكون 
ظامرة فى وصف لنة البانتو البافية » اليونائية اللائينية سنة 4.٠‏ ق.م أو 
الفرذسية المماصرة . 

إن الاوصان الخشيفة لا بد أن تقوم على علاقات متشابية ٠‏ إذا كالت كل 
انة ” صمذفا '' تشكل نظاما:مستقلا ٠‏ فان كل اللبجات تمن الاسس 
لثابتة اممو كدة النى تقابل الغ ىز بعد مرة:فى ائنة. اله من لحجة إلى أخرى » 
لآنه مقبم على اقس الذوع . 

نفس اللمىء فى الدراسة التاربخية ٠‏ كا يفحص اللذرى قترة محددة فى تاريخ 
الفة الفرنية ( على سبل المثال ٠‏ من "قرن الشاات عشر حتى القرن اناسع 
عشر ) ؛ البايانية أو أى لغة أخرى مها نكن كلا يمد نفسه يتعامل مع حقائق 
' مندابرة الثى لا بحتاجبا للمقارنة ححتى يؤسس الحقائق الصامة للنود التاريخى ٠‏ 
يجب أن يكون هد ف كل باحث أن يكرس جهده فى جال واحد من البحث ٠‏ 
وأن يتعاءل ٠ع‏ أكبر عدد. ممكن من الحقائق فى هذا | :مال ؛ و لكنه من الصمب 
جدا أن نمم عميأ هذه اللغات الخنافة . على عكس هذا . كل لغة ف التطبيق 
تنكل وحدة للدراسة :» ونحن_مدفوعون بفوة الظروف لدناوها بالتناورب من 
وجبة النظر التاريخية والوصفية ...رفول كل شىء » يحب أن لاللسى أ بدا أن هذه 
الوحادة ظاهربة فى النظريةء. بيما. خق الاختلافى اللبجى وحدة أعيق . أيا ماكانت 
الطريقة أثتى درس بها اللغة ؛ فائه يحب عاينا أن :ضعكل حةمقة فى نوعها الخاص 
ولا لط بين المنبجين ه 


سيكون ؤسما علم الغة على وجه ال#سوض يإ حددن ‏ هما 
موضرع دراستنا . سيهتم عام اللذة الوصفى بالملاقات النفسية والمطقية 
التى تربط الاسطلحات الترافقة معا ء وتشكل نظاءاً فى الفكر 
الجمى المتكليين . 

عام اللغة التارمخى , بالمقابل » سوف يدرس آلءلاتات التى تربط 
المدطلحات المماقبة » معأ » وغير المدركة بالعقل البعى ٠‏ ولكنها تتيادل 
مواقعها أو نحل حل بعضبا من غير أن تشكل نظاماً . 


اتشان 


عم اللغة الوصفى 


201010111065 


المص لالاول 
عوميسات 


إن هدى عل اللغة الوص العام » وضع الآأسس الرئيسية لآله نظام رصق 
متميز ؛ قوائين أى حاله لغوية ( علم اللغة لوصفى ) . كثير من المواد الى سبق 
تفسيرهافى القسم الآول تدص إلى حد ما عل ا!ذة الومفى , على سبيل الثال ه 
الخصائص المامة العلامة ٠‏ هى الجزء المنمم لوصفية ء يم أنها استمملت لتأ كيد 
ضرورة فصل على اللغة . كل ما يسمى د نحوا عام «قسصسهجع (و:همعم ٠‏ 
بخص عل اللعة الوصفى , لآأنه لا يكون إلا من خلال الحالات اللغرية ( الوصف 
الننوى ) وهى العلاقات النخلفة التى تعد الجال الذى يقوم عايه الندو . فى الفصول 
النالية سئتناول فقط الاسس الرئيسية الضرورية لتقريب المسائل لاكث رخصوصية 
من علم اللغة الاستاتيكى ( الثابت ) أو توضم بالفصيل حالة اللغة ( اللغة فى 
جالة الثبات ) . 

إرف دراسة علم اللغة الوصفى هى بشكل عام أصعب من دراسة علم اللغة 
النارمخى . الحقائق التطورية أكثر ماسكا وصرامة ء فان علاكاتها لمكن 
ملاحظتها تجممع 11> طلحات التماقبة النى بمكن [دراكها بسبولة مع بعض» أنه 
من السبل ؛ غالبأ ما تكون مسلية » تقبع سلساة من اتغيرات . ولكن عام اللغة 
الذى يكف عن القم ولعلاقات المترافقة براجه صعر بات كثيرة جد . ان الحالة 
اللغرية فى الاطبيق لا نعد نقطة ولكن ‏ إلى حد ما - مرحلة زمنية تكون قد 


ا 


مرت لالحا إلى مجموعة من ااتمديلات شكل الحد الآدى. وقد #فطى المرحلة 
عر سنوات [, جيلا أو قرا أو حتى اكثر من ذلك . 


إنه مرب المكن أن لا محصل إلا :ذييد طفيف لوال مرحلة طوية ؛ ثم 
تخضع لتحولات بذرية خلال سنوات قليلة . قد::تواجد لغتان معأ فى مرحاة 
زمنية حددة فتتتاور احدهما بفرة » والاخرى لامدث لها ثىء ليأ » فالدراسة 
لابد أن تكون نارخية فى المثال الأول ؛ ووصفية فى الاخمير . الحالة المطلقة 
تتحده بغياب النذيزات » وحتى النخيرات الغو ءة إلى حد ها بالرغم نكل شىء. 
ان درامة الحالة اللغربة ( الثبات االذرى ) تعنى عمليا اهل التغيرات القايلة 
الاهمية , ماما يا يفعل علباء الرياضيات فى اهمالهم للكيات المتناهية الصغر فى 
بعض حمسا بانهم تماما ما فى اللوغاريثمات . 


إن التاريخ السيامى يفرق بين « عرد؛ ١‏ همه ء نقطة ف الرمن و « 104:هم » 
التى تمل فترة محددة . ولا يزال المؤرخون يتحدئون عن عبد ألطرنيو ؛ 
العبد الصليى ؛ الل . عند١!‏ ينناول تجموعة من الىيزات التى بقيت ثابتة خلال 
تلك المراحل . يحب أن يقال أيضأ ان عام الاخة الوصفى (:الاستاتيكى ) تم 
بالعبود د ووءه » المراحل «الصذيرة » ولكن الحالة م منونوء هى المنضلة ٠‏ 
إن بداية أو نهاية العبد « هبه , تكرن موسومة مادة بنوع من الثُورة العنيفة 
التى نتجا إلى نعديل الحالة الموجودة للامور . إن كلمة ٠‏ وهواه » حالة تتجتب 
إعطاء الانطباء بأن أى شىء عاثل بحدث فى اللغة بجائب هذا . ولآان «صطلع 
ه ونه . عبد مستمار من التاريخ يجملنا لا نفكر باللذة يف-ما بقدر نفكيرنا 
بالظررف الى تحيط بها وتتحكم فيها . باختصبار , الها تعبر إلى حد ما عن 
الفكرة التى معيناها علم اللئة الخارجي د ععوادهطةة تودمفيعه (أتظر صن .م). 
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ويجائب هذا ؛ ارف الادد.د "زمنى أو الارئباط بالزمن ليس العربة 
الوحيدة الثى نواجبها فى تعريف الحالة اللذوية : فإن المكان يظابر نفس المشكاة . 
باختصار ء ان منورم الحالة المغوية ا يكون إلا تقر يبي أو نبا . فى علم الأذة 
الثابت »كا هو فى غ'لبية العلوم ؛ لا يرجد 'ل لاءكانية اتعليل من غير التإسيط 
المادى للعاومات . 


نيرائإن 
المواد الأساسية للغة 


: المادة والوحدة‎  فيرعتلا‎ -١ 

إن العلامات التى تشكل اللغة ليست مجردات ٠‏ ولكنها أشياء حسية سفيقية 
ر أنظر ص ه١‏ )؛ العلامات والعلاقات ينها هر ما بدرسه غلم اللغة : 

دنا /برز الاساسيين اللذين حك نكل البحث : 

أ ) لا نوجد المادة االغرية إلا من لال ترا بط الدال والمداول (أنظر ص 
فإذا نخلف عنصر واحد » فإن المادة تثلاثى 2 وبدلا من الثىء الحسى 
لكون فى مواجبة التجر يد المطلق . 

إئنا نفطىء باستمرار فى 'تمسكنا بجزء من المادة » ونظرى آئنا تقناولها فى 
مجملبا . » وهذا لابد أن عحدث » على سبيل المثال : إذا ماتسمنا السلسلة الكلامية 
إلى مقاطع , لآن المقاطع ليس لما قرمة إلا فى علم الأمرات د رهماهسمم : . 
أن تنابع الاصرات لا يكون لنوياء إلا إذا كان حمل فكر . باغتبارها ممتقلة, 
فإنها مادة للدراسة الفسيولوجية ( علم وظائف الاعضناء ) » ولا ثىء أكثر من 
ذلك وافس ااثىء ينطبق عل المدلول إذا فصل عن الدال عليه . فإِذا أخلت 
الأفكار مستقلة مثل : بيت أبيض » يرى , ال فالبا نخص طلم انفس . 


انا لاتكون مواد لغوية إلاعندما ترنبط بصررة صرتية؛ فى الغة , الفكرة 


ا 


نوع أو عاصية من صائص مادتها الصو:ية “هاما دشل اشر مة الصوية التى 
تعد نوعا أو خاصية من خصائص الفكرة . 


إن جانبى الوحدة اللغوية يقارئان أو يشببان غالبا بالانسان !اذى يدت كون من 
جسم وروح . وهذا الأشبيه أد المقار لة في مقبول والاختيار الافضل هو 
ذلك المركب الكهاوى مثل لاء 3 تعض كب امن ارد عق والاكجين », فاذا 
أخذا منفصلين فان أى عتصر هن الهذسسر بن لا حمل خواص الماء . 


. :ب إن الماذة اللغزيةلاتعرى بدقة حتى فحدد . أعتى » فصام! عن كل ثىء 
حيط بها قيةالسامرلة 'لصرتية .“هذه 'لمواد المشدة أو الرحدات :اق ض كل واحدة 
الآخرى فى عاية للغة أو1 ليتها . كان الواود مدفوعا فى البداية .لنشجبه العلامات 
,بالإشابراك المرئية التى يمكنها. البقاء.فى المكان من ير أن "ختلط أو نتشرش » 
ولإؤتراض ,أن فصل العناصر اندالة,يمكن .«الجتها بننس الطريقة من غير اللجواء 
إلى العملية العقلية . ان كلمة صية: «١‏ وو ."1 » التى آ-تعمل غالم! للدلالة عليها 
(لإديب الإمبير م الصيده الفول: :» و ١‏ الصرذة الاحمية , ) تساعد على الخطأ . 
عامل أن البنة لاساسية للجناباة السو نية هى أابا ذات امتداد طولى ( أنظر 
صسر ايا 1 أغذا »ا لوحدها »انها ليست إلا خطأ » شريطاً مستمراً على 
طريل » ,لا تدر لفن كتاذ ذانى: وانقسام مقر ع واعنح ؛ لاقسوم السلسلة 
بدن الدخيرل فى المعافى . . عندما ابسمع آنة غير مألونه ٠‏ كرون فى حيرةى 
يان كيفيا َ ة تحارل. تام الأصوات . 9 لاله يتحيل التحليل إذا أخذنا بالاطبان 
لجانب الصربي فط في الظاهرة. إلغرية 5 ولكن عندما تعرفي المعثى والوظوفة 
التى يلدي كل جره من أجراء الماسله» نهذ ن الآجراء تحل نفسبا من بمضها 
نضا وأثريظ المفو يلقسم إل آجراة: 7 30200377 


0 


والأن لايرجد شىء مأدى ق التحليل . 

لناخص : أن اللغة لا تقدم افسها كر جموعة من العلافات المحددة سلفا الى 
لاتمتاج إلا للدزاسة.ء تبماً لممناهاتوترتيبها انما 5:لة مضطرية ٠‏ ولايكئف 
عاصرها الحامة إلا الإنتياه والالفة . ليس للوحدة ميزة صونية خاصة » 
والاعر يف "وميد الذى استطيع أن نمطيه لها هو هذا : هى شريحة صونيه تدكل 
عند أبعاد كل شىء بتقدم علربا أو يتبعها فى السالة ال-كلامية ايدان عل 
فكرة .ميئة . 


؟- منيج التدديد : 

إن من يعرف اللغة بميز و-: تبا منبج بيط جدأ نظرياً ‏ إلى أى 
درجة . يتألف منرجه من اسّمال !كلام كصدر مادى الغة وتصريرءا كلاتين 

فى التحديد الدقيق » الاقسيم عبر سل له الصور الصرتية. (ه,ط,ه) سيطابق 
القسوم عر سا لة الافكار(اى ,أ ,ألى ): 


ند لكامة لفر:سية 88808868 . هل نستطيع قطع السلطة بوه رفك ٠١‏ .1 ع" 
وحمل للد » وحدة؟ الا نحن بحاجة فقط لأاغيل -الافكان ب الاعتبان لمنرى , 


كمز 


أن الثةسيم نلأ .كي أن التقسيم المفطمى .م د ها د وزة لا مكن أغذه ل 
أنه ملك قيمة لغوية . ان التقسيات الممكنة الوخيدة هى هذه : 

١60‏ إذا أخيذتما ملصعتممة"! وزته ) لذجم - 16 - 0 قله 

وم و إذا تعلتباء مقموعوجها وزله ) خجله - 1ه ب أه 

وهى حددة بالمعائى المرتبطة بالكلات . ولنثبت صحة تقيججة الإججراء رالمنيج) 
ولنتأ كد من أننا نتعامل مع أو حدة » يجب أن لتمكن هن طر يق مقارنة مجموعة 
من الجمل التى تظبر فيها نفس الوحدة من أن نفصل الوحدة عر#. بقنية السياق 
ونحد فى كل مثان أن المونى يحقق أو يسوغ التحديد . خذ شببى الجملة 
لف رنسبتين : 

(دقوة الريح ؟ أصود دك فعممكها ( وعقليجه2 و[ 

و ( المعنى الحرفى : نباية قرة الدخص » منيك 46 غدمط ه) دز قبط ء 
عءدهة فى كل تعبين تنفق لفس أأفكرة مع نفس الشمريحة الصوئية . « مرهمو» » 
هكذا التاكيد تكون الوحدة الفوية . ولكن فى : ه أجبرنى على ااكلام 


1 ) 2ة[ملم م مءره5؟ فحص [ ذه ( وأعومهوه/0ه‎ ٠ 
3 فأنه 8 »> لها معثى عخد'اف كلأ : الها لذلك وحدة أخرى‎ 


؟- الصعوبات العملية تتلحديد : 

المنبج الموضع سابذا بسوط جدا :ناريا ؛ و لكن هل من السهل :طبيقه ؟ نحن 
جبرون على اعتقاد ذلك إذا بدانا مر المفهوم ( فكرة ) الذى يقول ان الوحدات 
به بسهو” أ كثر من الكات د و,الرجوع إل المثال السابق » من الممكن أن نقرل 


أن تحليل السالة ااكلاءية ماعل قد تحقق فى الأريع و-سدات المحددة » 
وتلك الوحدا تكذات : وقدوءومه :و51 , ونحن الأن قوم ملاحظة 
أن هناك عدم ا تفاق حول طبيعة الكلمة » وقارلى من التفكير ب ين أن الممنى المادى 
للمعسطلح يتعارض مع مغهوم الوحدة الأسامى . 


وحتى اتقانع » لابد أن نفحكر ف الكامة الفرئسية , صأن ا«معطنا » » 
وصيغة جمعبا « #دهمطهء . والاس يقولون بسهرلة أنيا صيئتان لكا.ءة 
واحدة ٠.‏ ولكن بالنظر اليبا ككل ١‏ 1نبا بألتأ كيد شيثان متميزان مع | “هذ فى 
الاعتبار المعئى والصوت . 


) شير شير 628528م96 06 مادص 6ل ضأ قه وأده ) « ممه ؛ دل 


( بعد شور 0 هأدنة صنا صا ,نأده ٠‏ قصه 


هناك أيعنا صيغتان من نفس الكلمة » ولا توجد مسألة الوحدة الأساسية , 
المدنى واحد ؛ ولكن الشريحة الصوتية مختافة . طالما نحاول آشبيه الوحدات 
الآساسية باالكلات فاننا فى مواسبة معضلة : فاما أن نتجاءل الملاقة ‏ التى 
لا وضم شينًا ‏ التى تريط : تدفعط قصه لس«هدت وتريط الصرتين 
1 ك5 اخ 5 

وقول انها كللات عائائة » أو بدل الوحدات: الآساسية أن يكت بالتجر يد' 
الذى بربط ااصيغ الخنافة لنفس الكامة . إن الوحدة الاساسية يجب أن تظبر » 
ليس ف الكلمة ولكن فى أى شىء آخر , بجاب هذا كثيي من الكدات تعد 


وحدات سكبة » ونستطيع إسيولة فصل الوحدات المسأعدة | اللوابق 0( 
السوابق ؛ الجذور ) . 


المثشقات مثل : هس عطعلاوة فهه (اه؛ - إمتهم ‏ بمكن تقسيمها 
إلى أجراء «تميزة ؛ كل منها له مناه ووظيفته الواضحة . وعلى المكس , 
هناك بعض الوحدات أحكير من الكلات : ممكبات (« مساءة قل الحير , 
#سداع - متمدم طاعممورج ) » تعابير كلامية : 


( دمن فضلكء عنماح مده" اثثه. ) » صيغ تعر يفية ( « صيغة المضارع 
التام» ٠‏ صموطبةطعط . هزه ه ل ءإلخ. 


ولكن هذه الوسدات الى تقاوم التحديد بنفس القوة التى تقاومبا اكلات 
ماما #عل من المتعذر عللميها فك تماعل الوحدات الموجودة داخل الساسلة 
الصو :ية وتميين العناصر الاساسية اانى تعمل على أساسها ١امة‏ (أو تفوم 
عليه الغة ). 

بدرن شك ٠‏ فآأن المتكلمين لايءرن الصمو بات اعملية لتحد يد الوحجدات .كل 
شىء ميا كانت أهمرته ضنثيلة بردو وكأنه عنصر أساسى بالنسبة لهم م 
لاعونقون فى ميمزها فى انحادثة ٠‏ ولكن شيا واحدا يرغب فى الاسراع ؛ تفاعل 
الوحدات الدقيق والحادىء حسب حاببا أثناء التحليلات النبجية النظرية ' 
الواسمة الإنتدار إلى حد ما مجمل الجمل هى اوحدات الأساسية للغة : 


إننا نتكل فى جل ثم نقوم بعذ ذلك بتمييز الكلمات . ولكن إلى أي" 
مدى تخص الجمل اللغة ( أنظر ص ؛؟! )؟ . إذا كالت الجملة يعض 


41 


اكلام ؛ فآنها لانستطيع تحاوز الوحدة الذوية ولكن دعنا نفترض أن هاه 
الصدءوية غير موجودة ٠‏ 

إذا تصورنا الجمل الى بمكن :قبا فى جموعبا ؛ ذفان 'صفة اللافئة للنظر 
عدم تشاببها بأى شكل من الأشكال . نحن مدفوءورن اتشديه التنوع 
الضخم للجمل بالتنوع الممائل من الآفراد الى تشكل النوع الحيواتى . 
وكن هذا وم : لآن اصفات المشتركة بين حيوانات ااوع الراحد 
أكثر أهمية بن الاختلافات لتى تفرق بينها . فى الجمل ‏ على المكى , 
الاختلان هو المسيطر , وعندما ننظر إلى الرابط الذى لا جمع تتوعبا 
أو اختلافبا » مرة أخرى لمد ‏ من غير البحث عنها - ااكالة مع 
عيزامجا التحوية » وهكذا » نعود إلى نفس الصعوبات السابقة , 


4 - لتبجسة : 

لانظهر مسألة الوحدات فى فالية العلوم : فالوحداتث محددة مذ 
البداية . فى عل الحران : فإن الحبوان بمثل نه ماما . عل الفذلك 
يه.لى مع وحدات متفرقة فى الفضاء : النج وم . الكيميانى يستطيمع 
دراسة طببعة وتركيب ثانى كرومات البوتاسيوم دون أن يك.ك على 
سبيل المثال فى دقة حديد الموضوع . هندما لايكرن لعل وحدات أساسية 
يمكن معرقتها إسوولة » يكون ذلك بسبب عدم ازوءما . فى الشاريخ » 
على سبيل المثال » هل الوحدة هى الفرد ء أو المرحلة الزمنية أو الامة ؟ 
لا عرف . ولحكن ماذا ندتى ؟ نستطيع درامة التاريخ من قير أن 
نعرف الجواب . ماما مثل لعبة الشطرئج تكون فى الترابط الكلى لقطع 
الشط مج الغتافة ٠‏ والاغة ترصف ,أنها نظام تائم كاية على التنافض فى 


وعاتيا الأسامية ٠‏ فحن لان تطيمع التخلى عن الاضطلاخ عليبا : 
ولا اتخاذ أى شطوة من غير الرجوع ايا ء ولا يرال تحصديدها بشكل 
مسألة دقيقة يجملنا نتمجب ف البداية فيا [ذا كان لها وجود سيق - إن ابزة 
الغريبة المدهشة ف اللغة أنا لا تملك مراد مدركة حسيا من البداية » وبالتالى 
لا تسمح لنا بالشك فى وجودها ؛ وأن عملا الوظيق هو الذى يشكابا . 
و يدون شلك فان لدينا مبزة تميز اللغة عن كل ااقوانين |اسيميولوجية ( العلامات ) 
الاخرى . 


إنمااقاث 


العبارة اثثى قلناها مدل لحظات تحط فى مواجبة أثم مشكلة ٠‏ لآن أى مغروم 
أسامى فى عل اللبة لاستاتيى : يعتمد مباشرة على مفبومنا للوحدة » ويندمج 
معبأ . هذا ما أرغب فى وصنه على التوالى ٠‏ مع الاخذ بعين الاعتبار مفاعيم 
(الهائل الوصئ ) والحقيقة الوصفية والقرمة الوصفية . 

أ ) ما اتهائل الوص ؟ السوال هنا ليس عن الهائل الذى يربط أداة الى 
اأنرنسية « لا مهم » مع المائل اللاتينى (سددمهدم؟ ‏ ولثهائل التاريخى الذى ,تعلق 
بأى ثىه ( أعظر ص م١‏ ) » ولكن على الاصح عن الهائل المتساوى الآهمية 
بالظر إلى ما نقرله مى أن جملتين مثل , لا أعرف :هم #ثقه مص ولء و د لاتقل 
ذلك هله مهم م316 مص '' تتضمن ننس المنصير . الؤال غير الجدى الذى 
لابد من قوله » هاك تمالى لآن نفس الشرحة اأصرتية تحمل انس المعئى فى 
كلتا الملتين. ولكن ذلك التفسير غير مقنع لأنه إذاكان نطابق الشرائح ااصونية 
والافكار يثبت اتهائل ( أاظر ص ٠١6‏ : أومطة : 3هه؟ ول مجه مل 
عه 86 ) فأن العكس ليس محيحا . 


مكن أن يكون مناك مائل بدون هذا "ءابق » عندما تعاد (نظة 


١!‏ 5 :هلواط عدر مسات فى #اضرة ء فان |اشعور لدى المستمعين يكون بأن 
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نفس التعبير يعاد فىكل مرة وفوق ذلك فان الاشتلافات أو النوعات فى انطق 
و الانظيم تجعل الالافات الصرئية مدركة فى السياقات الختافة ‏ اختلافان 
مدركة حسيا تماناء مثل تلك تمنو ب الكلات الختلفة ( قارن ؛ 

أنذرقمندمع وز فصولتطة وويهمج 7 وسدممح لموتفاحة6سصمم طعدومم 


)ع6 مهجر ععنه؛ أمءة توه هلمن 


مانب هذا ٠‏ فان الشعور بالهاثل » يستمر بالرغم من عدم وجود تمائل 
مطلق بين دوداهاده6 الآولى والئانية حتى من وجبة النظر الدلالية . فى 
ننس امال ٠‏ يمكن أن تعبر الكلمة عن مدانى عتلفة “مامأ ٠‏ من غير أن يتمرض 
تمائلها للشيبة ٠‏ 
(فارن : ويتبى طفلا عددئص هه ءو(دم0ة هده يتبنى طرازا (موديلا) 
5# همه مقاوقة طعمةعم زهرة النبل 6وةاامم 15 06 -هةلء ول قوة 
زهر شجرة الذفاح 81 . #متسهممم نك عدوا هل ) 


إن آلة اللغة » مكيذة للاختلافات واتيائلات . إن الأول لايعد إلا 
وسيم' للثابى . 
جزئياً مع مسآلة المواد والوحدات ؛ وما هى إلا تر كيب وأضحة من بءوض 
جرانبها ‏ للإشكلة الكبرى . 

تبرز هذه اايزة ٠‏ ذا أجرينا بعض المقارئات مع حقائق تؤضذ من حارج 
الكلام 5 على سبيل المثال 6 نتكل عن ثمائل القطار بن اللذين نادران جنيف إلى 
باريس الساعة مم مكل فثرة وب ساعة . نشعر و كأنه ننس قطا ركل يوم » بل 
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كل شىء ‏ القاطرة , الدرجة واائعد: الوظفين ‏ من امحتمل أن يكرن 
عتتانا . أو إذا هدم شارع وأعيد دازه » فنقرل أله افس العارع بالرغ م .ن 
نوعية المادة التى من التمل أنه لم ببق من الادة القدرمة ثوء . لماذا وبق الشارع 
كا هر ء ينما أعيد ياه كلياً ؟ لاله لا يكل كياناً مادياً عالساً, انه يقوم على 
ظروف محددة تتميز عن المواد الى تلاثم القاروف ٠‏ على سبيل امثال » موقعه 
بالذسبة للشرارع الاخرى . 


المشابه , ما الذى أحدث التطابق ؟ هل هى ساعة المذادرة » طريقه ؟ » وهل 
نحصل على انس المواد . 


وهكذا ٠‏ فان المواد ليست بحردة , لآ/نا لااستطيع أن نتصور شارما أو 
قطاراً عارج حقيقتها المادية دعنا نقابل الماذج ااسابقة مع سالة مختلقة ماما لبذلة 
سرقت منى ؛ وقد وجدتبا معروضة فى عتزن الملابس المستعملة . نمد هنا 
كياناً ماديا يتكرن من بجرد مادة جامدة ‏ الاش ء تخطيطه » زركثاته , 
الخ . فان بدلة أخرى لن تكون إذاتى بالرغم من مشايتها لحا . ولكن الهائل 
اللنوى لاوشيه تمائل الك اء, و لكنه يبه تمائل القطار والشارع. ىكل مرة أقول 
كله ! دهم زوادوع . مأنا أعيد ٠ادتها‏ كل نطق يشكل حدما صرتيا جديدا » 
وحدنا لفسياً جد يدأ . إن | رابط بين الامتعالين لنفسالكامة لايعتمد على اتهائئل 
المادى ولا على الآ ..اوى ف الممنى » ولكن على عناصر ستنكدف فم بعد , والتى 
ستظبر الطبيعة الحقيةية للوحدات الغ ية . 


ب( ما الميقة الوصنية ؟ إلى أى العناصر المجردة أو الحسية للغة يمكن أن 
ينطبق الاسم ؟ خذ كنموذج الفارق بين أقسام الكلام ٠‏ ما اذى يدعم تصذيف 


للحلا 


الكلات ول أهفاء وصفات .. الخ ؟ هل فسمت تحت اعتبأر منطق هالص» الاساس 
قير اللت_وى الذى طبق على النحو لا إثبيه خوط الطول والمرض على سطح 
الأرض ؟أو هل تطابق شيا ماله مكان فى النظام اللذوى ونتأئر به ؟ باغتصار, 
هل هى حيتة'وصفية ؟ يبدو الاقتراض الثانى محتملا » ولكن الأول مكن 
آنا تنفيذه أو الدفاع عنه . فى اجملة الفرنسية : « هذه الآفازات رخيمة 
مطعيقه صدط ادوع متسوع وقمء قبل دعطععقص دوط ء صنئة ؟ إنها بوضوح 
صفة من وجبة النظر المنطقية ٠‏ و(حكر ليس من وجبة النظر النحررية . لآ 

د وطععقد صدطء لا تصلح لآن تكرن صفة , ( إنها ثابئة . الما لا آسبق اسمها 
الخ ) ؛ أضف إنى ذلك » انها مس كبة م نكامتين . والآن فان الفارق أو الاختلاف 
بين أة ام ااكلام هر با لضبط الذى سميساعد على :عدر ف كلمات اللغة . 


كيف يمكن لسبة مبجمرعة من اأكليات [ليقسم من أفام اكلام ؟ ولكن لنقول 
أن هد ومطء د جيد, صئة وأن د قطءعوس ٠‏ د سوق ء امم لايفسر شرا . اننا 
لهذا نتعامل مع تمنرف ناقص أو غير مل ٠‏ أن أقسيم الكلان إلى أسماء » 
وأفعال : وصنات . الخ» لايعد حقيقة لغوية غير قابلة للقض . 


إن الأغر دق وفمًا لذاك , إيتهاماون باستمرار مع أفكار صاغبا النحو يون ض 
غ أن يعرفو! فيا إذا كانت تتطابق فعليا فعليا مع مكونات اللظام اللغوى أولا . 
وإذاكاات وهمية فا الحقائق التى يمكن وضعها مقابلا لحا . 


للتخاص من الاضليلات والارهام » عاينا أن ندرك أن الكيانات ١‏ للادية, 
الآساسية للغة لايمكن الوصول اليما مباشرة ٠‏ وإذا رغبنا فى الإماك م' , فعلينا 
أن بكرن على اتصال مع الحقائق المحبحة . عندما نهدأ من هناك , استطيع بيأن 
التصنيفات أو الاوصافالتى يحتاجبا عل الأغة رتيب وئنسيق كل الحقائق دب 
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بمالما . ومن جبة أخرى ؛ لانامة #صءيف عل أى..شىء عدا الكيانات المادية 
انقول عل سبيل المثال ء ان أة-ام لظام هى مكونات اللغة ببساطة ء لانها 
تطابق اللاتواع النطقية ‏ علينا أن ننسى أنه لاتوجد حقائق لغربة منخصاة عن 
المادة الصونية مقطعة إلى عناصر دالة . 


ب ) أخيرا ء لوستكل فكرة تناولها فى 1١‏ الفصل تختلف بشكل أسامى عن 
ما سعيناه فى أى مكان القبم . ان مقار:ة جديدة مع مجدوعة حجار الشطرئج سرف 
تتلبر هذه القطة . ( أنظر ص حم ) ذ الحصان , على سيل المثال» هلل مكل 
عنصراً بنفسه داخل الأعبة ؟ بالتأكيد لا . الأسبة للمادة النى يتألف منها - 
غارج دائره والاحوال الاخرى فانم! لا نعنى شيمًا بالنسبة للاعب ٠‏ أند 
أصبحت حقيقة » عاصراً أساسياً فقط عندما 'رتبطت بقيمة ؛ وأصبحت ملكا لها. 
افترض أن قطعة ت#طمت ؛ أو ضاعت أثاء اللعب » فبل بمحكن استبدالها أو 
النعوِض معادلة لها ؟ بالتأ كيد . ليس حصان آخر دقط . ولكن حتى بأى شكل 
تحمل أى ثابية للحصان يمكن أن عثل المطسابق ٠‏ وعتلك نفس القيمة اانسربة 
اليه . ثم نرى أله فى الانظمة السيمير لوجية رعل العلامات) مثل الاذة الى تتوقف 
المناصر على بعضها فى توازن تمشيأ مع قواعد ثايئةء فان مفهوم الممائلة برتبط 
مهرم اأقرمة » رهكذا , دواايك . 

باختصار ؛ لهذا كان مفيوم القيمة يضمن مفاهيم الوحدة » والكيان الاسامى 
أو المادى والحقيق » ولكن إذ' لم يكن هناك خلاف رئيسى بين هذه المناهيم 
المتعددة. فالها نقبع ظوورالمكاة على التوالى بصور مختافة. فيا إذا حاولا تحديد 
أو تعريف الوحدة » الحق.قة , الكيان المادى ٠‏ أز القيمة . فائنا نعود دائما إلى 
السؤال المر كزي ٠‏ القعنبة المر كزرية لأني :سيطر على عل اللغة الاسة تبك (الثابت) 
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مميكون من افيد من وجببة الاثار العملية أن لبدأ مع الوحدات؛ لتحدد ماهيمها » 
وأن نبين أسباب تنوعبا بواسطة تصنيفها . .اله من |أضر ورى ابحث عن سبب 
تقسبيم اللغة إلى كلمات لآانه بالرغم من صمو بة تحد يدها ء فان الكلية هى ااكذة 
الى حير العذلى ثىء مركزى فى 1 لية اللغة - و لكن ذلك موضوع يكق بنفسه 
لعل كناب . وبالتالى عاينا أرن نصنف أو نصف الوحدات المساعدة » ثم 
الوحدات الأكبر ء الخ . بتحديد العناصر الى تما لج هذه الطر يقة , فان عل اللغة 
الوص سيؤدى دوره أ عمله كل كامل ٠‏ لانه سير بط كل الظواهر الوصفية 
بأساسها الرئوسى . لايمكن القرل أن هذه الم شحكلة الأساسرة ستيق فى المواجبة 
بشكل واسع , أو ان مظبرها وصعربتم! قد فومت »ء فى مسألة اللذة » فان اناس 
يقبلون داثما بالوحدات غير الحددة ماما . ولايزال؛ بالرغم ٠ن‏ أهميتها المظيءة؛ 
هن الافضل الاقتراب من مسألة الوحدات من خلال دراسة القيمة » ٠ن‏ وجبة 
نظرى # اقيمة لها 51همية الرئيسية أو الآولى . 


القيسة الاذخوية 


* اللغة كتنظيم ثنائى هن أكرة وهوت‎ -١ 

لإئبات أن اللغة ليست إلا الام من القيي ال1.المة » فانه يك أن نأنيذ 
بالاءتبار العنهمر ين ال تخدمين فى أدائها لوظيفتما « هدادهنعده” , : الآفكار 
والاصرات . ان أفكارنا من ناحية افسية ‏ منفصملة عن التعيير عنبا فى كلبات 
ماهى إلا كلة معومة وغير واضحة . يدفق الفلاسنة وااذريون داتما على 
الاعتراف أله من غير الاتهانة بالملامات ٠‏ فانسا لاف_تايع مل فواصل 
واضحة وفارق ثابت بين فكر تين . 

بدون اللئة تعد الفكرة شيمًا ءامضا . وسحابة #رولة , لا وجود لما يسبق 
الأمكار ولااشىء واضح فبل ظبور امة . مقابل العالم المائم للافكار ٠‏ هل 
تستطيع الآافكار بأنفسها تقديم الكياءات أو المواد سابقة التحديد ؟ لا يوجد 
أكثر من الاذكار . ان المادة الصوتية لوست أ كثر ثبانا ولا صلابة من الفكرة » 
انها ليست قاليا بحب أن تكون بااضرورة قدر الافكار ولكنها مادة «طاوعة 
تنقسم بالتالى إلى أفسام واضحة عميزة لتزود الدوال ١‏ مجءة#ندهذة » المطلونة 
بالفكرة . و لهذا بمكن تصور الهتيقة ا لغرية فى جموعبا الكلى أعنى اللخة على شكل 
بجمرعة أجزاء صغيرة مجاورة على جانبى الخطة عير انجدوة من أفكار مختاطة 
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٠ 4 3‏ والخطة الخامصة المساوية ان الاصوات ٠‏ 8 ©“ 


الشكل التالى ريعططى فكرة جامدة عنما : 





إن الدور المميز للغة معمراءاة الفكر» ايس خلق مءان صو تية مادية لتحقيق 
الآفكار . ولكن لتعمل كرابط بن الفحكرة واصوت نحت ظروف تسيب 
بالضرورة !احديدات المتبادلة الوحدات . 

الفكر ؛ مشوش طبيعيا » لابد أن ياظم فى التقدم فى تحايله وومعممم قطامة 
تدتانهوم صرمءءق هنذ ىه أن الافكار لا تعطى اشكل المادى ولا الآصوات 
تتحرل إلى كيانات أو هراد عقلية . ان اليقيةة النامضة إلى حد ما هى 
الاصح أن , الفكرة الصرت ء نتضمن أو تقاطى التقسيم ٠‏ وأن اللغة تعمل 
خارج وحداتما بينها نأخذ شكلا بين كتلتين مشو هنين . 


الماء سيئفجر إلى جبوعة من الاجراء ' أمراج ٠‏ الأمراج شيه وحمددة أو ثناشة 
الفكرة مع اماد الصوئية . اللغة بعكن أن تدعى ميدان الالفاظ» استمال الكلية» 
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يا حددت سايقا ( أنظر ص ٠١‏ ) . كل مصطلح لغرى يعد عوا . الانظ 
الذى تركرت فيه الفكرة فى صرت » والصوت !اذى أصبم علامة على الفكرة . 


وبمكن مقارنة اللغة ٠‏ بصحيغة من من الورق : المكرة وجه الورقة و'تصوت 
خلفها » لا يستطيع المره قطع وجه الورقة من غير أن يقطم خلائها فى انس 
الوقت . نفس الثىء فى اللذة » فان المرء لا يستطيع فصل الصوت عن الفكرة 
ولا النسكرة عن الصرت » يمك عمل القسمة فقط بشكل تجريدى » والقيية 
ستكرن إما نفسية خخالصة أو صر ئية خالصة . 


عل اللعة يعمل بين المنطقتين أى فى منطفة الحدود عند تمع العرت و"'فكرة 
فان تجمعبا ينتج صرغة و ليس مادة َ وذه الصرر تعطى فيبما أفضل لماقيل 
قبل ( أنظر ص ب وما بعدها ) حول اعتباطية العلامات . ليس فقط لان 
الحفلين المر تبطين بالقيقة اللغرية مشوهان ومخمطان » ولكن لآن اخيار شر محة 
حددة من الصوت لتمير عن فكرة محددة هى اءتباطية اما , 

إذا لم يكن هذا صحيحاء فان مفهرم القيمة سيكون عائلا » لاله سيتضين 
افتراض عنصر خارجى . ولكن اليم الحفيقية تبقى كلية النسبية ( أو «تصلة 
ثماما ) » ولهذا كان الرابط بين الفكرة والصوت +جذرى الاعتباطية . 

إن الطبيعة الاعتباطية العلامة تفسر بالنالى سسبب قدرة الحقيقة الاجتماعية 
متمردة على ابت كار نظام لغرى . ان اجماءة ضر ورية إذا ما القيم التى :ود ل 
وجوردها نجرد الاستعال والقيرل العام كانت بماجية إلى ترتيب . 

إن الفرد ينفسه فير قادر على تيت أو تحةيق قيمة واحدة . أضف إل ذ'ك 


أن فكرة ااذيعة ( حددت (٠‏ بين أله ,ذا اعتبر نا المصطاع امحادأ ب يطا بن 


ضوت معد وككرة #لمدة لعل علطأ فادحا و لتحديدهآ ذه الطريقة سرف يمل 
الاصطاح عن تغلامه 2( انبا اثى ااؤراض بأله حكن أن يدأ سس الممطلحات »2 
ونبنى الظام يجمعها .ع يعضبا ب.ضاء ءندما - بالمقايل - :كون من الاةكال 
الكلى على بعضبا البعض الذى :كن من ع ده البداءة ؛ وتمحصل على ع.اصرها من 
خلال التح'يل . 
ولتطوير 5 البحيك اننا درس أأقرعة على اأدرالى من وجدبة نظر 
المدلول أو الفكرة ( الباب الثاز ) » وءن وجبة نظر الدال ( الباب الشالث 
الكيانات أو المراه الأساسية أو الوحدات ا!غوية مباشرة ٠‏ هاننا سنتعا.ءىل مع 
: انها على الال تحمل شببا ليس ناما للوحدة وتفضلبا فى حوسيتها ( ويناء غلى هذا 
سذ .نخدم الكلمات ٠‏ كأجزاء ٠سارية‏ للنصطلحات المقيقية فى "نظام الوسنى » 
والاسسر. ابى تستنبطه! “ساعدة 'لكلمات ستكون م الحة للءواد أو الكيانات 
بتكل عام . 
؟ . القبمة الأنويا من وجية النظر التكارية ( لكاهيدية أقدامهعمم')) : 
عندما نتحكل عن أيمة لكالة ٠‏ فائنا بشكل عام افكر أولا فى خصوصية 
ثلا لفكرة . وهذا فى الحقيقة أحد جوانب القيمة الآخوية . ولكن إذا كان 
هذا ء ححا » فا الفرق بين القيمة والمءنى ؟ هل بيمكن أل تكون الكلبتان 
وترادفتين ؟ لا أعقد ذلك ؛ كما أنه دن اأسرل لط بينها ؛ لآن الخاط 
لا يتحفق فقط هر تشاجونا إقدر 8 يت-فق من دقة الفارق الذي 
تشيران اأيه .. - 


هةل 


ذن وجبة النظر الفكرية » فان الةمة عن غير شلك عنصر واحول من عناصر 
الممنى 2 ومن أأصءب أن أرى كيف يكون الءنى معتمداً عل القيءة 2 ديق 
متهين أعنها. ولكن عاينا أنلوطح القعذية أو شطر احتسار امه إلى عايةاسمية 
بسيطة ( أنظر ص 16 ) ٠‏ 

دءنا أولا » تأخذ المدتى كا هو «نروم إشكل عام ؛ وكا صور فى ص 7.. 
كا نبين الاسم فى الر-م 2 فافه ليس إلا فسيم لاصورة الصونية ٠‏ كل شى, حدث 
ولا يضمن إلا الصورة الصوةية ٠‏ والفكرة » عندما تظر إلى الكلية كوحدة 
مسلقلة متوجعة باكتفاء ذاق 3 

4 مم5 + دلول 

16 أتزمعزذ لعدال 

ولكن يومد هنا تناة شن ظاهرى : تبدو الفكرة من جبة ٠‏ على أنها القسيم 
لهوتية ٠‏ ومن جمة أخرى ٠‏ فالءلا.ة نقسبا بالتالى تعكل القسيم للملامان 
|الفوية الاخرى . 

الفة نظام من المصطاحات المتءاونة ) ذات الانكال المتبادل ( الذى 
تحقى قيمة كل مصمائح فيه معزولا عن الحضور المتزامن للبصطلحات الآخرى . 








اتا لأهوزة | | لاصوا ع5 | 
ود سس سح الى جح ا مسسسحححم 
ععاكندوأة | ظ 16نمجلة نايك كك 


الل سسسمسسممةه 
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كف نكن بمد.هذا أن علط بين ب لقيمة والمعنى القسم لأصررة الصوثية ؟ 
انه يبدو من ال تحيل تشبيه العلافة الحاصلة هنا بواسطة الاسوم الافقية بتلك 


الحاصلة قبل ( ص ١١6‏ ) بواسطة الأسوم الممودية . و بوصفها بصورة أخرى 
أذ مرة ثانية نموذج صحيفة الورق التى قطعت نصفين ص ١١7‏ ل 
فانه من الواضح أن الملاقة 'لللحوظة بين القطع الختلفة .»:ه ,0 ,6 .8 ,4 
متميزة عن العلاقة بين وجه كل قطعة وخلفبا فى ,عاه ,/8 /1 ,/ذ /هء 

لحل المألة » دعنا يلاحظ من البد'بة أن كل اليم التى من عارج الغاة 
حكرمة بر ضوح ؛ نفس أساس التناقض الظاهرى . انها دائما مركبة : 

(1) من شىء متخالف يمكن أن يتحول إلى الثىء الذى تحدده القيمة ٠‏ و 

م( سس أشياء «تهاثلة_ كن «قارتتها مع الثىء الذى تحدده القممة ٠.‏ 

كلا العالين ضر وريان لوجود القيمة . حتى نحدد قيمة قطعة الس فر نكات» 
لهذا لمرء أن يعرف : 

(1) أله يمكن استبدالها أو نحو ياب إلىكية مساوية مر شىء ملف ؛ على 
ديل المثال» خير . 

0 عكن مقارنتها يقيمة م20 3 من لأس النظام » ٠‏ على سيل امال ٠‏ بقطعة 
من ذات - الفريك الراعد » أو بنقود من نظام آخر ( الدولار ) ٠‏ نفس 
الطر يقة »»كن نحو يل الكلة إلى شىء عنااف » إل فكرة مثلا » » يمابب هذا , 
يمكن «قارنتها بثىء له انس الطبرعة » بكلمة أخرى مثلا . فان قيمتها لهذا » 
السبب ء ليست ثايتة ر حددة ) طالما تقول ببساطة انه يمكن استبدالها يفكرة 
بحددة ؛ أعنى ؛ أن لها هذا المعنى أو ذاك : ولا بد من مقارئتها بقيم 
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عاثلة مع كلدات أخرى تقف على النقرش متها . ان غتواها يثبب قط 
بتعاون كل الاشاء التى توجد خارجيا . كونها جزءا من الام فهى 
لا تمتلك معنى فط ولكن أبضا وبعكل خاص "عتلك قيمة » وهذا ثىء 
ماف كماما . 

بض الآءثلة سوف تبين بوضوح أن هذا صحيح . ان الكلمة الفرئسية 
الحديثة " «مادمم “ تستطيم أن تمير عن ننس معنى ال حلة الاتجليزية 
” ممهطة ٠‏ ولكن لا تحمل نفس التيدة » وهذا لعدة أسباب ٠‏ بشكل 
خاص ؛ لأنه عد اأكلام عن قطمة من اللحم » جاهزة لتقديمها على المائدة يستصمل 
الانمليز لفظة د دهنخمص » ولايستعملون د «و#هطو» ٠‏ 

اختلاف القيمة بين ده:دمت 4مه ممءذه راجم إلى حقينة أن كلمة 
د جهوطة » يرجد فى الاستمال معبا ممطلح ٠‏ بمما لا يوجد ف الفرنسية غير 
هذه الكلية . 

فى داخل اللغة الواحدة نستمل كل الكلمات لتهبر عن أهكار مترابطة 
تحدد بعضبا بدضا بالتبادل ؛ النرادذات مثل الكلات الفرئسية , يف 
نولم : و د خرف ومفطنوعت , ور دعتمم عادج , لافيمة لها رلا من 
خلال تعارضبا أو 'ناقضبا : 

لولم توجد كدة «و:همقع: فان كل محتراها سينتقل إلى "كلية المنافلة أى 
المراعة لها ء بالمقابل » تزداد قيمة بءض ١احكدات‏ ءن خلال اتمالها 
بالاخريات : على سبل المثال » العنصر الجديد الذى لاج فى كلة 

ل ” 83 «وقهو “؟ لاه عمل #مملائماد هه ) اتققعفلك 


“١ 


نحذق من مصأحبتبا فى الوجود كاد ١‏ أمفعةة عنس من ) ٠‏ إن القيمة 
لاى مسطلح تتحدد تبما للغاررف المرطة با . إنه من المستحرل التحديد 
السام لقيمة الكلة التى :.ل على ١‏ الشمس وده » من قبل أن لأخذ فى 
الاعتبار أرلا ما حيط بها : لا بمكن فى بعض اللغات القرل « اجاس فى 


الس ههه هما متنأو ٠.‏ 


كل ما قيل عن الكلمات ينطق على أى مصطاح لغرى » على سد المثال » 
بالنسبة لاواد النحوية . ان قيمة المع الفرئسى لا تتوافق مع المع الفر نسى » 
بيما يتطابق مهناهما عادة » يوجد ف السنسكر يدّية ثلاثة أعداد ( مفرد ؛ مثنى » 
جمع ) بدل عددين ( عيناى ٠‏ أذناى » ذراعاى » قدماى ) 

. ( 012 ع9[ نا ,#نطنة (50 ,610 تزتت ,2606© نزم ) 

فن الخحطأ اءطاء :فس القيمة للجمع فى السنسكريآرة ٠‏ وف الفرنسية » 
فقيمته تءتمد بوضوح على ماهو خارجه وما رط به » إذا كانت الكلمات 
ترمز إلى أفكلر موجودة من قبل » فانها بحب أن تحمل معانى متساوية تماما , 
ميا اختافت اللغة . واكن هذا ايس صحيدا » فالفرلسية تستهمل « يؤجر 

( #9”مطة ) +16 ( «اممتونت عتمت ) #«وتاهة 
إشكل سيادي أر غر «تحيز |[ ألءنيين « ادقع 0 رمج > و رخيل 
المبلغ ل مه عمعسرمم عوزوعة: . ؛ با تستملى الآمانية الكلبتين ؛ 
د تفافتلصه؟ غمه صفاوتد : )2 لا يوجد هناك بوضوح تطابق نام للقيم 8 
الفملان الالمانيان دواعت قدة دوع قطءه تتقاسم عدد من المعانى ٠‏ ولكن 
التطابق لا جحصل فى عديد من الجوانب . يقدم الةٌسريف ( اصرق ) 
إبعض الآمثلة الحددة الخاصة . الفرارق ازهنية؛ التى تمد مألوفة يالا.بة 
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لنا ء غير ممروفة فى بعض الغات . فالعيرية لا تعرف حثى الفوارق 
الأساسية بين الماض والمضارح والستقبل . والالمالية الاسلية لا ,وجد 
فيها صيئة خاصة تدل عل المستقيبل » والقول بأرنى الخاطر يعير عن 
المستمبل ء يود خلأ ء لآن قيمة الضارع فى األمااية ليست مثل قيمته 
فى اللغات الى بوجد فيها مستقبل مجائب المضارع . ان اللذات اللافية 
باتظام ترز مظبرين للنهل : الفعل التام وو عثل الجدع ؛ كباب 
كامل فى يله » واافسل الذاقص عثله كبدلى . وعلى امتداد الزمن . 
إن الانواء صعب فهدبا على الرجل الفرنى ٠»‏ لآنبا غير معروفة فى 
الفرنسية ٠‏ وإذا كانت مقدرة سلفاً ؛ فار هذا لين بصحيح . بدل 
الوجود القبلى الافكار ؛ فاننا ضحد فى جيم الامثلة الابقة فيما تنبعث 
من اانظام ؛ عندما فيلت لتطابق الافكار فهمت على أن الافكار متلفة 
تمان » وأا حددت ليس براسطة عتراها الاممابى ولك سلبا بملاتاما 
بالمصطلحات الاخرى لظام : 


إن أم صفة ميزة لها كونها خلاف الآخريات . والأن فان اشير 
الحقيق لشكل الملامة أصبح واضحا . 


1ن نصعتط 4 
” عجلسج 15 ار 


عممكتتهدئزة 
1 تقهدل 
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مكدا , تعنى أن فكرة د محم «هقد( 80 ء الفرئسية مرتبطة بالصررة 
اأصرئية « جمهدن , ؛ . باختصار [نها ترمز إلى المعنى » لكنه من الواضص ماما 
أن الفكرة من جبة أولية » ليست شيا . لاا ليست إلا قيمة محددة بعلاقاتها 
مع الفيم الآخرى الم|:2 » و بدون هذه القيمة والعلاقات فان المعى لن يتواجد . 
إذا قلت ببساطة ان الكلة تمنى شما ما عندما يكون فى فكرى تمع من الصررة 
الصوتية واافكرة . أنا أقرم بصياغة عبارة من الممكن أن تبين ماعدث مادة , 
ولكننى لا أوضم بأى شكل من الأشكال المقيقة اللذوية فى جوهرها وتماءما . 


”© - القيمة اللغوية هن وجية النظر الادية : 

إن الجانب الفكرى للقيمة » مؤلف من بحرد علاقات واختلافات مع الاخذ 
بالاغتبار الماصطلحات الاخرى للغة »؛ وننس الثىء يمكن أن يقال بالأسبة 
لجاببها المادى 3 


إن 'لثىء المهم فى الكلمة أيس الصوت وحده ؛ ولكن الاختلافات الصوتية 
التى تجعل بالامكان '6.بز هذه الكلسة عن كل ما عداها رن الكلمات» لآن 
الاختلافات تحمل معنى؛ قد يبدو هذا غريبا » ولكن كيف # حقا ‏ يكون 
العكس مكنا ؟ 

إذا كانت [حدى الصور الصوتية لبست أ كثر ملاءمة من الأخرى لا نما بكه 
من سلطة التعبير » فن الواضح ؛ حتى فى الاسبقية» لآن نقسيم اللئة أو تجريئبا 
لايمكن أن يقوم فى التحلل النهاتى على أى شىء إلا على عدم الاوافقى مع البقية. 
إن الاعتراطية والاختلاف صفتان متلازمئان ٠‏ ان تغير العلامات اللغوية سين 
هذا برضرح ٠‏ 


4 


ا دنقة لآن ال سطلحين دنا ل نو وء فى حد ذاما لا يستطيعان +ذرياً 
الوصول إلى مستوى الوعى والاد_اك - ل | لاندرك داثما إلا الا لاف بين 
5 - لآن كل مصطلح حر فى لذيره 5بعا لأترااين التى لاعلاقة لما بوظيفته 
الدلالية . 


لا توجد علاءة أيجابية تميز الجمع المجرور فى كلة د لمع (أأظر 
ص وم ) ٠.‏ ولا تزال لصيغتان دوع : ودوه :زديان تماما نفس العمل الذى 
رديه ألع تان القد يمان 4ج دووع » وان لفظة 2 لما قيمة لأا 
عنتائة فول , 


هذا مثال آخر يبين برضوح أكثر الدرر التنظيمى ( 2016 عتامطهامره 
للاختلافات الائخمة الصوية : ز اليوناية كلة هو صهطمه , تعد ناقصة ر فعلا 
نافصأ ) و د صعاءع غطاء و صوا, بالرغم من أن الكامتين قد صيغنا بئئنس 
العطريقة » الآولى تنبع نظام المضارع. الدال على توووم أقول « ينا لايوجد 
مظان ع خصفةهم » ولأن تكرن العلاية على رجه الضيبط دوطمة : أسمتاط 
تطابق العلاقة بين المضارع وانناقس ( قارن: مرمزتهه» ندن بطزمق ) أن 
وظيفة العلامات بعد ذإك لا نكون من خلال قيمتها الاملية » ولكن من خلال 
موقعبا الذسبى . أضف إلى ذلك » أنه من المستحيل على الصوت وحده ٠‏ العنصر 
المادى ؛ الاختصاص بالغة ‏ انه شىء ثانوى » فقط , انه «ادة جاهزة الاستعال . 
كل قيمنا التقليدية تين يعدم اختلاطها مع العنصر الحسى الذى يدجمرا .“على 
سول المثال » ليس المعدن الموجود فى قطعة النقود هو الذى #دد قيمتها ٠.‏ ان 
القظعة "تى تحدل قيمة اسمية قدردا خم ة فرةكات يكن أن #حترى على أل من 
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اصف يمتها من القضة . ان قيمتما ستخداف تبما للببلغ المطبوع عايها. وتبعا 
لاستعالحا داخل وخارج الحدود السياسية . ؛ وهذا يصدق اما على الدال الهر 
الذى لايد صوتيا ؛ ولك ممنريا ‏ لايتكون من جوهره المادى ولكن من 
الاختلافات التى :رز صورته الصو نية عن كل الصور الأخرى . 

إن الاساس السابق يعد أساس ا لآنه ينطبق على كل العناكدر المادية لانة 
بالاضافة إلى الوحدات الصوتية ( الفرئمات ) . تنكل كل اغة كلماتها بشاء على 
قواءد من :ظام من عذاصر د مدورمده؟ » مصرتة » يكون كل عاصر فيا 
'وحدة بجحددة واضحة . وأءى الوحدات الثابئة المدد . ان الوحدات الصوتية 
لاتديز ٠ك‏ بمكن أن يعد » بصنتما الابحابية » و لحكن براسطة الحقيقة الى 
توضحبا الوحدات الصوتية وااوحدات الصوةة هى بالاضافة إلى كل 
التناقضات الاخرى » أسوية » ومواد أو كيانات سلبية . 


الدايل على ذلك هو المدى الذى بم كه المتكامون بين نفاط التقارب فى نطق 
الاصوات المتميزة . فى الفر نسية على سبيل المثال؛ الاستعال العام لدوت « + 
الترددية لم بمنع كثيرا الماكا.ين من استال ترد نهاة اللسان . انها لم قصب الغة 
بأى (ضطراب . ان الاغة لا تتطلب رلا أن يكون الصوت مختانا ٠‏ و ليسء كا 
رممكن أن يتصور المرء أن لها صذة الثبات . أستطيع أن أنطق صوت , + » 
اغرنمى مثل صوت «لء » الالمانى فى الكلمتين .عه ,طءهة ,طعءه8 ' 
ولكن فى الآمانية لا أستطيع استمال ه + » بدل داه » لآن الالمانية كيز بين 
المنصر ين وب أن بحا فظ على ا/نصاله) ٠‏ 


بالمشابه ؛ لا يوجد فى الروسية «دى لصوت ٠‏ : »فى «قابل  «‏ » ( صوت 
ده +*» المنكية ) ؛ لآن الننيجة ستكون اختلاط الصرتين اللذين :فرق دمئها اللغة 
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(قارن: « بتكام رومع ل اواء هدمع ع ولكن تكرن الحررة أكثر 
إذا نظرنا إل د 15 ء (1د » المبموسة ) لآن هذا المرت ليس له شكل أو لم 
يصور فى نظام الوحدات ! سوتبة الروسية . 

حتى ال حالة عاثئة له الامور ملحوظة فى الك.ابة ‏ نظام آآخر هن العلامات » 
سوى نستخدم اكابة أذرين ب.ض الاقارنات التى توضح السألة كلها أو جيم 


ليحك 3 


0( الولامات المتخدمة فق الكنابة اعتواطية ( لا يوجد رايط - على سيل 
المثال ل بين حرف اله 0 » والصوت الذى تاضمنه ر تدير عنه ) ٠‏ 

؟) إن قيمة الحر وف سلبية "ماما وطئلفة . فان ننس الشخص ١‏ تطيع كتابة 
حرف ه +غ» - عل سبيل المثال ‏ بصور #تافة : 


ع« على ع 
الشرط الاسامى أن لا تخلط علامة ه ؛ ء فى كتايتها مع الملامات المتخدمة 
فى كتابة ,هيه رة ,لء 


6) القيم فى الكتابة , لا تزدى وظيذتم! إلا من خلال التنافض المتبادل داخخل نظام 
ند محتوى عل عدد معين من الحر وف . هذه الميزة 'ثالثة الى لاتتطايق مع 
الميزة لثانوة مرتبطة بها تماما ء لآن كايها يستمد على الآولى . ولما كانت 

الملامة اعتباطية فان شكلبا لا يؤثر كثيرا ؛ أو لايؤثر إلا داخل الحدرد الى 

يفرضها ااظام , 


ع( إن اوسيلة ااتى أنتجت بوا- طتها الملاءة لا تشكل أى أهمية » لآنبا لا نؤثر 
فى النظام » (هذا تابع للايزة الاو ). سراء عملت الحروف بالاسود أو 
بالآييض » بارزة أو محفورة ؛ بالم حبر أوازملى -كل هذا ليس مب| با'نسبة 
لممائيب ١‏ . 
4- تير الملامة فى جولها 10181117 مال ها لمج لتعودمه معو قط" 
كل ما قبل سدول هذه النقطة يصب فى هذه : لايوجد فى اللغة إلا الاخملاةا . 

والام الا كثر أهمية : ان الاختلان بشكل دام يقَئى ضمنا «صطلحات ايجحا.ية 

بين ما يقرره أو دده الاختلاف ؛ ولكن لايوجد فى اللغة إلا اختلانات بدون 

مصطلحات !ا بية . 
سراء أخذءا المدلول أو الدال : فان اللذة لاتملك أفكار!ا ولا أصرانا سابقة 

فى وجودها لنظام اللغرى؛ ولكرن هناك فقط اختلافاتن صرتية وفكرية زانمة 

عن النظام . ان الفكرة أو المادة الصونية النى نحتوى عليها الدلامة أقل أهمية من 
العلامان الأخرى الى نحيط بالعلامة . والدليل على هذا ٠‏ أرن قيمة المصطلح 
يمكن أن نتغير من غير أن يتأثر معاها أو صوتها , فقط بسبب تغير المصطنح 

اجاور (أبظر ص ١١6‏ ) 
ولكن مقولة انكل شىء فى اللغة سداى صحرحة فقط إدا أخذ بالاءتبار أن 

المدلول والدال .:نملان » وعندما ننظر إلى العلامة فى مجموعبا فاننا نجد شيئًا 

ابحابرا فى نوعبا . ان النظام اللذرى بحمو -ة من الاختلافات الصو نية مى كبة مع 
مجموعة من الافكار الختافة . ولكن افتران عدد معين من الملامات السمعية مع 
عدد مائل من الفواصل الموْلفة من كتلة فكرية تولد نظاما من القبم » ويعمل هذا 
النظام كرابط مؤثر ( فمال) بين العناكر الصوتية والنفسية داخسل كل 


علامة . ل أن المدلول والدال متتافان كماما وسلميان عندما ينظار ايها - كل 
على حدة. 
إن تجم- ب حقيقة ايجابيه » انرا ااذرع الوحيد دن الحقاءق الذى اكه اللخة » 
لان احداث "توازن بين /رعى الاختلافات هوالوظ.فة المديزة للمؤسة اللغوية. 
ان الحقائق التارخية الاخرى تعد ثمرذجية ببذا المءنى . هذاك أمث2 لا بمكن 
حمصرها _ككون فيبا تغير الدال مشامما مع التغيي الفكرى . وء دها يتضح أن 
كية الادكار المتمبزة تطابق نى 51-أس5ية العلاقات الممبزة عندءا مخنلط كلمئان 
عبر افير الصركق ( عل سبل المثال فمتمممعةة صمى ؛أمعووك طعصعمم 
#تسوعتلين صمءء أدوععئواء ؤصة , فان الأمكار التى تعبران عنما سوف 
تتجه إل الاختلاط أيضا» إذاكان بينما شثىء مثترك فط ه أو إذا كان 7 كلية 
صيغتان عتتلئئان (قارن : , مقعد , وجتمطء فم كرمى «ملعطه . ؛ أى 
خلا ''شىء جديد سرف رجه يدٌبات ليصبح دالا . و كن من ف اجاح دام 
أو لا يتحقق نجاحه من التجر بة | أولى . بالمقايل . أى خلاف فكرى يدرك 
بالقل يسمى لإيجاد تعرير من خلال دال بز ٠‏ والفكرنان للتان لانت.يزان بدفة 
فى المقل تتجبان للائد .اج تحت ننس الدال . 
عندما تقارن الملامات ‏ المسطلحات الايجابية ‏ مع يءضبا البعش » 
فانا لا :طيع الاستمرار فى الكلام عن الاختلاى » فالتعبير سوف لايكررنف 
ملاناء لآنه لا ينطب إلا على .قارنة صورنين صوتيتين » على سبيل المدال 
«#طامص فصه عهطيهم ٠‏ أر فكرتين ء على سديل [أثال » فكرةٌ د عهدانةت > 
وفكرة دجوط:مت , ء علامتان امكل منها مداول ود'لء ليما عتلنتين ٠‏ ولكنها 


مت يزان “لاجد بينها إلا النافض ٠‏ إن ا *لية د «وأهمطعمد , الكلية 
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الزن أى مسوم 1 فيا بعد . ترم عل نناقئات من هذ! النوة وعلى الاختلافان 


الصرئية والفكرية اثى تتدمنها . 


إن ما وصح عل القيمة ؛ ,صح أيضاً على الوحدة ( [:نارص ١١١‏ ومابعدها) , 
ان الوحدة جرء من الساسلة ااكلامية التى '#اثل فكرة محددة . كلاهما - طيميان 
مختلفان "ماما . 


بتطبيقه على الوحدات , فان أساس ا"تفريق بمكن أن يقال بهذه الطريقة : 


إن “يزات اوحدة ترتبط بالوحدة فسبا . فى الآنة كا هر فى أى نظام قم 
عل العلامات » فان ما يميز علامة عن غيرها هو مايبينها . ان الاختلاف يصلع 
الميزة نماما يا يصنغ القيمة والوحدة ٠‏ 

هناك ننيجة متناقضة ظاهريا أ كثر من /نمس الاساس هى هله : 

فى التحايل الآخه » فان ماهر مثميرك يعرد وكأنه حقرقة تبه تناسب 
تمريف الوحدة , لالها تجحقنى دما تناقض المصطاحات » انها #تلف نقط لآن 
النناقض بكرن بشكل خاص ؛ دال (على سبيل المُال ؛ صيغة الجه. ع فى الامانية 
هن نوع : وأطمة8 : غطءولة ) كل مصطاح يظبر فى الحقيقة النحر بة ( أن الفرد 
بدون تغيد على ( #معلصد ) أوه ه . البائية فى مقابل الجمع ٠‏ مع وجود 
تغير على «+ههلهة ».و ده . ء اللبائية ) يتكرن من تماعل عدد من التناقضات 
داخل انظام . عند فصلرم) » فانه لا ؛طهوة ولا هنطءدا2 تشكل شيا : 
هكذا كل شى متناقض نضمها بطريقة أخرى , بمحكن التعبير عن العلافة بين 
ماطعة5 : غطعولة برمروز جيرية 5/ه الى لاتمد الرمزان : ده » رهظ » 
مصطلحين إسيطين . ولكن نتيجة من مجموعة من الهلاقات . اللغة إلى حمد مافى 


7” 


الكلام؛ نوع من الجبر (عل الجير ) مكرن ظاية من مصطدات سكي . بعض 
تناةعاتها أكثر دلالة من الاخرى ؛ ولكن الوح-ات وا لغائق النحوية ليست إلا 
أعاء عتلفة لبان الاتجاهات الت ذة لحقيفة عاة راعدة : الدور الوظيق 
للتاقضات اللذرية هذه 'لعيارة أو المقرلة صرحة . لانا »كن أن تقرب بشكل 
كبير مشكلة الوحدات . وذلك بالايتداء من الحقائق السحرية . خذ النناض 
#خطعهة : نتاعواة . من الممحكن أن :أل , ما الوحدات التى تنض مها أو 
المستخدمة فيما. هل هما الكلتان فقط كل سللة الكلات الممائلة (8 ذه ه)» 
أوكل صيخ المفرد والجمع » إل »ان ااوحدات والحقائق النحوية سر ف لانكون 
عتمطة أو مشوشة إذا كانت العلامات اللغرية ٠كرنة‏ من شىء ما بالاضافة إلى 
الاختلافات . ْ 

ولكن حتى تتحفق ماهية اغة ؛ سرف لاندد شيا بسيطا فيهاء بصرف 
النظر عن طريقةنا ؛ ودائما يكون هناك :نمس اتركيب [اتوازن من المصهالل ات 
التى نقبادل النأثير فها بينها . وننظر اليها بطررقه أخرى ٠‏ اللخة صيغة وليست 
جوهرا ماديا (أنظر ص 1١8‏ ) . 

هله الحقيقة لاتستطيع أن تكون منشددة ( قوءة ) ؛ لان كل الاخطاء فى عل 
مصطلحاننا ركل أ-'لبنا الخاطئة فى قمة الاشا التى تخص اللغة ناشئة من 
الانتراض الالراى وهو أن الظاهرة اللغوية لابد أن يكون لها جوهر مادى . 


"1 


العلاقات الأرافقة والسياقية 


التعسسريفات : 
فى الجالة الأخوبة ( النبات الاخوى )كل ثىه يفوم على الملاقات . كيف تؤدى 
دذه العلاقات وظيفتم! ؟ ان العلاقاى والاختلافات بين الممطحات اللذوية تقع 
فى جموعتين «تميزتين ٠‏ بتولد م نكل ملها اوع ١مين‏ من القيم . والتئاقض بين 
النوعين يعطينا فم) جيدا لطبيعة كل نوع . انه) يتطابقان مع شكلى أشاطنا العقلى 
اللذن لاغنى عن أى مثها لحياة اللغة . 
فى الحادثة ‏ من الجمة!5أولى ‏ #كتسب ااكليت علاقات قائمة فلى الطبيمة 
الاولية ( مهءهة1 ) للغة لآنها مرتبطة +الة مع يعضها . هذا يقصى [مكائية 
نطق عنصر بن مما ( أنظر صن ,7 ) . 
إن العناصر مستبطة بالتتابيع بناء عل السلسلة الكلامية . ان التركيبات أو 
التجمدات المدعمة طوليا هى السياقات د مسههةدرة ٠‏ يتألف السياق دائما من 
وحدنين أو أكثر «ترابطة منطةيا ( على سبيل اللفال : ضد كل شخص 
وهف وععدمه ١‏ يعيد التراءةء وثاءةج طعصهرم ماله غيرء صدط وه نما 
و الحياة البشرية » مسنوسطط وفك ه1 ١‏ إذا كان السو جيلا سأخرج , 
( .66 مسمجتاعمة قدمم ركرزودف عموط غلهة انثة 
من خلال السياق يكنسب المصطلح قيمنه فقط ؛ لاله ينناقض مع كل شىء 
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سابق أو لاءق له أو لكليم] . عارج 'حمادثة ‏ من جم.ة أخرى - تكتسب 
الكلمات علاءات من فوع تان . فالكلمات أثتى يوجد دينها شىء مشترك , تكون 
مترافقة فى ا:ذاكرة تتحةق فى مجموءات متميزة بعلاقات عتتامة . على سييل 
المثال » الكامة الفرف.ة التعليم » أمهشفمجأومده ء لستدعى من غير وعى 
ح'د فىالكلات الأحرى : ( وقرات صصرنية غصوض سبجو ره يعزما, 
دء يعرفء #ممجزفتصةم و دمل «ممجاميمه و ١‏ التدريب دلى صنعة , 
«منتممهلة <ه ,عع عهمسلادمممة ١د ١‏ تعمديل ومين , 
2 اعوط . 
كل #نك الكلات مترادعاة بطريقة ما . نلارظ. أن التناسقات اشكاة خارج 
المحادثة تمختان بشدة عن تلك التى أشكان داخل الحادثة . تلك التناسةات المشكلة 
حارج امحادثة غير مدعومة طو ليا . 
0( .الب هن الضرررى أن أعير إلى أن دراسة السياقات يجب أن لاضخلط 
٠‏ لتركيب * :598:83 ,٠‏ لآن "ركيب ما هو إلا جزء من دراسة |اسيادات 
( أنظر ص اونا بعدها ) «المؤلق ,. 1 
إن #كالوا الدماغ » انها جره .من الخرون انداخلى الذى يران م ة كل متك » 
تلك هى علامات المرافقة . 
إن العلافات لسياقية تكون مرج دة ن “للرمن الحاطر #تادهومهءم هلء1, 
البا .تقؤم على «صطلحين أو أ كثر يكرن لها يروز ظاهر فى بجموعة ذءالة , 
بقابل هذا , العلا ت المرافقة توسهد المصطلحات ( ف المماضى أو فى حال 
غياببا مذاهههطة هذ .) ف مجموعة متعلقة بالداكرة بالقوة . 


عن وججبة النظر المراففية والسراقية .فان الوحدة اللخزلة لثدبه اليرء الإاسامى 


1 


من ال.أية . على ميق المثال ». النئؤد من الجبة الأولى ٠‏ فان الممود له علاتة” 
معيئة بالعارضة أو المتبة اأتي تدعه . ان “رتيب الوحدتين فى الفراغ يحقق أو 
يوحى بالعلاقة الياقية . ومن الجبة الاخرى , إذا كآن الممرد دن الطراز 
الاغريق ( ونموه ) فاه يرحى بالمقارية تلمغئية بين هذ' الاساوب والاساليب 
الأخرى ( الطراز الاير تى »ذدهة ؛ الطراز الكورئى ) (© , ؟! أنه لايوجد أى 
من هذه العناصر ف الغراغ : العلاقة تكون مرافقية . 

:: كل من المسنو بين أو نوعى التناسق يستدجى أو كتاج إلى بعض الملاحظات 
والتعليقات الخاصة . 


( العلاقات السياقيه : 

أن الأملة التى عرضع فى ص ١97‏ نسل بوضوح على أن مفيوم النياق 
لاينطبق فقط.عل الكابلت ؛ ولكن على مر عات الكلات ؛ على الوحدات المركبة 
من كلى الاطرال والآنواع ( المركيات » المدتفات ؛ أشياه امل » ايمل الكلية:) . 

اله لا يكق أن نأخذ فى الاعتبار العلافة التى ترط الاقسام الحتلفة للنسياق 
ضع ننضا', على سب لى المثال ؛ بمدمعوجدموته كل واد وباط ققدة 


د ورلد طعوهرم دعراتب عمل , وتاتمظعمادم 15 سيد ؛ رئيس 
#«القنه لم عمنهم ١‏ ا 


ا يجب أن بضع فى فكرة الغلاقة الننتربط الكل بأجزائة (غلى سيل المثال: 
58 تدان «قايل عاص دن بعية » وال 0 من جبة أخري » 


00- 


٠‏ (3 طراز البناه اليول/الى'. 





و 


أو الوم مادق فى مقابل تامهم ومقابل مله ) ٠١‏ 


٠‏ هناك اعتراض بمكن أن يظبر عل هذه النقطة , الجهلمة هى النموذج المثالى 
السياق ؛ ولكنها تخص الكلام » و ليس اللنة ( أنظر ص ١6‏ ) ؛ هل هذا لايعنى 
أن السياق بخص اكلام ؟ انو لا أعتقد ذلك . ان الكلاملتميز بالحرية فى تر كيباته» 
لهذا ء يجب أن نقساءل فيا إذا كانت كل السياقات متساوية فى الحرية . أولا » 
اله واضح من البداية أن كثيراً من التمبيرات تخص اللغة . هذه هى العبارات 
الملاثمة التى بمنع تغييرها بالامتعمال ٠‏ حتى لو استطمنا افراد عناصرها الدالة 
(قارن : ما الفائدة ؟ ١‏ عط امو ها تأقه؛ هراء ! عده4 مدواتة ) ٠‏ 
انس الثىء يكرن مديحا ‏ ولكن بدرجة أقل ‏ بالنسبة التعبيدات مثل : 
مثمص ها «هعجم؟ د قبل الا أنة ببوة)» هطعدمس هذ مرفدوجم ١‏ تقبل 
الاهانة ببيولة » #طمصمم و( منطصعءم و (منه ,مام هل ه ) صمى عه 
له» عأمكة و و قوةٌ الاندفاع ٠‏ #وضها مدن وموصوممر 
١‏ ماوهه ده ود هنو ريقرة ( المناية ) ( 65 ,ممم ) 46 موجه6 ه 
و وعد صداع, ,وين و لاحاجة لا ٠‏ 38داممءط 6وهس مقعم و ركيف 
أشعر نحوها ؟, » أتى تيز بغرابة المعنى والتركيب . هذه الاحريفات أو 
التحدولات الإصطلاحية لا يمكن ار »الها , انبا تحمل تقاليد . هناك أيضا كليات 
إذا وضمت تحت التحلرل الثام فانها تنميز يدض الشدوذ اصرف الذى بق مجرد 
سيطرة الإستمال ( قارن :: ١‏ مأ.سوث» ادوص قصة .ع:ه « سبولة, 
57 وقأمسط ١‏ صمريةء فالنها//اق سألام , ذم أهسرمق ع تلط . 


هناك أولة أخرى . ان الأنواع السيافية التى تقوم على الصيغ المطردة تخص 
اللغة أكثر ها تنس المكلام .فى الحقيقة » أنه إذا لم يكن هنباك شثىء بحرد أو 


1 


فولرى الغة » فان الأبواع تبق أو :راج فقط إذا سجات الانة عدد؟ كافيأ 
من العيئات . 


عندما تظبر كلءة مدل علطسجمعهم1 ف ااكلام ( أبظر ص ١519‏ ومابعدها) 
فان ظبورها يفغرض نوا عحدداً . ويكون هذا النوع بالتالى مك فقط أثناء ند كر 
عدد كاى من الكات الائلة الى تخص اللغة : 
دلاسرف التمب ل معنا 1 ها ١‏ لا يطاق لا شل » ٠لطقم‏ قامرها 
دغر آسف . (.ماء وا#مدهتمهمهة )ر 


نفس الثىء ماما ينطبق على الجمل ومجدرعات الكلات النى نقوم على تماذج 
مطردة . الثراكيب مثل : ١‏ ماذا يقول لك » ؟ 11 - ءذك نسمم مدو ٠١‏ “عام 
ددر ء مسنم وجرة؛ هر تطايق الأنواع العامة التى تكون بالتالى مدعمة فى اللئة 
بواسطة الذكريات الحسية . ولكن يجب أن نتأ كد أله لايوجد فى السياق حدوه 
فاصلة واضحة بين الحقيقة الأخرية التى تعد علامة للاستعال الجمعى والحةيقة التى 
تخص !اكلام وتمتمد على الحرية الفردية . انه يصعب فى كثير من الآمثلة تصديف 
تركيب الوحدات , لان كلا القرئين قد اشتركتا فى انتاجبا وقد اتحدت أو 
تحمعت فى أجراء ونب غير غددة. 


؟ - علاقات 'ثر فتة : 


إن الترافق اامقلى يذثىه مجموعات ألحرى يجحائب تلك الت ائمة على مرازية 
الممطلحات التى تملك فيا بونها شيتاأ مشتركا مس خب لال سيطرنه على طو.ة 
العلافات التى تر بط المصهالمحات مع بعهذما . فان الفكر يخلق أو يذشىة عدداً من 
امجمرءات "برافةية بقدر تنوع العلاتات , ْ 


فا 


على سبيل الثال » ٠‏ 2 , «هموأئق» ر , تعلم , امعسهدوأة 0 


, نسل ٠‏ #مممعأودهة عه 

ء هر واحد هوالجننز المترك ىكل المصطلخات» فان نفس الكلنةفذ نظبر 
فى بحدومات #تلفة مشكلة حول عنصصر مشترك آخر » اللاحقة ( قارن : 

( ٠6عة‏ رأصقد قوسقدك ,أمقدسقتدهة مقس مقس جأقهدة 

أو الترافق الذى ممكن أن ينشأ عن الامكلر الدالة . 
٠‏ ( .616 ,7ملأهوتلقة رقع دقوائه رمه رهه لاع ه مها بأمقسعمجعأ هوس ) 

أو ثانية » ببساطة من تماثل الصور الصرئية ؛ ( على سبيل انال : 

غهع معاودال ممه لأمقددمدوقك ودع ) 

وهكذا م فاله يكون فى بعض الاحران أثابه :ناتى فى المعنى والصيغة » وفى 
أحيان أخرى يكرن النشابه فى ااصيغة أو فى المعنى فط . ان الكامة تسةطيع أن 
تثيد أو آستدعىكل شىء بمكن أن يتراذق معها بطريقة أو بأخرى . 

ينها يقدم السياق مباشرة نظاءا من التتابع » وغددا ثابناً مى العنادم ٠‏ فان 
الممطلحات ف العائلة المرافقية تظهر من غير عدد نابت » ولا نظام محدد . إذأ 
جعت الكلات  :‏ , عه رلمقاطيل؟ رادى عط تلوق لدكمتهم : 

فائنا لالستطيع التنبؤ بعد لكات التى “قدمما الذاكرة أو الام الى 
سنظهر به . ان اأكلمة الخاصة أشبه المر كر فى بج.وعة من النجوم ؛ انها نقعلة التقء 
عدد غير محدد من المصطلحات المتناسقة ( أنظر التوضبيح ص ١١07‏ ) . ولكن 
ميزة أو خصيصة واحيدة يمكن أن تتأكد أو تتحقق دائما من مم اجموعات 
المترافقة ‏ النظام غير الثابت والعدد غير المجدد ‏ »ء ذان الثانى ممكن أن 'يمشل 
فى مواجبة الاختبار . حدث هذا فى الجداول ااتضميفية أو الاشتقاقية ‏ التى 
لعد نموذجية للتجمعات المترافقة . 


يلف 


الكلدات االانينية ,82 رأمتصمق ,أ لهل ,عتامتهه0 تعد ججمر ع تراة.ة 
واضحة ممكلة حول عنصر مشثرك ؛ وهر جذر الاسم و - لأسنف ٠١‏ 
ولكن | ليجموعات : 
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غير محددة ىا فى حالة : ,16م ,اصةسةعمفط ,تسمسوصواوصده 

وعدد الحالات عدد , مقابل هذا ؛ الكات ليس لحا نفام ثايت من التتابع ه 
وألها تعمل باعتياطية معامقة بعلت النحويين مجمعو ها بطريقة واحدة أ كثر من؟ 
الآخرى ء ان الة الرفع فى أذهان المتكلين لا تحمل معنى الأآولوية فى التصريف » 
والنظام الذنى وضعت فيه المصطلحات يمتمد على العارون انحيطة . 


اكوْصا,١؟...ادس,‏ 
آلية االفة 

: النكاقلات الدياقية‎ - ١ 

إن جمرعة الاختلافات الصوتية والمفا يمية التى تشكل اللغة , ننتج أوتتحقق 
من نوعين من المقارئات ؛ تكون العلاقات مرافقية أحرانا وسياقية أحيانا أخرى. 
ان التجمعات فى كلا النوعين هى بالنة لأكثر الاجزاء ثيانا فى اللفة ء هذه 
الجموعة من العلافات المشتركة أشكل الانة ونح أداءها لوظينتما . ان أكثرالامرر 
أهمية بى 1 ظيم اللغرى هى الماسكات السياقية , كل وحدات اللنة تعتمد دائماً على 
ما حيط بها فى الساساة |اكلامية أو على نتابع أفسا..! . ويتضم هذا بواسطة صرخّة 
الكلية . فوحدة مدّل1ن5هاهم تتحال إلى و مدتين مسأعدئين ( لد - حذهم ) » 
و لكن هاتين الوحدتين الماعدتين ليبا ق..ين مستقلين مجمعنا ببساطة مع بعضها 
( اتقامامم ) , 

إن الودة لاج ت#مم عنصر بن متعارنين كنبا قيمتها من خلال اافعل 
| اتبادل فى وحدة عالية ( اد ا صلم ) . ان اللاحقة لا تتراجد إذا نظرنا 
ليبا م متةلة . اما يعطيها مكانا فى اللغة هو مجموعة مصطلحان مشتركه ٠ثل‏ ؛ 
عه ,انط ح خطواءة زادكنطوناهك 5 لابعد الجذر مستقلا . اله يبق أو 
يتواجد فقط من خلال تجمعه مع اللاحقة . 


فىكمة جهنها ٠‏ وهم فان العنصر ‏ ممع لا مثل شيمًا من غير لاحقته . 
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ل قيمة ااكل تبرز من خلال أجبز'ئه, والأجزاء تحصل على قيءتها بالنفار 
فى مكالها فى الكل . لهذا السبب » كانت الملاهة ااسياقية للجزء بالنسبة لل ل لحا 
نفس أعدية علاقة الأجزاء بمضهما ببعض . هنا الاساس العام حمل الحقيقة لكل 
نوع سياقى ذكر قبل ( أنظر صر ١76‏ وما بمدها ) لآن الوحدات الكبيرة مكوئة 
من أ ذثر من وسودات تحددة مىئيطة بتكأ ملبا أو تماسكها [اتبادل ٠‏ 


والنأ كيد » فان الذة تملك وسدات مستقلة لها علافان سياقءة من غير الحاجة 
إن أجزائها أو إل وحودات أخرى 1 معادلات امل أو مساوياتها مثل : 
٠‏ .ها قظتوتك ,56 ,كر تمد أمثة جيدة , و(حكن هذه الحقيقة الاستئنائية 
لاتفكل الاساس العام . 
| وكقاعدة ؛ فالنا لانتتصل من خلال علامات منءزلة ٠‏ ولحكن من شلال 
مجمرعات من العلامات » من خلال كل منظمة تعد هى زنسبا علامان ٠‏ كل شىء 
فى اللغة بخاصر أو يزول إلى الاخة فات ؛ كدلك للتجمعات أيضا . 1 لية اللفة 
الى نألف من تناعل ال مصطلحات المنتابعة تبه عل أله التى تقبادل فيها الأجراء 
وظائفها حتى تلك الماقة فى عملها فى بعد واحد : 
؟ - الاداه الوظيفى ائترامن :نوع 'لنجعءا'ت : 
يإرجد بين النجمعات السياقية ‏ كي حددت ‏ رباط من التعارن ؛ أنبا 
تتبادل الحم والتأئير فيا ببينها . فى الحقيقة » الانساق الخاصة تساعد على خلق 
واإداع الآانساق المرافقة التى تعد ضرورية بالتالى لتحليل أجزاء السياق . 


خذ المر كب الفرنس مر يحل , #”فد - 44 . نستطيع تصوره كششريط أفق 
يتطابق مع السلسلة الكلاءية : 


جد نع تب هلزأوة1 - 08 


1 واكن تزامنيا وداه على عامل آخرء فان تواجدها, مادون الوعى لان 
بجموعة واحدة أو أ 'ثْر من المرافقات تؤلف وحدات بينها ءنصر مشترك مع 
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إذا كانت الكلبة اللائئيه دعام دحقمه أشكل تركيبا , لانها أيضا مدعمة 


مجموعة مىافقية ثنائية : 





ب جه 16م - 66 «رطهة نان 
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إل الحد الذى تقوم عيبا الميغ الاخرى لاءلم02همو مهن هللهؤهل ٠‏ 
ذان هاتين الكابتين #كن تحطيلم) إلى وحدات مساعدة . هذه طريقة أخرى هاما 
للقول بأنها تراكيب سيافية . فان كلءة متوزوة لا يمكن تحليليا » على سميل 
المثال : إذا اشتملت (اسيغ الاخرى على أر أن ورزه اختفت من اللغة, 
فستكرن وسدة بسيطة؛ رأن قسميبا لاهو ؛أودوجمط #معوام قط 6هه انا 

لفد أصبح واضحا الآن الدور أو الاداء الوظفى لانظام الشائر فى الحادثة . 

إن ذاكرتنا تحدفظ بأ كثر أو أهل الانواع تعقيدا مز التراكيب والسداقات ٠‏ 
بصرف النظر عن نوء,نا أو طولحا؛ ور: ‏ ود إلى الجموءات المرافقية ':حدد 
اختيار)ا عندما يحين وقت استم]لها . 

عندما يقول العرنسى , دعا نمثى , ! «مطه<مم , |“ يذكر من غير وعى 
فى الجموءات الختلفة للرافقات النى تارب أر :اسب اائرحكيب السياق 
#ممطوجمس ». الاشكال التركيبية مجمرعة ! #تءتقص , | وعطعءعمم 
والتناقض بين" #صمطعممس والاشكال الاخرى التى تحدد اختياره » بالاضافة 
إلى أن كلبة | قدمنامعود تستدعى مجموعة , دعنا تنصمد , ! وصهؤممم »2 
« دعنا تأكل , ! وددهمصوص .. إل وتخمتار من الجموعة بغس اطريقه ٠‏ إن 
المتكل يعرف ما عليه أن يذيره فىكل مجموعة حتى ينتج أو حقق الننوعات التى 
تناسب الوحدة المطلوبة : إذا غير اافكرة اأتى يريد التعرير عما فانه سيحتاج إلى 
تناقضات أخرى ايبرز أو ليحقق آيمة أ<رى » على سبيل المئال ٠‏ بمحكن أن 
يقرل #هطععدص ! أو من الحتمل أن يةرل ! ودمنهمص . 

[نه لا يكن الول - بالنظر إلى المسألة ايجاديسا ‏ ان المنكل يغشار 
! فعمطءجوم لآابا ندل على ما يريد التعبير ءنه . فى الحقيقة » فان النمكرة 
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لالتدعى الصيمة ٠‏ ولكن النظام الكلى الكاس الذى حمل ذرورة التناقذان يكنة 
لتسكيل العلامة . 


إن العلامة لا تعى شيدًا بفسبا ٠‏ إذا لم يكن هناك صيغ مثل ؛ ! عطءعقه 
| #مطعجوس مقايل صيغة وظطهذه:هط فان تنافضات معرئة ستخدفى : وأنة.عة 


كلية | وصوط«مس سوف "غير , 266 ممأ , 


ينطبق هذا الاساس حتى على أكثر الانراع تعقيدا من التراكيب الساقة 
والمل ٠.‏ 


لصياغة ا وال : ١ماذا‏ قال لك ؟ ؟11- :ذه مهم وسو ؛ يغير المتكل 
عنصرا واحدا من الوذج الئركيبى الكامن ٠‏ على سبيل المثال » « ماذا قال لمم؟ 
٠١‏ لأءاثة م مدو ١ ٠.‏ ماذا بال لنا؟ !أ - 8[ مهمه قن ٠‏ . حتنى يمع 
اختياره على الضمير الحدد * هناد؟ ٠‏ ببذه الطريفة . التى تتضءن تجاه لكل شىء 
عقلى لايساعد على ابراز الاختلافات المهالوية فى الجبة لحددة ٠‏ التجمعات اأراهقية 
والفاذج 'اتركيبية ( السياقية ) كلاهما يلعب دورا ٠‏ 


بالمقابل . فإن عملية التحديد أو الملاسمة والاحتيار نكم الوحداتٍ الصغرى؛ 
وحتّى العناصر الصونية , كلما كانت مشتّملة على قيمة » ألا لا أنطكر نقط.ن 
الات مثل حالة الكلة الفرنسية : ه صفير» غنءهم ( ااصيغة المؤقمة تكتب 16امم) 
فى مقابل فوم (صيغة المذ كر تكتب 6نغعم) أو الكلمة اللانينية أمتسمة فى مقايل 
مدزدرون عندما يقوم حدوث الاختلاف على وحدة دوتية ٠‏ فول » بسيطة , 
ولكن القيقة الاكثر "مريزا ودقة أن الوحدة الصوتية لوحدها تاهب دوراً فى 
نام اح لغرب ٠‏ ل سبل لما إذا كات الروى : 0٠+‏ لاتير 


-.فق نهاية الكلية اليوئالية , هذا يمنئى أن وجودها وعدمه فى: مكان محدد يعذفى 
يناء الكلية و بناء الجملة ٠‏ : 


ىكل حالة مثل هذه, فإن الصرت المفرد ‏ مل أى وححدة أخرى ل 
إيختار بعد تناقض عقلى ثناتى. فى تصورنا لتجمع مثل وده ؛ على سبل أامّال» 
فان صوت « هو » عثل تنافضا ثركيبيا بالنسبة للآصوات الحيطة به ٠‏ ونافمنا 
مرافقيا لجيع الاصوات النى تخطر على الفكر : 

6 0 238 1 ْ 


؟ 
84 


© الاعمباطبة الزسببة والمطانة : 

إن 1 لية اللغة 3متطيع أن تبرز من زاوية خاصة هامة أخرى . ان الاساس 
الرئيسى لاعتباطية العلامة لا بمع فمطا أو فرزنا ما هو جذرى الاءتباطية فى 
كل لغة؛ أعنى الثاوت 2 وماهو اسبى الاعتاطية فقط 0 

بعص العملامات مطاقة الاعتياطية 2 كا نلاحظ ف الاخريات عدم فابها 
للكلل ؛ ولكن وجود درجات من الاعتباطية : يمكن أن تحكرن الملامة 
باعثا نسبيا ٠‏ 
#ناقت - 415 تمدان غير باعئتين فى الفرئسية » ولكن بانس الدرجة ؛ لآن 
نسمة عشر 81*0857 تقدم أو تقترح مصطلحيبا الخاصين والمصطاحات الاخرى ” 
المثرافقة معبا ؛ ( على سبيل المثال ؛ ثمانى عشم عنط #ذك تسع وعشرون 
: تدمساوةة؟ لسنة تدهم عشرة عله سبغرن لق - مامهعامر مره ٠)‏ 


خيل الكلبتن ثمه عاق منمصاةن. فوا فى نفس المتوى مثل .اوم1ى؛ 
ولكنكة , 4ههه - *أم , تمرذج على الباعث النسى ٠‏ افس ألثىء ينطيق على 
كلمة . شجرة الكثرى , *1#جادم , الى آستدعى الكلة أي يطة , كثرى «مهم , 
ومن خلال لاحقتها » د شجرة الكرز +واعة:»ه عه شجرة التياح ##أتهمم , 
م . أما بالنسبة للكلبتين , شجرة ادردار هدمع , و «شجرة البلرط اده » 


«.الخ. 


لايرجد مناك ثىء مشابه أو تأبل للبقارئة . مرة أخرى ؛ قار نكللة « راعى 
عوط » ألنى لا'هد باعثا على الاطلاق . وكلة ,ه راعى البقر ععطممم الى 
تعد 'باعثا نسبيا , الننائيات سجن هلموم , ر ١‏ (ئزالة :2826 , و ٠‏ فأس 
#طعوط , و و ساطرر :66> ممع ٠و‏ هبراب 5566766 , و دبواب 
ممم , مل القدم وطولع و دسابقاً كلدكو اناه عاو , ؤالياً ٠‏ 8قددمه 
وه غالياً امعسس نوم نر أعى فلهلية روم أعرج ويترنح 
( تدمااوط ) , وأصم( 8 )و أصبي ( ##مط )ء ثائية 
( قموعهه ) و ثانيار وسوتدت4 ). 


الكلمة الآلماية ( طسهة ) و الحكلة الفرئسية ( زخرف أوراق 'بئة 

#ع الات ) والكلة النرئسية ( حرفة “هذاذه ) والكللة الالمانية 

عادو« مدق . المع الانجليزى ( «مثطه ١‏ يوحى من خلال صياغنه كل 

الجمرعة عي ,قطممط ,ولئلط ,قئهات ‏ ييا كبتا رمقطة ههه معم 

لا توحيان بشىء . فى الكلية الو رنانيه ( سأعطى وسسط عبر عن مفووم الاستقبال 

بعلاء) استد عت الكلمات المرافقة أو تمجمع الكلمات : ,نين يجين رمةودة ,وم'1 
وكلبة ثتأة من جبة أخرى » منفصلة ماما . 


ليى هذا مكان البحث عن القوى 'اثى #دد الباعث أوانحر ض فى كل مثال» 
ولكن الباعث يتنر ع ٠‏ اله يكرن متناسيا أو نسديا لآسهيل التحليل السياق , 
واتوضيح ءهنى الوحدات الساعدة الموجردة ٠‏ فى الحقية ٠‏ بدنها بءض عناصر 
الصيغة مثل ' 

جها- علمم ص «6ط1- مقابل. 60 ,و1 - صسصمم ‏ ,«عامواممم اء 
تعد واضحة ؛ فان الاخر بات غامضة أو غالية من المءنى . على سديل المشال, 
هل اللاحفة © - تطابق العنصر الدال ى الكلية أآثر؛سية ز زابة #مطهمء ) ؟ 
عد مقارنة كلات مثل : 

) خردر أنث ( ودام زد كام النياند (سيف قم سير ( م61 اناي 

© ( تدقيق ) [نيدللت 

فان الواحد لا يبلك أكثر من الشمور الذامض بأن , ٠8#‏ , عنصر 

مكون يميز الاسماء . إلى أى حد حتى فى أفض لالحالات ؛ فان الباعث لايكون 
مطلقا أبدا . 

ليس فقط أن عناصر العلامة الباعثة نفسها لدست باعثة ( قارن : 
أنمم تقد كدوم لمم عأة) ولكن قيمة المصطاح الكلرة لاتساوى أبدا 
مجموع قي الاجزاء . فانكلة مه + طعمء1 لا تسأوى مه ع طمو 
(أأظطرص ١م١١‏ ). 

لقد فسر الباعث بواسطة الأساس الذى قرر ف الباعث الثانى 2 «مناء»ه 

ان مفبوم الباعث النسبى يتطلب : 


. تحليل مصطلح ( معروف) عحدد من هنا العلاقة السياقية‎ )١ 
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و م) اسشحاء مصطلح أو أكثر من ها الملاقة المرافقية . 

إنها الآلية التى من خلالها يعير أى هصطام ؛نسه للتعبير عن الفكرة ؛ ولا لىة 
أكثر من ذلك . بالنسبة هله النقطة فان الوحدات تظبر كأ نبا قيم . أعنى كعناصر 
للنظام ٠‏ وقد أعطينا اعتبارا خاصا لنناقضاتها » والآن نسرف أو ثميز التهاسكات 
التى تربطبا ؛ ازما المرافقية والسياقية: يا أنها هى الى محدد الاعتباطية . 


لقد دعت همه - اط ترافقيا براسطة ,ءغه رعقة - #ممعامه باأسطساق 
وسياقيا براسطة عناصرها نمه قصةه *ز0 ( أنظر ص م7١‏ ) مذء العلاقة 
الثنائية ( المزدرجة ) أءطنها جزءا من فيمتها .كل ثىء يتعلق باللغ: كنظام ‏ 
تبعا اقناءتى يجب أن ,ذترب من رجبة الظر هذه التى قلا لفتت القباه 
وله أفضل أسس مكنة لنقريب فبم دراصة الاذة كظام ٠‏ 


ى الحفيةة . ان كل النظام اغوي قائم على أساس غير منطق لاعتباطية 
العلامة » التى ستقود إلى أسر| نوع من الايقيد إذا طبقت بدون تقييد أو حصر. 
ولكن اافكر أو المقل خطط 'لقوم أمماسا منظ) مطرد! خلال أجزاء مميئة من كتلة 
الولامات ؛ هذا هو دور الباعث النسين ٠‏ إذا كاات 5 لمة اللغة منطقية كلما » فاله 
يمكن دراستها مسنثقلة ٠‏ ولما كانت 1 لية النسة ما فى إلا معالجة جويرة للنظام 
المثعوش طبيعيا » مما يكن ؛ فان| لثبى وجهة النظر امثر وضة.فراسظة اللايءمة 
الخاضة المة ) و ندرسها كأنها هى لود الاعتباطية . 


إنه لأ يوجد لحّة تتغلر من باعيث ( مثين ) » وار يلا #جهل من المسشديل 
يعور له أو التفكهر فى لمه كل ثىء فيبا ياعث ( مشي ) ه 


ون الحدين ‏ الح الأقصى من الت.ظليم ؛ رالحد الأنصى من الاعتباطية ‏ 
تمد كل الاختلافات أو النوعات الممكذة . تعدد اللذات و:وعبا يتضمن دائما 
عناصر من كلا النوعين ‏ الاعتباطيا ال1-ذريه والباعث النسهى - ولك فى 
الأسب أو الاجزاء التى تختلف كثيرا» و١ذه‏ ميزة هامة يمكن أن ساعد فى 
تصنيفها . : : 

وبمءنى آخر - يجب أن لايندفع الواحد بعيدا جداء ولكن يظبر أو 
ينتج صّيغة عانة بمحكن أن لبا التقرش ( الارف المقابل  )‏ يمكذنا أن 
تقول ان اللغات التى بكرن الباعث ذما ضعينا أو ف أفل الدرجات هى أكثر 
مجمية » والثى يكرن الباعث فيم! قويا أو فى درجاه القصوى هى أ كثر ضحرية ه 
ليس لان المعجءية والاعتباطية من جااب والدر والباعث النسبى من جانب 
آحر هى دائما .ترادفة » و لكن لآنها تملك أساسا ترك . 

إن الحدين يشبهان قطبين وتحرك ,ينما النظام الكلى ٠‏ :ياران متعاحكسان 
يتقاسمان الحركة اللغرية : اتجاه لاستعال الآداة المعجمية ( الملامة غير المثهدة 
أو اباعثة ) , 

والتفضيل المعرول أو الممطى الاداة النحويه (لواعد التركيب) سوف ري 
هل سبيل المشال ؛ أن الساعث واعب دورا أ كبر فى الالماارة هنه فى الانجايزيه . 
ى لاغة .الصديذيه مسر فة فى المعدمية وما المند وأوروبية الأصلية واالنسكرياية 
تله باذج أز عيناتالنوع المدرف ف انحرية .٠أما‏ داخل لمة عددة فان الاتجاه 
اوري جميعه كن أن يثدين بالانتقال المستمر من الاثارة إلى الاعتباطيه ومن 
الاعتباطية إلى الاثارة . 


هدا التغي المتأرجح (5هه - 508 غاليا ما يتحقق فى غير تبادل فى أجراه 
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نوعى العلامه . هكذا , وبالنظر إلى اللاديئية يمد الفرنسية متميزة ؛ عبر أشياه 
أخرى بالزيادة الضخمة فى الاعتباطيه . ان الكلمة اللائينية موعاصادا تستدعى . 
وسعنصه هده هلاي أنها مثارة بواسطتي) . مة'بل ه'اء فانكلة وعدوة 
( تدده ) ليس لها باعث ‏ اثها نعود إلى الاعتباطيه المطلقة التى تعد -قرفة 
الميزة الرئيسيه للعلامة اللغرية . 

سرف نلاحظ هذا التغيد فى مات من الامثلة : ( قارن : 
د_كلف» 68167 ( هنهأة ) قتهاقددع يزيفرةوعه؟ : ( عوط ) موأعقور 


«رئيس سد ةجمدم : (#أقمص ) عمعا'أووه ون أعى : («تطمع) مداعى تطوط 
عه مموروط 
ان مبزة الوضوح ف الفرنسية لعرد إلى هله الحةيقه . 


رباع 
اللحو وأنفساءه 


: لعريفات: الاقمام القتليدية‎ - ١ 
» عل اللغة الوص أو وصف -الة اللذة ( واقعبا) هو نحو فى صورة دقيقة‎ 


والآ ثثر أانة ٠‏ عمنى أن الكلمة تملك داخل العبيرات نحوا من ذلك أتمُر؛ ن 
التحوى . . . الخ . 


عندها تحكرن سألة الموضوع التنظيمى والت ركيبى نحم تفاعل القبم 
المتراجدة . النحو يدرس اللغة نظام تعبير فمال . «٠‏ النحوبة تعنى الوصنية 
والمعنى ” :صهءاكتصوتة قمة وأدمجطعملء مصممد لمعل مهصمع »» 
وما أنه لابو بعد نظام يستقر لعدة مراخل ؛ فاته لاريو جمد مثيل للتحو التاريخى ) 
وهذا ابحث الذى نحن إصدده ما هو إلا عل الغه النارخى . ٠‏ ان تعريق لا يدق 

مع المفبوم الذيق المعروف . 

ع الصرف (وههامطعءوص) والتركيب (2هنهرة) معا َ ما لسدى عادة 
بالحر (ممسسدة ينا عل المعجم أو ع الكابات فبو مستثنى . 
ولكن من البد'ية ؛ هل هذه النقسيات تناسب الحقائق ؟ وهل تفق نع 
الآسس التى اذترضت الآن 5.. 


إن عل اهعرف يتناول أنواع الكلمات الختلفة ( أفعال ؛ أسماء 5 صنات ؛ 


ين 


ضمائر . . . الخ) » والصيغ الاشتفاقية الختاثة ( تصريف الاقمال ٠‏ تصريف 
الاسماء . . . الخ ) ؛ ( ولفصل هذه الدراسة عن دراسة الث كيب » فانه يزعم 
أن موضوع التركيب الوظائف المرتبطة بالوحدات الأغوية » بها عم ااعمرف 
لا يأخذ بالاعتبار إلا صيهتها . على سبيل المثال » ان عل الصرف يبين صيغة 
الكلة , الورنائية «سارس #هاتطم , فى حالة الاضافة فى ووطواسطم , 
والتركيب بين استمال الصيفتين . ولكن 'فارق ادع وموم . ان مجموعة 
صبغ منهاناطط الاسمية لاتصبح جدولا تصر يذيا إلا من خلال مقارئة الوظائف 
المرتبطة بالصيم الهنانة , تبادليا ء لا تعد الوظائف صر فية » إلا إذا ثماقات 
أو تطابقت كل وظيفة مع علامة صو ثية تحددة . ان #7صر يف الامماء ليس قاة 
من الصيغ ولا مجموعة من الجردات ال طقية . ولكته تجمع الاثنتين ( انغار 
ص ٠١9‏ وما بعدها ) . ان الصيغ والوظائف متداخلتان ٠‏ و يبدو من 
الصعب ؛ بل من المستحيل قصلي عن يعمضو| بعضا » لغويا » ليس لعل الممرف 
حقيقة أو موضوع مسقل . اله لا يشكل بمالا متميزاً للمعرفة عن الثر كيب » 
اله لايستطيع تشكيل عل متميز عن الركيب . 


لاليا ' لبس من المنطق إبماد علم المعاجم عن النحو . ان الكلراى يأ 
في مسجلة فى المعجم لا نبدو لآول وهلة صالحة لتقديم لفسبا للدراسة النحوية 
الفيدة إدكل ام بالعلاثاس بين الرحدات , رلمكننا للاحظ مباشرة ٠‏ أن 
علاقاتك متمددة بنكار أن تاحفن بشكل فعال براصطة الكلات » © لاحدق 
إواهلة الغر عه هلى سيل المثال » اليكلمنان ااي ولاليئان وزمهة همه 115 
لتثافضان دع بفضيها بننس الطرنقة مثل دوك غضم عوطلك ٠‏ الها شيغتان 
يتان لنفتى التكلية : ان الفارق بين الفعل النام والفعل الاقض يتحقق تمر با 


ا" 


فى الكلمنين الروسيين « يأل ٠‏ كه؟اأمتميزة : الوم نرم )2 تنقيا 5 الكامتين 


د شرلء اترمسدم ؛ عنعواو. 


ان حروف الجر تحسوية على الحو عادة » و لكن العبارة الحرورة : أساوب 
المرء صمدناهرهفتهده دع ١‏ إذا أخذنا بالاعترار» هى ف الاساس معجمية» 
لان كلمة دهةاهمولتودمء تكة_ب مء اها ١‏ لقاص فى شبه الماة الفرنسية ٠‏ 
إذا قارنا الكلتتين الرنانيتين تمدءطنهم : هزمح مع الكلتين الفراسيتين 
: أطيع , للعطن'ل و أقتع » #لقهورممءل ند أن اناقض محقق نحو يا فى 
المال ا ؟ول وهءجمياً فى المثال الثانى . ااعدد الكبير من ااعلاقات التى تمققت 
أو يمير عنبا فى بءض اللغات بالحالات أو بحروف الجر ء تعااج فى الغات 
ا “خرى واسطة المركيات » وهى أشبه إلى حد كبير الكلبات الخاصة ( الكلة 
الفرئسية , م حكة السماء . دوتع :26 عصدمووم ٠‏ والكلة الآلمانية 
طعاء احص دل ) أو بالمنتقات الكللة الفر:-ية د طاحرية الى واء » 
انعم ه ملتتدمط 2 والكلة البرائدبه (عزه - مهام ) أو أخيراً , 
بالكلمات الإسيطة ر الكللة الفر.ية م حطب الحريق ٠‏ وجه#تهمط وك عمط 
والكلمة الروسية وومق ٠‏ والحكلة النرنسية , غابات - أشجار , 
لاعس اوممء ون مامد وانكلية الروسية د8( ) أن التغير الداخلى للكليات 
البيطة وأشباه امل داعل اللفة الوا«دة بحددث فى كثير من الاحييان 
أ( فارن : الكامات الفرنسية 


يحل لعيث الإِع”م_ار دوتاةرةلتقدمع هع ونلطعجملاصة يعني 
مععلعندم. لأرء إتقام عل «عصوهومع؟ «همن نصه إتقم » يثأد 


فل نهم مو ) ٠‏ 


وظيفياً., لهذا السبب» يمكن أن تترابط المعجمية والتركيبية . لا يوجد فرق 
دين أ كلمة لا تكون بسيطة الوحدة الجذرية وشبه اجملة ‏ الى تعد سحقيقة 
تركيوية . ان تريب الوحدات المساعدة للكلمة تخضع لنفس الاسس ألر ئيية 
مثل ترتيب مجموعات الكلمات فى أشباء امل ٠‏ 

باخنصار © أن التفسيات التقليدية للذحو ‏ >مكن أن تفيدفى التطبيق , 
انها لا تتصابق أو تتفق مع الغوارق الطبيعية . ليناء النحو علينا أن نبك عن 
أساس يختلف وراق ٠.‏ 


“اه النقسردات اانطقرة : 1 

عام المرف ٠‏ الثركيب , وعلم الممجم نتداخل ٠‏ لان كل حقيقمة 
وصفية متائلة . لا يوجد خط ميز بمكن رممه مقدما . ققط الفارق الدى وضع 
قبلا بين العلاقات المرافقية والسياقية يستطيع أن يقدم التصندف غير الثروض 
من الخارج . لا توجد.قاعدة أخرى تسد مسد النظام النحوى . علينا أولا أن 
جع مما كل ما إشكل الحالة اللغرية ونضمبا فى نظرية للمركبات . واظرية 
للمرافقات . فى الحال: نجد أن أقسام النحو النقليدى » ترافق بشكل عفرى 
هلنا التوع أو ذاك . يعد التصريف يشبكل واضح إلنوع اانموذجى لنرافق الصبيغ 
فى. عفل: المتكلمين. ٠‏ «التراكيب ( أعنى ٠‏ .نظلرية مجمعات الكاة نما لاكثر 
اثعريفات حيربة ) إعره إلى نغارية ار سكبات لآن الاجمغات تفقرض وما 
لوحدلين على الآمل موزعين ف اافراغ . لا تصن ف كل حقية. مسكبية على ألا 
تركيبية » ولمكن كل حقيقة تركيبية ( افناءهتسره ) تتامى إلى الترخ 
المركبى ( تنمس ومادر) : ْ 


لإثوات ضرورة العداية الثنائية » فان أى نقطة نعوية سرنى تعمل , أن 
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مفهوم الكامة ‏ على سبيل المثال ‏ ييرز مشكاين محددتين مءتمدة على ما إذا 
درست "كلمة من وجم الاظر المراهقية أو المركبية . ف الفرئسية ٠‏ فن الصغة 
د كب فصعجع ٠‏ تععلى مبيغة أناليه من وجرة النظر الم رككبية ( ولد كير 
” 905:هم 40صومع 1645م ممويوج ذبع ' 
د طثل كبير . " 4نو/صة فصورع سعتاارم ولثم غوجع فصع " 

وثائة أخرى من وجبة 'نظر المرافقيه ( المذكر وجي يكتب دوج » 
والمؤنث مجم يكتب و4صومج ) . يحب أن آوضع كل حقيفة وذه الطريقة فى 
نوعرا المركبى أو المرافق . ويجب أن :رتب كل المادة ااحوية الآساسيه 
تبعأ انظيريا لطبيمبين ٠‏ لا يوجد نسي آخر يبين ما يجب أن يتغير فى النظام 
العادى لعل ا لغه الوصق 1 لا أ ةلتع تمارل ذلك العمل هناء لآن مدق معدد فى 
ارساء أثم اؤاسس العامه . 


أ 7 اك و 
2 
دور اامكيانات المجردة فى الندو 


موضوع واحدهام ؛ قد تناولناء قبل » يبرز ااضر ورة الماحة لاختبار 
كل قضيه نحرية من وجبتى 1[.ظر المبينتين فى الفصل السابع 911 : الحكيانات 
الجردة فى انحو . 

دعنا لأخذها من وحة الظر المرافقيه ٠‏ أولا. 

لتراهق صيغتين لا يكن الشءور ذقط بأنم) مشت ركنان . ولكن لنيرز أ.منا 
طبيعة الملاقات الثى تي البراففات ؛ على سبيل المثال » أى المتكمين 
يدركوز أن املافه بين 

غه6عدجأوممة فنة «ومجأقمة أو إصوتمهودل قمه روود 

ليست «مُل العلاقه بين : حّ عرز لسة أدقسقه عأعمدة 

هكذا » ير تبط نظام المرافقات ينظام الحو » نستطيع أن نقول أنكية 
الإدراك أو اوعى والتصنيفات المنمجية التى قام بها النحوبون الذين يدرسون 
الحالة اللغوية من غير استخدام التاربيخ يجب أن تتوافن مع اأرافقات ‏ يوعى 
أه بغيد وعى - اتى تظلى فى الكلام . 

هذه المرافات تبى. أو تعالج عائلات الكلية » الجداول التصريفية 
والعناصر الته ك ليه » ( الجذور ء اللواحق ؛ النبايات الدصر يفيه الخ  )‏ فى 
عقولا ر أنظر ص وى وما بعدها ) . 


ولكن هل يبرر أو يفرز الرافن امناصر المادية نقط ؟ لاطبءا » لقد رأينا 

سابقا الما تجمسم الكلمات التى ترئيط من حلال المخمى مع يعضما البض ء 
( قأرن ؛ ‏ .ععة ,صمأعقعم0ه زمعممنا ونميه رعمدسمصو ميمه ) 
افس أأثىء يجب أن يطبق ؤ الحو ؛ خذ ااسيغ اللاتيذية الثلاث : 
سورة ٠و6‏ وأدع+: ,1 وأصمة 

فان أصوات "نهابات الثلاث لا نوطى أر تقدم أساسا للترافق أو التجميع؛ 
با تصل النبايات بواسطة الدعور بأما تملك قيمة مشتركة الثى تفرض وظيفة 
مائلة . هذا يكى لانشاء ترافن أو تجمع فى غياب أى دعامة مادية » ويأخذ 
هفورم الاضافة .كانه أو وضعه ذه الطريقة فى اللغة . خلال اجراء مائل , 
النبايات الت>مريفمة 6ه ,6 ,أ- رود- ( فى الكلمات : ,تدأهمة ,وتاميصمق 
وسأصدة ) م تيطة مع دعاما فى اعقل وهى الاساس ل كثر المفاهيى العامة للحالة 
ونبايات الحالة . المرافقات ذات النوع الواحد ؛ ما تزال أومع + تضم كل الاسعاء 
والصفات .. الخ» وتؤكد مفبوم أفسام الكلام. كل هذه الاشياء بافية أو موجودة 
فى اللغة ؛ و لكن ككريانات مجردة » ان دراستبا صعبة لاننا لالستطيع أن “رف 
ماما فيا إذا كان إدراك أو وعى المسكلبين يذهب بيدا فى التحايل مثلما نعل 
اانحوبون . ولكن 'شىء الحام هو أن الكيانات الجردة تقوم دائما فى التحلر البانى» 
على كيانأت مادية أو حسيه . لايمكن أن يكون هناك تحر بد نحوى من غير بجموعة 
من العناصر المادية كقاعدة . وعلرما أن تعود اما فى النهابة إلى هذه العناصر . 
وأ أن تعرد إلى وجبة النظو السواقية ( ا'تركيبيه عا#قصيه:درم ) . أن قيمة 
الجموعة فالبا ما ترتبط بنظام عناصره! . فى تحايل السياق أو التركيب ٠‏ فان 
المتكل لا يمسر ننه فى ابراز أةسامه أو أجرائه ؛ انه يلاءظ نظاما معينا من 
السابع خلالها . 
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أن مد الكلية الالهايزية لد داوم 5 الارايه :معز رمد عل الحالات 
الخامة اوحداتها المساعدة : فائنا لا نستطيع الول وتفع-ابى ولا .جع ٠‏ 
كن أن لا يكون للةيمة ءلافات مع لعناصر المادية رءثل لان صسدهاو 
مه -مه ) وتنتج كاية من تر ة.ب المسطحات ؛ على سيل المثال » ان اختلاف 
معنى امجموعتين فى الفرئسية : هل يحب على ؟ ؟ وز.ءزهك و »يجب على: مذول ول 
لعرد فقط إلى نظام الكلمة . بعض الاحدان تصور لغه ما فكرة من خلال اظام كلمة 
يمكن أن تنقلبا لغة أخرىخلالمصط م أو عدة مصالمحات مادية.فى اهوج السياق: 

بطاعأة؟ لامع رقمتك جمموط ووممم 

تعمور الالجليزية الملاقات من خلال مجرد :نظام المسطاحات ابى تصورهاً 

اافرئسية الحديثة بواسطة حروف الجر (تأرن: 
(.ع1 ره مه ععتصمم ,مغ [اتعومعع 08 مو« 

لظبر الئرئسية الهديثة با! الى مفووم تنمة المسند المباشر كاية من خلال وضع 
الاسم بعد الفمل المتعدى ( قارن : , قطعت زهرة» +نه1؟ مسن هللزقيه و 
دما اللانهنية وبءض اللغات الآخرىي تستعمل حالة النصب الى تلميز ينهايات 
خخاصة ... الخ , 

إن وضع الكلدة (اظامها ) كيان بحرد غير منطق » ولك ما تدين فى وج_دها 
كلية للوحدات المادية أو الحسية التى تناع منها. واتىتذثأ أو تحرى فى بعد واحد. 

ان الاعتقاد بوجود تركمب موئوى خارج الوحدات المادية » موزع فى 
الفراغ يعد عط بق الاتحليزية دتيءة ورقط ] صوس فطع استميل لشكل 
واضح علامة صنرءة إنواجه الحقيقة 'لتركيبة التى تصر رها الفر:سية ٠‏ بواسطة 

" عمط “ عننو ( 1ن" أه 'ل ونيو عسصتصسوط "1 ) 


لللغنا 


ما يحدث الداع أو الارتياك بأن اللاثى. يست ايع تصوير أد اظهار ثىء . 
ان الوحدات المادية وحدها اخاق بشكل فعلى القيمة بشرتييا أو تنظيمبها 
بطريفذ معيئة . 
إننا لالمتطيع دراسة القيمة التركيبية ار ج جموعةهن المدطاحات الحسية, 
والحقيقة الو-ودة التى لفهمها أن الثر كيب اللغوى ( أعنى : الكلمات الانجليزية 
الى سبق ذكرها ) يبين أن وضع الكلذة وحده يعكس الذكرة أو يصورها . 
إن الو-ودة المادية تتواجد فقط من خلال معناها و وظيفتها , ومذا الاساس 
هام بشكل غاص ف فبم الوحدات الصغرى ؛ لآن الواحد مدفوع للاعقاد يأنها 
توجد يفل صفتها المادية الصرفة ‏ فكلدة «مة , على سبيل المثال » تدين فى 
ويودنا كلة للأهوئقاً:: بلقا بل ند انا سابة) ب فان الممتى والرطلاقه 
يت اجدان ققط م خلال مساندة بعض الصسيغ المادية . لقد “مكل هذا الاساس 
مضل الياقات أوالث ركيراتالكبيرة أو الماذج الثر كيبي ولكن فط لان الواحد 
يميل إيراها وكأنم! بجمردات غير ماديه تحوم فوق مه طاعات امنة . 
بتكاة بعضرا لبعض » فان الاساسين يجعلان "عا بيرى أو مولا فى قريبة من 
تحديد الوسدات (أ نظر صن 1٠١7‏ ) . 


عل اللغة التار يخى 


ععو..ات 


نما يدرسه عل للاذة التاريعى ليس املاقات بين مصطلحات اللغة الشابنة 
المتعارشة أو المتواجدة معا . ولكن علاقات المصلحات المعاقبة التى تحل محل 
يعضها بعضا مع الزمن . لايوجد فى الحقيقة أى ثى. مطلق الثبات (أنظر ص ٠١6‏ 
وما بمدها ) » كل قمم فى اللغة خاشع للتغيير . هلاك بعض ااتطر ير الذى بمكن 
إدراك بالفسبة لكل فثرة . ان النطور يمكن أن يخقلف فسرعته وكثافته و لكن 
هذا لايضعف الاساس . 


:إن جدول الانة يندفع من غير عر'ئق ء سواه كان سيره هادئا أو جارنا » 
فان ذلك أهميته ثانوية.ان غالبية ذ لنا فى ملاحظة أو رؤية التطور غير المعوق » 
مود إلى !صاب الاهتام على اللغة الآدبية التى كا سيظير يعد رأنظر ص 140 
وما بعدها ) ' فرضت عل اللذة 'عامية » ( أعنى اللفة الطبوءية ) والتى خمنمت 
إقورى أخرى اللغة الادبية ؛ عدما تشكلت تبق ثابتة فوءا ما بشكل ام ؛ وتميل 
للاحتفاظ مءريتها أو تمائلبا ‏ ان اعتمادها على السكنابة أعطاها ضمانات غاصة من 
امعافظة , لما » فانها ء لا تستطيع أن تبين لنااحجم تفير الغات الطريمية عند. 
تتحرر من سيطرة أى لنة أدبية . 


ااسرتيات ‏ وكل الصرتيات 1)هنه « -هى الموضوم الآول والأساى 


لمم للغة الناريخى , فى الحقيةة » ان تطور ااصوات يتعأرض معمفهوم الثبأت» 
لمقارنة الوحدات الصونية أو مجموءات الوحدات الصوتية ( #قسهدهم ) مع 
ماكانت تعنيه سايقا لانتاء التاريخية . عكن أن ترنيظ ذثرة واحدة مع مابعدها 
تماما ٠‏ ولكن عندما تندمجان معا ٠‏ تكشف الصوتيات عن لعب دور . لم يبق 
شىء ؛ ولحكن وصف أصرات الذ: النابتة ٠‏ وهذه وظيفة علم وظائف 
ار أت د وعهامهمطم, . 

إن الوصف التاريخى لصوئيات تتناسب بشكل جيد مع الاساس» وهوآن 
أى شىه صونى لا يحكون دالا ولا نحويا بالممنى الواسع لكلبة صوتى 
(أنظرص م١).‏ 

فى دراسة ناريخ أصوات الكلية » يمكن أن نتجا لى المعنى ٠‏ وبأخذنا فى 
الاعتبار امخترى المادى للكلمة فقط , تخرج الشرائح الصونية من غير أن :سأل 
فيا إذا كانت تحوى معنى , على سبيل المثال » يمكننا أن اول متابعة اليجموعة 
الحالية فى المنى س مه - ف اليوثانية الائيكية . إذا كان التطور اللذوى 
لايعنى شيمًا أ كثن من ماو ر.أصواتهاء فان التناقض بين المواضيع اتى #صكل 
فرع من فرعى دل اللغة ؛ سيبدو شديد الوضوح | "أن . 

سيكون واعنحا أن التاريخية تعادل اللا نحوية والوصفية تعادل الاحوية . 
ولكن الاصوات ليست وحدها» والأشياء التى تتغير مع الرمن ء الكلمات نغيد 
مثاها . الأنراع "نحوية تلطور'. بمضها ممق مع الصيغ التى كانت تستعل 
التعبيد عنما ( أعنى ؛ المثتى فى اللانيلية ) . وإفا كالت كل الحقائق المرافقياة 
والسديافية أو "مر كيبية فى الحالة لوصاية لها تارتخباء فكرف يكز ن التسيمز الطلق 
متدقنا ٠‏ أو مؤكدا بين ؛ "تاريضى والوصق ؟ مميصبح هذا صحيا جبدا عندما نترلك 
ميدان أو يجال الصوئيات ٠‏ 
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ان ما زستدق الملاحظة » نرطاما ٠‏ أن كثيرأ من التغيرات الثى تعنير غالبا 
محرية؛ ما هى فى القيقة إلا صواية ٠‏ بعض الابتداءات النحوية؛ كا فى الآالما نيه : 
ه فدهك : قدولة التى حلت عل رأنثار ص مم) مخضع كلية للتفسير الصوق 
حقيقة صونية أخرى تقوم على قاعدة اللركبات من النوع : 

عاء ره امطممالف.. ,مفموسطعسترمة 

فى الالمانية الفصحى القدرمة لم يكن المنصر الاول فعليا » ولكن كان أسميا. 
( مط 8644 ) تعنى د بيت الصلاة » ؛ و لكن بعد التغير الصوتى » الذى حدث 
بسقوط حرف الملة الاخير ( 861١‏ ,- 4 هط - هشامط ) زدأ | تصال دلالى مع الفمل 


( »© ,ممتعط ) وأصبحت مسعطءم2 تدل بيت للصملاة 


شىء مثل هذا حصل ف المر كيات المصاغة .ع كلمة طافن! د مظبرها خارجى » 
فى الالمائية المحى القديمة ( قار ن عنه د ديحل مظهر اسببء ( طمافقهم ) 
وله مظر الرجل ء طءةاددههد ) ف الوقت الحاضر"'؛ فى عدد مر الصفات 
) قارن : .ماة ,طءالطعطعم بمطعتاطيمه؟ ( 
فان طعقة- تعادل أو ترازى اللاحقة فى واطه- مهتمهم ور ماطه-موالوط الخ . 
ون نفس الرفت ٠‏ فان لؤسير العنصر الاول من خيلال ققدان حرف الملة 
الآخير ء على سييل المثال ؛ (  4-‏ ج 80ن5 ) يتشابه مع جذر الفعل 
(٠‏ تووم تصوعة ل اعم ) 
فىكبة طهئا مدماع, ذآان - مهاج وفمًا لذلك تر بط يكلة موطتمام 
أكثر من ارتباطبا بكامة #ظتهاع , وبالرغم من الاخثلاف ف الجذر . فان 
كلية حلاناعفه تترافق مع #فظةة » ولرس مع غظأه . كل الآمٌلة السابقه » 


يجب أن حتفظ اللغوى هذا القارق ى ف كره أو يعرض التفكير للخطر بأنه 
يدرس حو التاريخى نينا يتحرك هو ذ 1.أ على التوالى من التارخى عنما يدرس 
ااذنيراتالصوتية إلى الوصفىء ع دما ي#- سالنائج 'ثتى ننجت عن هذه التغيراتن . 

ولكن هذا القيد أ التحديد لايزيل كل العقبات. ان قطور أى حقيقة نحو يه 
سرف ااظر عن ميزتها السياقية الثركيبية أو انحو ية ١‏ لايشبه "تطور الصو . 
انها اييست بسيطة واكنها تتحلل إلى عدد كبير ن الحقائق الخاصة التى لا تمثل 
الحقيقة الصو تية [لاجزءا منها .فى أنواع الماذج ااتركيبيه مثل « المستقبل لافر ذمى 
ذه #مفدجم , على أن آخذ ء الذى أ جم ته05همهم مآخد, ؛ دناك على الاقل 
حقيقتان م.يزنأن» ا<داهما انسية (تر كيب عنصرى الفكرة) والاخرى صوتية, 
وتعتمد على الاولى (اختصار نيرى الثر كيب إلى واحد : 

أمدلمءعم جه أه ورلموعرم 
ان أصريف الفعل المتمكن الالمانى ( مثل الافمال الآلمانية الحديثة ) : 
عه ,معطعيقع رطقم ,«دوطمعم 


قار نِ الافيال اليو ناية : ( .نه ,رهماملة! ,دمملاة ,وكوأمة ) 


قائم بشكل رئيسى على تبادل الملل الجذرية . هذه التناوبات أو التغيرات الى 
بدأت كنظام بسيط / بيأء اتجت بدون شك عن حفيقة صوئية مطلقة ٠.‏ ولكن 
ححتى تكتسب الناقهضات مثل هذه الاهمية الوظيفية ٠‏ فان النظام النصر يق الاسى 
يجب أن يدسط فى حلال مجموعة من الطرق أو العدليات الختلفة وامتنوعة : 
اختفاء التنوعات المتعددة للاضال2؛ وهن ظلال المعفى الم تبط يبا , اختفاء الفعل 
الناقص والمستقبل والماضى غير المحدد د ووةموع» . حذف التضميفت من القعل 
النام ؛ الخ » هذه ااتذيرات غير الصو آية اخصرت التصريف الفعلى إلى مجمرعة 


"4 


نغصورة أو .دة من الصبغ الى أصبه ‏ التناربات أو التغيرات الجئريه فيبأ 
عظيمة الاهميه فى تميز المعنى . هكذا ؛ كون التاقض ه ؛ ه أكثر دلالة فى 
طوع ؛: صعطاج منه فى اقش ه: وى ااكامدن اليو 'نيتين ومزماجآ : موزاعآ 
لان الفعل اتام الالمانى : لايوجد فيه تضعيف بها يوجد ف اافعل اليونانى . 

التغير الصرنى ٠‏ 'لذى يؤثر إشكل عام ف التطور إلى حد ما لايستطايع سيره 
كلية . عندما تزول الفوة الصوةية » فانا :.مد البقيه » التى تبرر فكرة ناريخ 
النحو وفيها تكن الصء. به الحذيقية دذا لفارق الاساسى بين عل اللغة اتار يشى 
والوصئى سيحتاج إلى :وضيحات مفصلة ذمد خارج اطاق هذا البحث . 

سندرس ف الؤدول التالية على التالى التنيدات الصوةيه؛ التناوب أوالتماقب 
والحقائق القياسيه ٠‏ و نتم ببعض الملاحظات حول الاشتفاق ( على تأصيل 
لائردات ) العام والالصاق (دمناعمناهاههم) . 


4م 


إرائن 
ارات الصونة 


١‏ - اط ادها الطلق ؛ 


أقد رأيما سابقا ر ص ع4 ) أن التفير الصو لا يؤثر فى الكلات فقطء 
ولكن فى الاصوات كذلك أنما يتحول هو الوحدة الصوتية (الفونيم ) ٠‏ هلآ 
الحدث - بالرغم من [نمصاله أوانعراله مثل كل الحوادث التاريخية الخرى » 
يتحقق فى الناوب المهاثل [كل 'لكا/ت التى نحوى انس الوحدة الموتية . وهى 
«هذ' المعنى ندل على أن الؤيرات الصرتية مط قة الاطراد . 


كل! 3 )فى الالمانية تصبح ١‏ 4© ) ثم ذم : الكلات ننم رمفطنا ,مهطاط تمي 
أصبحت : اأعع رمعلأمغ رحلك”» 0 وكل انآ أمبءت 080 ٠‏ ال كات 
تنا؟ رحماه رفسط أء بحت طعدةة رمدم ,ونوق8 © إثقس الطريقة نحولت 
(نا) إل ( ده ) . فكلمة #عنناط أمبحت 883085 . الل . بالمقا بل » فان الصانت 
لمكب (و1 ) أضبح (1 ) الثى لا برال يكتسب (0) ؛ فآرن ؛ 
+11 رقعن! رععهعاط . بالاضانة إلى أكل (50) أصبحت (8) , فبكلة 
04 أصبددت ]100 ١ا.‏ وكل )2 أصبحت (8) رتكتب (6) 0 
ص 5 ) صمععاء بتعميوس ج جبعوج الح كل (ظ8) صررة داغلية 


نى دقةه ردهزها جه مهذهه رد*طنة ١‏ ولكتبها تكتب ١‏ صمناهه رمفط نمام 


كل 7 نثييت إلى صوت (؟ ) أسانى شفوى ( كنب 97) ؛ 
ف (قنهة؟) ممم وعم ٠١‏ 

كل (: ) حنكية فى الفرنسية أصبحت (ر) : , يغلى » *[الأقامظ و م نصب 
تذكارى عةالتط تطتان 260 «تريط رو ا 

فى اللائيلة » ما كان ١ه‏ صامتة داخلية فى ممرحلة تبدو مثل (م) فى 
مرحلة أخرى : 

, عأة رمصاجة ,مأجفمقع ممققة ,مأممصوع 

إن أى تغيد صونى ميا يكن عندما يبدو فى مظهره الحقيق يو كد الاطراد النام 

لد الحولات . 


التفيرات الصوتية ( الشروطة ) لأيدة * 

إن الآمثة السابقة قد أظبرت بوضوح أن الظاهرة الصو:ية » بعيدة عن 
كونبا مطلقة داثما ء فى غالب الاحيان مرتبطة بظروف أو شروط معددة ٠‏ 
وبالنظر الببا بطريقة أخرى ٠‏ اهما تحول ليس النوع الصوثى ( الفونولوجى ) 
ولكن الوحدة الصر ئية , على اعتبار أنها تحدك [ و تطبر تحت ظروف أو شروط 
عبددة ‏ ما ميط ببا » التبيب ه هع ناهد لمعه »الح. وعلى سبل المثال » 
فأن. صرت (0) أصيح )لق اللانينية » عندما كان بين صائءين فقط ٠‏ وفى 
هالات معيئة أخرى » وبق فى الحالات الاخرى (قارن : 0#ناو بتعصم ره ) 

إن اغيدات المطلفة باررة ججدا . ان التغيرات النى تبدو غالبا مطلقة تعره 
إلى الفموض أو إلى الحد الأقصى من الطبيعة المدومية للحالات . فى الآلمانية على 
شيل المثال , ترى أن (1) أصبحت (١‏ أه ,© ) قتط فى المتطع المنبور ٠‏ صرت. 
و ,كا ف الحند و أورربية الاصلية أصبح (ط) ف الألانية (قارن ؛ الكلية 
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المادوأ و روبية الاصلية تاماه , و !1 اللاتينية سهلام», والكلة ازأاانية 
هلو ) , و لكن الاغير لانصدث بعد صرت ( ) ( قارن الكلية اليرنائية #مامطه 
والكلية القرط.ة , ظل , 83هطط5 0 


يجاب هذا » فآان #صئيف الفيات إلى مطلقة ومقيدة قائم على المظبر 
الخارججى اللأشياء ٠‏ أله يكرن أ كثر منطقية ٠‏ باجام خط الدمر 8 أن تتكلم عن 
الظاهرة الصوتية الكآ١لة‏ والنلقائية أو ألعفوية . 


تكون التغيرات /نقائية عندما يكون سدبها داخليا وتجميعيا عندما امتح أر 
نتحقق دن تواجد وحدة أو عدة وحمدات صوئية أخري . ان اتتقال صرت (0) 
الهندوأوروبية الأصلية إلى صرت (8) الالمانى ( قارن: الكلية الفقوطة 


« ثم ظ والالمائية علهلا ) . تمد ولء فقا تلقائية . 


نغيرات الصرادت الآنانية ( دمهمهطهنطهه «ه«ادهة ) تمثل أو تصور 
النغير التلقائى : فصوت يذ فى الهندوأوروبية الأصلية أصبح ( 8) فى الآلمائية 
الاصلدة (٠‏ قارن : الكامة اللائيتية «اتالا86 واللكلمة القرطية هلمط ) رصوت 
( :ين الالمانية الاصلية ٠‏ الذى احت؛ظت به الانجليزية ؛ أصبح (2) ( ينطق 
9 ) فى الالمانية الفصحى ر قارن : الكامة الفرطية هسطأه؟ , الانجليزية 58 
الالمانية سطمت) , مقابل هذا انتقال الاصوات اللاتبنية :5 6 إلى( * ) 
الاطالية ( قارن : 
م ,29010 < #انااءة1 ) يعل حقيقة تجميعية ‏ ( 0757اهمعلطهرم ) 
(١‏ مكتاعمع 


لان العنصر الاول يشابه الثاني أو يتمثله . التغير العلمى فق الالمائية يعرد إل 


سبب حارجى ؛ وجود صوت ١‏ 3 ء ف ا انطع التالى : بينها كللة بروج ل تير ؛ 
ممم أصبحت 16 ,ناماع * 

إن التيجة لا نظبر فى الة أخرى » سواء أكان هناك تغيد أو لم يكن ؛ فانه 
لا أهمية له . على سبيل اللثال ؛ عند «قارنة لأكامة القوطية وناوز# مع الكلة 
اللانينية وتموزم والقرطية «دقوطه مع اليونانية ومعمعاه » فاة] نلاحسظ فى 
الزرج الآرل استمرار أو يقاء صرت « ذء وق الزوج الثانى ااتقال صرت 
د مء إل ده ء . الوحدة الصوتية الآولى بقيت بيبا تغيرت الوحدة اأصوتية 
الثانية » ولكن ما بمنا أنكل واحدة ٠نها‏ تعمل مستقلة , 

إن الحقرقة لتجميعية مقيد: دثماً » ولكن الحقيقة التلقائية » ليس ضر ورياً 
أن تكون مطلقة , لانبا بمكن أن تتقيد سملبياً بواسطة غياب بوض قوى التغيين. 
بجذه الاريقة فآن صوت بدى فى الهندوأ وروبية الاصلية أصبح تلقائياً دو فى 
اللايئية ( قارن : ,ءاه ,#دتتاسوهة ,«مسسونو ) واحكن لين , على سبيل 
الثال . حكذلك إذا تبعه أحد الصر تين د مه ه ( قادن زوه ,وتققئيم» 
6 بوناقستصم ) . 

بنفس الطريقة فإن بقاء صوت ال : اله:: وأ وروبية الأصلية فى الكلة القرطية 
6ه ,مها متبط بشرط وعو أن صرت اله لا :حكن أن يلبعه 
صرت ط أو م لآنه يصبح عندئله و .ء الى تكتب د زه ء ( قارن : 

( أقثثطا تمطررووع << وماعطأقه قصة متمد مها جح مزاوع 


ملاحظات عل النيج : 


. عند [أشاء 'صيغ المعبرة عن التغيرات الصرئية » علين!ا أن ثراعى المميزات 
السابقة أو نخاطر يابراز الحقائق بطريقة غير صحيحة . وهذه بءض الآمثلة عل 
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عدم الدقة ؛ بثاء على الصياغة القدعة لقائرن فيرئر ٠‏ سهط وفدرهلا ٠.‏ فان 
كل د ط ء غير 'س”ملااية فى الالمائية تتحول إلى 8 إذا جاء النبر بعدها قارن من 
جبة أولى : 


( «منه! موصروج ) م2 جح جهناة1 


' ه1116 سمدية6 ) 1104 جه فسناطزز 
ومن جببة أخرى : 
ر ( 88068 مقصسع6 ) معط ,ى زتهمة «سمدءةت ) ملعط 
. ( فقتها مفصة6 ) مطثا 
فان صوت ٠‏ يبن . هذه الصدمة تعطى النير الدور الفعال» وتقرم عبارة 
مند: أو مقيدة لسرت ١‏ ط » الاسهلالى . ائما سل عادة مختاف 'عاما , 


غيل صوت ١"‏ ظ ء إلى الجبر ملقائما د خل الكامة فى الآلمانية » كا هو فى 
اللانِنة . غي أن موضم انير على الصائت الابق يمكن أن يعوقها أو نما . 
كل شىء لهذا هب يكون معكوسا . ان الةيقة تلقائية وليست تجميعية » والنير 
عائق ٠‏ بالاضافة إلى السبب المفاجىء . علينا أن :فول : كل ٠‏ ط ء ناخلية 
أصببءت ٠‏ . إلا إذا اسطدم التحول بثير على الصائت السابق . 

حتى نسةطيع التمريز بين ها هو تلقاتى وما هو تجميعى ؛ فاله يجب عاينا أن 
محلل ماحل ااتحول ولانظن النديجة المياثرة نقيجة غير مباشرة ٠‏ 

من الخطأ نفسير ( النفخيم صهنامدتمعدهطة ) ؛ على سبيل ثلثال قارن :: 
ز وتعصع جه ونمودوع صناه1 ) بالقول أن , 5 » أصبحت «جء بين 
صاتين » لآن ه ء  »‏ لين لا صوت حذجورى؛ لا يمكن آرى تتحول إل 
دج :مباشرة. 


هناك فى الحقيقة حدثان : 

الأول : لقد تحرات ١‏ وء إلى « »» من خلال تغير # .يهى . 
( + ) قد اختن من النظام الضوىى اللانينى . 

فالتعبير الثانى تلةالى . إذلك ء فايه من الخطأً الكبير أن تعابسير الحقيقتين 
الحتافتين ظاهر: واحدة , ان الخطأ من الجبة الآولى فى اغنال النقيجة الوسطى 
( ممربة التغير الوسطى ) ورؤية التغير اانهاتى أو غيد الباشمر 
( جع :2ه لفوومطط + جه ) ومن الجبة الثائية اءتبار الظاهرة الكلية 


تجميعية ييا يصدق هذا على جرئها الأول . 


هذا يشبه قولنا فى الفرئسية : ان صوت( عه ) أصبح ( ه ) قبل المرت 


الآاثى . 
الحقيقة أن هناك , على الآوالى , تغيدا تجميعيا . ان الفية المدوت (ه ) 
1 «واسطة الصوت ( ه ) ( قارن : 


فن؟ ,وسصة؟ طعمدقء4 جه وستدة2 متنها رأدوم داخم 
 ..‏ وتغيدا تلقائيا لموت ( ه ) إل( ه ) (قارن : ,8؟ "مد قصةة ردقم 


مسه؟ ) ان اثارة الاعتراض بأن اللغيد بمكن أن حدث فقط قبل الصامت الانفى 
بعد نأفبا. 

١ -‏ إن المألة ليست لماذا كان صرت اارء ) ألفيا » ولكن فيا إذا كان تحول 
٠‏ صوثره ) إل١ه‏ ) تلفائيا أو تجمعيا . ان الخطأ الكبير فى الهج الذى 


فى صياغ: لقافون الصرتى فى المضار البسيط . وحكأن ا مقائق النى :ده تها 
وجدت مرة وإلى الآبد » بدل أن تولد وتموت خلال فقرة زمئءة . ان التآينعة 
ممرشة , لآن أى تتابع زم بهذه "طريةة ينقد مظبرء أو لا بمكن ملاحظته . 
قد أ كدت هذه القطة تماما ( أنظر ص م« ) فق تحليل تتابع الظاهرة أى 
تفسر الثائية ل : أمظتعط: ؛ ومطانئ . أن من ,تهول أن «١‏ وء فى االاتينية 
أصيحب ١‏ : يملى الانطياع بأن ( التفخم صمنامساءهامه ) موروثة ق 
طبيعة ا'غة » ون/جد من |أصعربة عده من الاستناء'ات ؛ مثل : مدهذ: هعموء 
١ 660‏ 
إن صيفة الاسرت الداخلى ه و » أصبح ه + » فى اللاتينية . فقط تبرر 
إعتقادنا أو اقتناعنا بأن : عنه ,عمذ: ,#مدهه لم يكن ذا , ه ء فى اللحظة النى 
نحولت نا « هء إلى د م » وعنديا حميت فى التغبير . المقيقة أن للمتكا.ين 
مازالوا يقرلون .نه ,ودوءثم ,«معددء ولسبب عاثل عليئا أن تقرل أن « ه» 
أصبحت دغ ء فى الابجة لآير نية (قارن: ..ى بعقانه د ملم 1 ولاسءا 
فاننا لا نعرف اذا أصطع بالصيغ مثل : عله , أفقام قوق رأأتى مازالت 
.نه ,تسفطح رتقصدم خلال ترم التغيير ) . 


؛ - أسباب النفيرات الدوئية : 

إن البحث عن أسراب "تغيرات "'صوتية يعد هن أصعب مسائل علم الغة.. 
لقد افترضت كثير من التفحيرات ولم لسةطع أى منها توضيح المسألة . 

أ) أحد الافتراضات أن الاستعدادات أر القابلية العرقية نحدد سلفا اتجاه 
التذيرات 'اصوئية . وهنا يبرز أو يديد مسألة انثرويولوجية مقارئة : 

هل الجباز الصرنى يختلف من جنس لآخر ؟ لإ م انواقل اختلافا فبا بين 


شخص وآخر . ان الواليد ا!-ود زمءجه:2) انادين فى فرئسا يتكامون الفرنية 
يا بتكامبا المواطن الفرنسى . وأكثر من ذلك » المبيرات مثل « الجباز الصوتى 
الايطالى , أو, فم المتكام الالماتى لايسمح بذلك ئيين أن اللقيقة التاريخية 
المطلقة هى ميزة أو صفة دائمة . هذا ,شابه الخطأ نى وضع قائرن صوق فى 
المضارء البسيط , 

لى ندعى أن الجباز الأيوتى يجد دوت «٠‏ ه ء الطريل صعبا فيغيه إلى 
ده يعد غيل صحيح هاما مثل قولنا أن صرت «١‏ و تصبح « ف » فى 
الآبونية . 

إن جباز صوت الابوايين , لايكره صوث «١‏ ف ء لآن هذا الصرت استعمل 
فى بعض الأمثلة . ونا مثال واضع ء ليس على عدم المقدرة المرقرة » ولكن على 
التغيي ف العادات اانطقية , وبنفس الطريقة فان اللائينية الى نح ظ بالسامت 
الداخل ١و‏ . ( مفتهدوع ج وزمددعع ) أعادت استخدامه بعد قترة قصيرة (قارن: 
( عدت ج مودت ) . هذه التغيرات لا تدل على التحرل المتمر أو الدائم 
السرت اللانييى ‏ هناك بدون شك اتجاء عام لمنابمة اظاهرة ااصوترة خلال فتزة 
محددة فى أمة مدينة , أن الصوت العلى المفرد البسيط للصوائت المركبة فى الفراسية 
الحديثة هى مظبران لامر واحد ولنفس الاتجاه ؛ واكانا سسنجد تيارات عامة 
ماشايبة فى الناريخ السيامى » ولانوججد مسألة تارريخية مجردة أبدا بدون أى تأثير 
مباشر للجنس . 

ب ) إن النغيدات ااصدرتية تأخذ فى الاعتبار ابا ظر وف التربية والمناخ . 

تكير الصوامت فى اللغات الشمالية ينها تظبر يكثرة الصوائت فى بعض 
اللذات الجذوبية ».نمطا صوتما التنغيمى أو المتناغم أ مقط ) , 


هولا , 


إن الماخ والظروف المويدرية كن أن :زثر بشكل كبير على اللغة: رلكن 
المبكاة تمد كلما دخلنا فى التفماصيل ٠.‏ بجانب اللوجات أر اللغات الاسكندنافية 
مع كثر الصواعت فبها . هناك للابية والبناندية اانى تعدأ قثر تصويتا فى 
الايطالة .كا أتنا نلاحظ أن رام الصوامت ف الآلمانية المعاصرة يشكل ن كثين 


من الامثلة حقيقة جديدة تماما . 


مود إلى سقوط الصرائت الدغيمية ٠‏ أن بعض لحجات جنوب فرئسا أقل 
مقاومة اللجمرعات الصامتة من فراسية ااثمال . أن السجيرية تحوى كثيرا من 
جموعات الصامت مثل روسيا العظمى :12ل . 

ب ) اقد عزى سرب التغيدات الصرتية إلى قانون (الجهد الآفل) الثى يستبدل 
فيه اطقان بنطق . أو نطن صعب ,دل ,آخر سبل هذه الفكرة بصرف اءظر 
عما قيل عنها » نستحق النظر أو الدراسة ؛ بمكنها أن توضح التغيرات الصوتية . 
أو عل الافل تين الانهاء الذى يجب أن يأخذ, البحث سيالا . 

إن قائرن (الجبد الآفل ) »كن أن ضح عددا همي من الخالات . 
الانتقال من الانتجارى إلى الاحتكا ى ر طعوعمم جه ويذفعط مننها ) 
( «كقطء منوجة ستوط امجمرعات الكبيرة من المقاطع الاخيرة فى كثير من 
الامات . ظاهرة نتصل أو تعود إلى ال|7 . ( على سبيل المثال : 


ح 8182060 18 84 قط <- اننا ,104 و كاع6: < مونزاة دا مه جح 1 ) 
801 1185أة1 


اليرت العلى المغرد البسيط لاصوائت المركبة ٠‏ وهو ليس إلا نوعا من 
المائله ' (على سبل المثال » 


65خ 11<” ,2420 حه ونزامم طعدع7 سزاقواه جح أن ) 
بع1© < وونامط ٠‏ 


ولكن عايئا أن نذكر ماما ى كثين من الأمثلة مكان ححدوث التناقض 
بدقة . مقابل 'أصوت الى المفرد البسرط » على سبيل المشال » نستطيع أن تبين 
غير الأص ات الألمائية .ده .مه ,ذه .م بد ش ,1 . إذا كن اختمار 
الاصرات السلافية ج يج [ل ع ,2 يعرد إلى الجد الاقل ٠‏ تكون الالمانية قد 
قدمت الظاعرة المكدية ( دمطفج ج دعطدع ,رهلة؟ ج «هزه) ويجب أن تمزى 
إلى ( الجهد اأعظلم ) . إذا كان الجبر وساءةهم) النصويت أسهل من عدم ااتصويت 
(الجبر) (قار ن : .وجطامتهو مومع حه هرمين ) أن العكس كتاج إلى (الجبد 
الأعظم ) واتقات الا بالية من صرت ( 4ه ) [ك صرت ( * ) (فارن : 
وزاط ممشد , ماتط ) وغسيرت الالمانية الاصوات م ,ف بط إلى 
ب ره 
إذا كان ضياح اانفس أو الحمس ( قارن : 
( موععط عأمعدع6 جه فبقطط مممموءتاظ ٠‏ هلمذ - قأميم ) 
بعد نقليلا للجيد ؛ مادا يقال عن الألمانية التى تض.ف م,موسا عندم! لا يكون 
هو جر دأ؟ ؟(2)36 بعسصصوط]1 40عءصتممم6 ,غ6 ,قاعم رفممو1 ) 
إن الملاحظات السابقة لاندعى ؛ ض الجل المقترح . فى الحقيقة » إننا نادراً 
ما نستطيع تحديد ما يسبل اطقه أو ما وسعب للقه فىكل لنة . الاختصار يعنى 
( الجبد الاقل) بمفهوم الفترة الزمنية ‏ لكن الحقيقة ال1ساوية أن الاصوت الطويلة 
تسمح بعدم العناية الماطقية » بِيئيا تتطلب الاصرات الةّ-يرة عناية أكبر, 
استعدادات عذافة ممروفة ؛ استطيع لهذا أن نقدم حقيقين متناةضتين من أفس 
وجبة اانظر. 
عندما يتحول صوت ط إل ( مه )(قارن: 
( .626همء سوائم1 حل مروهلنن صنهة ) 


فأنه .يوجد برضوح زيادة فى الجمد إذا أخذنا فى الاعتبار ققط تهاية 
المصطلحات من التغير » ولكن يمكن أن يختاف الانطباء ذا أعدنا بناء السلسلة : 
. تمرلت إلى اي حنكية من خلال الماثلة الصائت التالى» ثم انتقلت ( ١ب‏ ( 
إلى تنظ ان 'انطق لم يصبح أكثر سمعوية » عنصران متشابهان فى اج يختلفان 
بوضوح ء ثم انتقل المتكلمون من ري على التوالى لك .يه ب يي 2 مع 
الجبد الائل أينيا كان . 


إن فانون ( الجبد الافل ) يتطلب دراسة موسعة . اله من أاضرورى أن 
تأخذ فى الاعتبار مها وجم. النطر الفسمو لوجية ( سألة النطق) ووجبمة الظر 
النفسية ( مسألة الانتباه ) . 


د) إن النسير الذى ظل مفضلا لعدة سنوات يمزو ااتغيرات فى النطق إلى 
ثقافتنا ااصوتية خلال مرحة الطفرلة . بود صكثير من ا.لمحاولات والتجارب 
والتصحيحات فان الطفل ينج فى نطق ما يسمده حوله ٠‏ هنا تكرن نقطة بداية 
التغيرات ٠‏ 

إن بعض الاخطاء ااتى لا نصحح سوف تستمر مع الفرد وتلبت قند 
الناثىء , 

إن الاطمال ينطقرن صرث (ع) بدلا من ر 11)ء ولفائنا لا تغدم تغيراً 
صرئياً متطابقا ؤ ناريخها . ولكن هذا لا ينطبق غلى التشوهات الاخرى . 
فى باربس ٠‏ عل سبيل المثال م فان كثيراً من الاطفال ينطقون : 

(<قاتط”*.ءههاط ط) ع5ه! طلسن ( ١‏ عه 165 ٠‏ ممه ) عدواظ 
بصرت 1.١‏ . الكية » والآن يطريقة مشاءة .وم تطق وجارم. فى 
الاهلالية . ان الملاحظات السابقة تتح التباء! دقيقا ٠‏ ولكنها نترك القعنية 


زلف 


مفو د . فى الحقيقة , الها بمعل أو يدقع الجيل لوحتفظ بأخطاء معينة باسثئناء 
تلك الاغطه الطببعية ليس راضحا . ان اختيار الاطق الخطأ من كل المظاهر يعد 
كلى الاءتباطية ؛ و ليى هناك سدب واطح له. بجانئب هذ ؛ لمانا تبرز هذه 
الظاهرة فى وقت أ كثر من وقت آخر؟ . 

نفس السؤال بنطيق على كل الآسباب السايقة للنايرات الصوتية » إذا اعترف 
ها كحقيقة . التأثير المناخى » الاستعداد العرق » الاتجاه تمر الجهد الأقل تمد كلها 
دائمة ونهائية . لماذا :عمل متفرقة» فى بعض الاحبان على نقطة واحدة مرن 
النظام الصو نى . وفى أحيان أخرى على أخرى ؟ لابد للحدث التار مخى من سبوب 
عد ٠١‏ الم نبين ااعرض ىكل مدال ليحر النغير الذى سببه العام قد بق لمدة 
طويلة هذه أصعب انفاط الحتاجة إلى ”سير . 


5 ان التغيرات الصوئي! تر:.ط فى بعض الاحيان |الاحوال العامة 
للا1 فى حظة معيئة ٠‏ 
إن اللذات مر مراحل [ اثر اضطرابا من غيرها . هناك اولات اربط 
التغيرات الصونية بالمراحل المطربة فى ناريخ الامم ومله الطريقة لاكتثئاف 
الرابط بين عدم الاستقرار السياسى وعدم الاستقرار الأغرى ؛ هذا العمل » يمتقد 
بوضهم أنهم بستطيعون تطبيق نقاج أل اللذة بعامة على التغيرات الصو تية . 
لفد لاحظاوا ؛ على سويل ال1]إل : أن أعنف جيئان للاأينية فى تطورها داخل 
اللذات الرومانية يتفق مع فترة اضطرا بات الغزو العنوفة . هناك ميزان ستعملان 
كع رامل مرشمدة : 
أ) الاسنقرار السياسى لا _ؤثر فى اللغة بنفس الطريقة » كا هو فى عدم 
الاستقرار السياسى : لايوجد تبادل هنا . عندعا مف التوازن السياسس التطور 


اللغرى فاله يدل على وجود سبب خارجى الى ٠‏ ولكن عدم الاستثرار [لذى 
تحمل الأثر المضاد » لا يعمل إلا سلبيا . الثبان ‏ الثبات الندى للغة - يمكن, 
أن يكون له سدبب غارجى ( تأثهر الحم . المدرسة » مجمع علمى أدب ؛ اللكتابة » 
إل ) . يجد استحسانا ايجابيا من ا جتمع والتوازن السياسى . ولكن إذا حصل 
اججتياح خارجى أثر على توازن الآمة هانه يعجل ف التطور اللذ.رى » هذا لآن 
اللفة تعود بداطة إلى حالتها الحرة وتابع سيد دا المنتظر . ان ثبات لانيفية المرحلة 
ااكلاسيكية يعود إلى أسبام خارجية » ان التغيدات الثى مرت أخيدا » هما يكن » 
تكون التو ليد الذاتى فى غياب الظروف الخارجية الحددة . 

ب ) إانا نتمامل هنا فقط مع الظاهرة الصو ئية ؛ و ليس مع كل نوع من 
النعديلات اللغرية ؛ التغيدات النحربة #ما'لى ب“.كل واضح . لآنها مر قبطة دائهما 
ماما بالمكر ؛ فان الحقائتق النحوية تتأئر ببساطة | كثريصدم” الاجتتياح الخارجبى: 
التى لها اريد'د مباشر على الفكر . ولكن لا رجد قواع د ثابتة للاعتقاذ بأن 
التطورات المفاجئة لآصرات المة تتطابق مع مراحل الاضطراب فى تاريخ الامة. 
لايزال من المستحيل أن نسةشيد بكترة واحدة ‏ حتى خلال اافئرات الى 
تبدو فيا اللغة فى حالة ثبات مضلل - لتكون شاهدا على عدم النغهيات 
الصوتية . ْ 

5 - اتن اكادة أو الكبان اللغوى قن عزى اليه اهب ف التغيرات 

اأصوئية ٠‏ 
إن انهإك الناس اافطرى بالقادمين الجدد يحدث بءض التغيرات ٠‏ 


إن ارق بين الفر:سية والبرو فنسالية ر لته'ة قنوصها قصه ممثة مههمها! ) 
لتطابق وفقا إدلك بذسب عتلفة عناصر الكلية الآصاية فى فسمى الغالبية ر لخة 


3" 


الغاليين 661 القدماء الفراسية اللة ( 1 ولقد إست لمت هذه الظرية أبضا ى 

) ممصا .موامدوتة ) بالاساد على لاهاييم .ولكر أولاء هذه الفرضيات 
:نترض ظروفا ءادة الوجود . ثانا , علا أن نكون أكثر دقة : مل أدخحل 
السكان الاصاورن عض عاداجم الطقية ف اأخة الجديدة لاق لي'وها 0 

هذا أمر مقبول وطبيعى ماما . ولكن إذا عادت قرى عدم اأدرازن العرق 
من جديد فان المأزق النى وصف قبلا سيمود للظوور . 

ب النفسير الاخير ‏ الذى لاإستحق الآمية ‏ يقارن بين التغمات 
الصو لية فى الطراز. ( الموضة دولطقة ) ٠‏ و بسر أحد هذه التغيرات « نحن 
لعل أنا نمتمد على قوانين النقليد ٠‏ التى تعد من اختصاص عال النس . هذا 
التفسير «كذا لاحل مشكلتنا ‏ له فائدة فى ادعاله فى مسألة أكبر ووضع قراعد 
امسية أتغيرات الصوتية . واكن أين نقط. بداية التقليد ؟ ذلك هو السر فى 
التغيرات اأسونية تمامأ كما هو فى تغيرات الموضة : 

اثر التغيرات العوئرآ غير دود : 

إذا أردنا تحديد سير التذيرات الصوةية , فاننا للاحظ مباشرة أنها غير 
ععددة ؛ ولامكن صر ها , أعنى ء أننا لانستطيع أن نتوقع أبن سنتوقف . 

اله انكير طفرلى أن امتقد أن الكامة يمكن أن تتذير فط إلى ححد معين » 
و كأن مناك شميمًا ما يستطيم انحافظة عليها أو صيانتها . ان التعديلات الصو نية 
تاذ يزاها من اعتباطية العلامة |ااغوية التى لتميز عن المدلول ٠‏ 

أستطيع أن للاحظ بسورلة أن أصوات الكامة قد تأثرت فى لهناة معينة » 


4ك 


ولرى مدى الاختلاط أو الخلط , و(ء:ا لانة'ع القرل سافاء كيف -:صبح 
الكلمة أو ألما ست ح غبر كبزة أو غير معروفة . 

مءلكل الكلات 'لى ذا نفس الرايه . فان كد (ه؟»ة صنغقا) مسمسنة 
المندوأوروبية الاصليءة تذ يرت [ل : هاه ,معنه ,مه«ذزة ف الالمائية 
الاصلية . وبعد ذلك ء دوز , أصربحت ,وه , ف الالمانر' اافصحى القديمة » 
مثل هذا -دصل مع كل كلمة تمترى على المجمرعا ٠‏ «ذء ٠٠‏ ثم نحقق فىدمة» 
تفي ه 7 'نهائية إلى د ه » اتى تحرلت بالتالى :إلى وذ .هه "شيا مع 
القواعد العامة .لمائلة الأاخرى ؛ وأخيراً ٠هؤ‏ , أصبحت ١‏ ١ز‏ ,18 ااتى أوجدت 
« هل » وف الالمائية الحديثة . (فارن : أنه أجمل مارأيت فى حياتى » 

معط مقط ونع فز طعا من؟ ,فغندةقطعو وول 

إن الكامة | ل«ديثة لا تحوى أى عنصر من عناصرها لاعلية إذ. نظرنا الها 
من وجبهة اظر /قطة الابتداء . والقيجة الم ئ.ة »كل خداوة [ذ نظر الها مننصلة » 
تكرن عدرة الاطلاى ومطردة وععدودة فى أثرهاء بالنظر "بها ككل : .عا ماء 
فآن الكلمة تععلى الانطبا 2 «العدد غير »دود من التعديلات أر التنيرات ٠‏ 
علينا أن نجحرى نفس اللاحظة حرل الكاءة لاتينية صسدقنه بالابتعاد 
أولا عن الصيغ الانة'لية ٠»‏ وثقارن هذه 'صيغة مع الصيف ة الفرنسية 
الحديثة َ) دافىء < قفسمط ٠.‏ «ماال؟ ) م8 ١2‏ م تعيا د مشأبعة 
الخطوان . 

0 يأف ل راثا هل ][ه8! رأأنس نلق ,الله ,تالتاقع رسده لزاوع 
قارن أيضا الكلمة الدامية اللاليلة : ريرح وزومي دولاب ) مومع و لادعو 
1 )2 1» جح 1 لاز 520 , (أقل 58 11685ل2؟ ) 258 جح لمتاحاس 


لدم إن 


؟ أن التذيي 'صوثى غير دود ولا عصور فى تأثيره على كل ألو اع 
الملامات ؛ لايفرق بين الجذور (الأصول) » اللواءق ٠‏ إل . يجب أن تكون هذه 
صحيحة أولا , لآنه إذا ندل النحو » فان الظاهرة الصو ئية ستختاط مع الحقيةة 
الوصفية » وهو الثىء المستحيل جشريا » ( أصلا) . هذا إذ. أخذ فى الاعتبار 
أننا نستطيع اأعلام غن الطبيعة المشوائية التطر رات الصموتية . 

على سبيل المثال » فان صوت ١‏ 8 ء لايسقط ف اليوفانية بعد صرت ٠ه‏ » 
قطافى الكلات : (وومفس ,قودقطك ومكزع ) د شبررر م ##وصعسم و 
«أوز» «مومفطظ . عندما لايكون لها قيمة نخوية ولحكن أيضا فى أصيغ 
الفعلية مثل : .ع:ه ,وومفطمة ,مودهءة ( وهذ, تعطى لصي ,ممزهي» ) 
( 6 ,معقذمة الى تمد الزمن الماضى ' مومه عط ) فى الالمائرة النمحى 
الوسعلى . 

حروفى الم_لة لتنبيرية (616”م؟ منهما1ئودم ) ه ,و ,هع أصبحت 
بشكل مططرد ( «منوزود + عواماهم ,لم5 61 ه الطتع ) شى أن اغتلاف 
المادة بين أو حدد عدد النهايات التصر يغمية (الاشتةاقية) . هذا يبين كيفية الذماج 
المفرد للنصوب ١‏ دمنمط » ورد ف حال الاضافة والمفعولة ووغمط 
رفى :م5 ٠‏ 


إن التغرات الصونية ستسبب اضطرايا عمية! فى ادسظيٍ ااتحوى إذا لم يوقفها 
حاججر أو عائق هذا سيكون الم وضوع الرئيسى لافصل التالى . 


0 


ع و 8 و3 
إنمااثاث 
-١‏ لحتليم الرابط النعحوى 


إن من أول نتائج الظاهرة الصوتية هو فك الرابط النحوى الذى بوحد 
مسطلحين أو | كثر . ان الخيجة هى أن الكا :ة الواحدة لا تشعر إلى فترة طويلة 
بأنا مشتقة من أخرى . 
قناء قا أتقدقده لب أتوميمهم 
دل ير شؤون الحزل , ععه..فس /|/ دسيثء امتهم 
ان الفكر اجممى لماعة المتكامين رأى مقدما أن #نامثمد ب (نفصمس 
#'بثقة من 0-#دمه ء ثم فرقتها أد فصاء. بينها النغيرات الصوكية . بالمائل : 
رمساة غصولا - عخندون؟ ) 
ماعط شامع - - سم - عتلطروط ‏ , اللاينية الدامية, هتكة! مدئي»7 


دراعى» معوءوط // رشا تأطورط 


إن لانصل ائرا مضادا على القممة ة . إن كلمة عمط تعنى فى بعض اللبجات 
المحلية « راعى "' بمرء ٠‏ ماذج أخرى : 





لولمه تسوه //// شتات ةغئافم1800 لمج سسب متاممء سمتامع 
دعثرة, خلة ||| || || ||| | | | | ممضصاتة / متطصدية 
واحدى عشرة , #كاته // . 


3 


و وى «اأط- و عضا عسائطت د يض ء نهدل و القرطية» هلطومة 
تعد (جهائاة' مثالا عاثلا . 6:ابمة غير صوت (؛ ) إلى ها ( 2 ) من 
جبة » والحافظة على>موعة ( ؛ ) من جبة أخرى . ان الآماارة الغر دية بوجد 
فبا : مائط // ستصاط ,صدواظ ْ 
بالاضافة إلى ذلك ٠‏ قان التطور "'صوتى يمكن أن يك العلاقة الطب.عية بين 
الصيغتين |اتصر يفيتين لنفس الكامة . فى الفر-ية القديمة ؛ على سبيل المثال » 


2.260 





وروط ,2186م / / قصعنء مصرووئوط همق أصسموءع 
ست يوروورموزويوجح سب عقااطده:م رتاوعقط // عقط << تتتمترفتفط 
,همهم // قمرمعمم 
أو أن تقسم اانباية إلى اأنتين ٠‏ كل المفردات المدصوبة تميزت بنفس الباية 
هن ف المند وأ رروبية الاصلية 
( .816 ,تامءأهقظ ,ص:له2 ,ستده ,همك ,يزه ) 
لا يوجد ف اللائينية افيد جذرى بهذا المعنى » ولحكن المعالجة ||ديدة 
الاختلان فى اليولانية للصوائت ( 508854 ) والصوامت ( 6صنادت هل ) 
الأئفية أثنأت مجموهتين «مميزتين من الصيغ : 
8 ,508 زر أمسعلووم و1 ر17) 5 ,ومممقط 
ان المع المنصوب مبين جقيقة عاثلة (قارن ٠:‏ ههةة] ف وتمومئط ) , 
#- طوس بناء الكلوات * 
لأنيد نحرى آخر للتاهرات المونية ؛ يكون فى تلك الأجراء المتيزة الدرقة 
الثى نعاعد: على اث أش:فيهة "كامة تصبح قابئة الاحارل . تصبع الكامة كلا 
لا يتجرأ . أمثلة ؛ 


دتنهة! ,اممعتهة +عكثلءتصسل ها متا با زارن .4)؛ يعد أت 'هوم باأءسمعير 
بباتعهز أعرزطسة <20) فلعتسة ,امدق -٠فعول‏ قم عمقل1ه ى) وععلروط 


ائع1 ٠٠١‏ اأقاننام0 «مع ) 021161 مودوعمهة6 
ان طمس بناء الكاءات مى قبط بووضوح فى عدة نة اط إلى تحطيم أو فك 
الردابط 'تحوية » ( أنظر الفصل الأول ) » على سبيل '1ثال » ان القول بأ نكلبة 
( تفده ) لامكن تحايلبا يشكل طر بقة أخرى دن القول بأن أجزائها لاءكن 
مقارنتها إلى حد كبير يادو ن قناء1نعة وأوصذه صدمء؛ وتادأسلاطا الميغة : 
فمءعتسلمة -٠-‏ ممتصة 
أناةممة / / أضسة 
معامة كل كيين (  :‏ #تاءلووط تعس سب لأوصوس 
ومع قفم // «امقتعد 
قارن أرضا : 8ه // أل أنصأوعة صامولمي سا ورنمو نل 
الصمغ اللانينية ااكلاسيكة الإبيطة : 14 رمفط ,ودقط ,عمعط » تعرد 
إل الصيغ : 66 ,6 - قط ,قن - هقط رق شمط ) مرثقة بواسطة صييغ 
منقرشة ) وهى /ليجة لالمان الضمير بالمادة ©» - كانت 66 - ههط الخ » يمكن 
مقارنةبا أو آكاورا مع 8ه - 6 .. الخ » ولكن المقارئةلم تعد مكنة بد سقوط 
٠‏ - 'لك طريقة أخرى من القول بأن عناصر كنات 6ه ,#مط ,#دهط لم 
بد .دميزة إلى حد ما . إن التطرر الصونى يجعل التحليل خامضا » ثم يجعله 
ه متديلا تماما ء ان اشتقاق الأسماء فى الحندوأوروة الإصلية ه يعد حالة من. 
صلم ا مو ضوع . 
إن آصريف الأاسماء فى الهند وأوروبية الأصلية كان كم يأنى : 


المفرد المرفرع 2068# , النصب 508-58 , المتمولية تمق , 


الظرنية 1- كم , المبع المرفرع 58-له" , الذمب هه قهم . . الخ . فى البداية 
كان صر يف88" كاه متطابقا : 
.61 رقود” ,طن ,مه-ه7570ظط9 ,أ-50 ,عله ,(ه-50؟ رباع ,نم مطاظء ,» هي هزه 
وخلال تلك اافترة ظبرت -0” وغل بسيطة مثل -804 . لكن الترخبيات 
ألصونية وضعت تلك الحالة أخير! 6 معطية الصيغة المر فوعة لني رطةء, المحة 
الظرفية 01*اء وصيغة المع المرفوع 08" وعله. من تلك اللحظة فان وضوح 
الجذر >0 رعاة قد لرى» وتحليله أصبح يرا . <تى وقت «تأخرء أغيرات 
جديدة مثلى الاثريق بين ( حالات التصب ) المنصوبات ( ألظر ص ٠١64‏ ) تزيل 
الآثر الآخير للحالة الاصاية . المءا> رون الذى مخافون الاجنى ( هه150امده5 ) 
يكن أن يكرن لك أن الجذر كان معوقط وتاك النبا يات أأدممر بفمة 
كانت صوررة (666 ,هه - صمقط ) 
مع التقيجة لتى يدت بها نهايات الكاى مثل د 6د قوم قهه ود هد له 

فى التصريف كافى أى شىء آخر » أى ثىء يتداخل مع الاحلبل يساعد على 
فدان 'لروابط النحوية . 
© لالوجه هنالة أنائية صوئية مثمائلة : 

فى الحالتين التين درساهما ( البابين الأول والثانى ) ٠‏ لقد فرق أو فصل 
التعلور جذريا مصطلحين كانا متوحدين حوبا فى الال . 

هذه الظاهرة يمكن أن نوضح أو تبرز الخطأ الكبير ف التفسير . عند ملاحظة 
التطابق الأسبى بين الكامتين هدادمروط : (دوط ف اللاتينية العامبة والحمالنة 
بين الكلمتين صدعوط ؛ هط فى الفرئسية للقدرءة ؛ ألا يكون ميررا ليقرل ان 


صيغة واحدة أو نفس الصيذة (-دمط ) تطورت ف اتجاهات مختلفة وألتجت 
صية"ين ؟ لا بالنسية ا:نمس |اصيغة لامكن أن تخضع فى نس الزمان والمكان 
تحر ين مختاذين ٠‏ سيكون ذلك متداةضا للتعريف الدقيق للتغيرات الصوتية ٠‏ 
إن التطور الصو بمسه لا يمكن أن يبدع أو يلثىء صيغتين لاحلان 
محل واحدة . 

هنا الاعتراضات النى يمكن أن لظبر ضذ بحثى مقدمة عن طريق الآءثلة : 
يمكن أن رقول بض الناس : 

لق قديت كل: 01!2»:6© كلا من : د مكأن , #قههولاف و .لوم 
#قطءصم لا انها م تقدم إلا #عطعمم , أنا فا هى إلا مةترضة 


من اللازئية ) قارن : ١‏ افتدأمء ( «صمتامهعلمعع ) د فدية ) (همب عه 


اعتراض آخر يمكن أن يحكرن ؛ وهر أن (878هطاة ) قدمت كتين 
فرذ-يتين أصليتين هما : , كرسى , #تذفطء 4هه , مثير الوعظ , («متعط) , 
-نيقة أن 'عأهطه صرئة لمجية قد أسيت , اللبجة الباريسية غيرت الصامت 
الداخلى (م) إلى (2). على سديل المثال » يقول المتكامون : ١‏ أم » م:هدم 
و دأبء وهم جه #نغس ,معفم ٠‏ ل تحتفظ الفرنسية الادبية إلا بعينتين من 
الامطلاءات الأقايمية : وولءأمط قصة ممتمط6 

ان النائية الممائلة « آشبذء 6#لعفتمظ اشتقت من ١‏ حجر أخضر كزيم » 
8:1 . زنس أأثىء يصمح على 6جهعفة: ,هدام (اشخص الذى يفر من المرت 
أو الظ لم ) الثى حظيت بالالاشار فى الفرنسية ٠‏ وتقف الآن فى مقابل كلية 


1 


الكات الفرنسية : «ير كب (قلءلةاك فهة) رؤارمر (65ألة«قطة لمم) 

وراكبء (#نلهعةء ) رمسافة الحاجر , (قطءتفوفطه قصم) 

قد وءاث جثيا إلى جنب ب باطة لآن ؟ 6قوءله؟قه لصه «وتلوجهه 
قد استّعيرما من الايطالية . ان تطو ركاب ة دناه التى أصبحت فسهط 
«دافىء» فى الفرئسية . و 66140 فى الايطالية , هما فى الآساس كلمة واحدة ٠كل‏ 
النهائج السارقة هى أمثلة ءن الآلفاظ المقخرضة ( الدخيلة ) . 

إن الجواب على الاعتراض القائل بأن الضميد اللاتينى (8) تمقق فى 
صيغتين ف الفرنسية : 26 0طة مص ) قارن : 

إن أنا الذى براق 506 ان'نو أدص ذممء هظة إنه يران غأهم وس لذ 
يكون هذا : ( فص ) غير المنبرة أصيح ت ( 8ه ) بها (56 ) المنوررة أصبحت 
( أهت ) إن وجود النبر أو غيابه لابمتمد على القرائين الصو ئية اتتى جعات رم 
تصبح ( © ), ولكن على وظرفة الكاما فى املة» انا ثسائية تحر ية ( اما ازدواج 
تحرى) . بنفس الطريقة » لقد بقيت - د الالمائية - من عندما نيرت وأصبحت 
د ,ع عند النبر الأولى (عندما نيرت فىاابداية) ( قأرن موطفماءم هده دور ) 
ولكن الآداء الوظين للذبر يكرن نفسه مرتبطا بالهاذج البنائية التى متوى رعه) 
وهكذا ؛ بالنسبة للحالة النحدرية والوصفية . وأخيرا , لنمود إلى النموذج الآول» 
إختلافات الصيغة والنبر فى !الى سدءدةددط ؛ قاط يؤرخ أو يسو التغيرات 
الصوتية . 
4- التناوب. أو النعاقي ( دملأوديوانة ) : 

ان كلمتين مل : #همدفه : دممتمد نآدرا ماتدفمنا لمحاولة الكدرف 
عن المئول عن الاختلاف أما سيب اختلانالمنار (-مه - قده ذعه-) 


وهلء لا تصلح جيد! لللقارنة » أر لبجب عدم وجود ثثالى يمعطى نناقضا 


٠ مترازلا‎ 


ولكن ما حدث غالبا أن الكامتين انتةاربتين #تافان فى عنصر أو عنصرين 
كن استخراجيا| بس,ولة ٠‏ وأن نفس الاختلاف يتحكرر بانتظام فى بجموءة 
الثنائيات الئل ٠‏ هذا هو التتارب » انه أوسع وأكثر الحقا'ق النحوية شيوعا 
النى تاهب فيه التغيرات ااصوئية دورا , 


فى الفرنسية » كل (0) فى مقطع مفتوح أصبحت ( ناه ) عدما يرت 
وأصحت 58١‏ ) قبل النيز ر أو عنصر النبر الآوللى) . هذا أوجد ثنائيات مثل 
عامل ( مقذونهه ) : عل ( قناهه ) , يستطيءعرن ( غضوعه م) استطيع 
( 8ه؟تامط ) سر ين معط سا0 بكرن من السهولة استخراج 
الاختلاف والعنصر المنغير بانتظام . ف اللاتينية ( التفني ممنام2 عونمم ) 
حمل ذبمعج تتتارب مع 8 ور فأرقده تتارب مع ( #تاده ) ور سمعوم 
تتناوب مع #88هه .. الخ » بم عو ملت ( 5 ) بشكل الف تبعا لموضع النبر 
فى الالمائية ه بوجد فى اللغة الآلمانية الوسطى ‏ التناويات : 
,616 220168 رمج 88 :12164 رصةرمطاقع ١‏ طعقة تط رعةجماعة1 ؛ موففتاءةة 
لقد انعكس سقوط صرت (©) فى الحندرأوروية الأصلية على اثالمانية الحديثة 
فى المتقايلات : 

© ,111 : مشازقج ,1112 ,صفطلة1 رمماظط : دمدمامط 

العنصر الجذرى فىكلالهاذج السايقة هو الجزء النى يتأثر» ولك نكل أجزاء 
الكلمة بالطبع بمكن أن يكرن لها مقابلات عمائلة . لايوجد شىء أكثر شيوما » 
علي سبيل المثال . أكثر من السابقة ( 75رهمم ) التي تأخبذ أشكالا مختلفة تبعاأ 


لشكيل الجوء الاول من البذ _ (قارن : نأفه( 1أانانط1 غير معر وف 1ا1ههمءمز 
طعممع ,تمسوطععة ٠‏ مه : تهة4 8 ٠١‏ ممه عامع,6 ) 
ان التتناوب صرت ( © : © ) ف الهندوأور ويه الاصلية الذى >ب أن بماك 
ب فى التحطيل النبائى ‏ قواعد صرتية.موجود وعدد كبيد مناعناصر الالحاقية 
هقع ره - ة٠عقطم‏ : همط ٠‏ م- عقام رقصمتط : ومومقط بزمعع6 ) 
.رماع ريه - ومء صعع عره! وم- ه- ممم : ره 
لقد الجت الفرأسية القديمة موت 28١‏ اللاتيتى المنبور بعد الأصوان 
الحنكة ( #اهنقلفم ) . 
لقد تحقق هذا فى تناوب 18 : * فى عدد من النرابات التمريفية ؛ 
(قأرن : عهمطةء ,وذ - هول بل ٠‏ #صوطه رعذ - مول : ممه غصوطه ) 
66 ,162 جنال : 8 
يكون تعريف التناوب بعد هذا : النطايق الموجود بين صوتين معينين أو 
بجدومات مر الأصوات والتبادل المنتظم (المارد ) بين مجمرعتين من الصيغ 
المتراجدة مما . 
ان التغيدات الصوتية لوحدها لاتفسرااشائية ٠‏ أنها بوضوح ليست أأسبب 
الوحيد ولا السبب الرئسى للدشاوب . أن من يول : ان الكلمة اللاتينية 0ه 
أصبحن -جهوو م موده ( 5087620 لمع قكتاعم طعووع ) من خلال 
التخير ااصونى هو تميق أو اختلاق لوحدة وهمية وفشل فى رؤية الثنائية الوصفية 
المتواجدة مسية! , ان اختلاى موقع أو وظيفة كلة : 
لتاأأة - +26 0صهة ونا - 205 سزح- عمم 
يعود فى كايوا إلى التغيد الصوتى ؛ وبشكل عاص إلى الحو ٠‏ ( قارن : 


مسمس مقط د معوة ) 
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إن الثنائية الوصئية فى الى :ؤصل و ( أى تثارب مكنا . إن ':اماهرة 
الصرتية لا نك أو نحطم أى وودة ٠‏ انها تسل على الناقض بين المصالملحمات 
المتراجدة معا أكثر وضوحا بواسطة نيذ بعض الآصرات . 

انه من الخطأ - وهو مشترك بين غالب اللفريين ‏ أن نفترض أرن 
اتنارب يكون صرويا بساطة 2 لآن الاصوات تشكل مادمم.ا وتلعب ددرا فى 
أصرلها من خلال نا وباتها . 

الحقيقة أن التنارب إذا مااظر [أيه من بدايته أو :تيجته الن.ائية هو دائما 
نحرى روصق ٠‏ 

هل كن إخضاع التناوب لقرانين ؟ إذا كان كذلك؛ ف) طبيعة هذه القوانين؟ 
خذ التناوب الذى محدث مكذ! غالبا فى الالمانية الحديثة . إذا جم ساكل الماذج 
صم بعضبا ونظرنا البها بدون ييز : 


,7141678 : م581 ,611146 : للق رغطاع . ممذوع ) 
.1ه غطعاو : مهطءة ,*لائظ ؛ ممواعط 


فاة! لانتطيع صياغة أسساس عام . ولكن إذا "معنا هن هذه الكتلة الثناتى 
خطام : ماهم ووضعناء يقابل الثنائيات : 
.6 ,أتطله : ممسطقم ,أأالط : ممع [فط رألقطءة : معزافء5 
ترى أن ال2ناوب يتط ابق أو يتوافق مع ميزات الصيغة الزمنيية 
والمظيرية ‏ الخ . 
فى الثنائيات : 
,61 ,مأمقط : نأتقط ,قعاعقاة : ملإتقاة رعهقة] : عدمآ 


نه نافضا عائلا مرتبطا بالصيغ لاسم: مز الصفات » فئ الثنائياى : 
عه رشاحة0 عمو6 ,رهقمة8 :ا مدو ترجد صيمم المع » وهكذا , 
يا'نسية لكل الحالات التى يصنفها البلاهرذ الالمان تحت التبادل (أنظر كذلك إلى: 
: مولصاط مه قصعط : دوقصائط ,نمو : ممقمة مه همه ؟ ودوقد1ة]1 


(.عاه ,من : 68و10 رطوعمة1ل! ,#مسطعة : مودمطعو : هعؤوةاطمو رقممق 


التتادل أو الاختلافات الصوتية الجذرية المتوافقفة ممع الننانض 
النحوى ؛ تعد النموذج الأسامى للتناوب ولكنها متميزة عن الظاهرة 'مامة 
بواسطة ميزة غير معينة ( أو بصنة غير خاصة ) . بشكل عادى بعد 
هذا ؛ فااتناوب يتوزع بشكل نظام عبر عدة مصطاحات وياوافق مع 
أهم ناقش للوظيفة أو للنوع أو للتحديد . انه ءن ااسكن أن تكلم 
عن القوانين النحوية للتارب ؛ ولكن هذه القرانين ليست إلا نتيجة 
تلفائية للحقائق الصرتية الاساسية (المفبومة ضمنا ) ؛ عندما تاق اللنائق 
الصوية :افضا هاتظما بين بجدرعتين من المصطنحات ااتى #نافض ف القيمة » 
فان الفكر يترجه إلى الاختلاف المادى يعطيبا مدئى ويحعلبا الحامل للاختلان 
الفكرى (أنظر صن )م وما بمدها ) ٠‏ 

إن قوانين التناوب مث كل القوانين الوصفية تعد أسسا بنائية 
إسيطة » انها ليست إلزامية . اله يءد خطأ كليا أن نقول ‏ كا يفعل 
الناس دائها ‏ أن صرت " 8 “ فى 30656 تغير إلى " 8 " فى الجسع 
#فطءقلة , لآن دذا يرهم بأن التحول محكوم بأساس إازامى يأنى 
بين مصطلح وآخر . أما نتم به عادة هو التناتض البسيط اصيغ المتحققة 
عن التطور لصوتي ' 


و1 


حتى تتأكد فان القياس » ١‏ إوهادهة ) ( سثرى ذلك فى الفصل 
الساس 71 ) 
يمكن أن ينشىء ثناثيات جديدة تبين :فس الاختلاف الموى ( قارن : 
ْ ( ,عأه ,مامة6 ! 6ه هه 6164ممس رمعدق:ك : عمصو] 
ان القانرن يبدو هكذا ليطبى مثل القاءدة التى مك الاستمال حتى 
تمديله أو تغييده . ولكننا نزهم أن هده الدنهدات فى اللغة تقع نحت 
رحمة صراع المؤثرات الفياس ة » وهكذا يك لبيان أن مثل هذه القواعد 
غير دائمة الاستقرار وتناسب ماما تعريف القانون الوص . ان السبب 
الصوى للتناوب فى بوض الآاحيان لا يزال واضحا . 
فى الالمانية الفصحى "تديمة , على سبيل المثال » الأنائيات التى ذكرت 
فيصم ١‏ كان لها ااصيغ التالية : 
باه : فلرقع د فله4 بغاطاج د صمطوع 
خلال تلك الءترة ظبر الجر افسه » وفى صوت * 3» بدل* © » عندما 
تكون * 1 » متلوة ل صرت * 8 » ىكل مثال آخخر . 
ان ااتناوب ف الكاءات اللانونية : 
0ه ب,مالاعة/11ك ع مطاعهة ,متوأهأها : مسلهة رمأو عو ار ملمه1 
يبدو وكأنه متبط بحالة صونية التى يرغب المتكلمون التعبير عنها 
هذه الطريقة : 
فان صرت * 5 ٠»‏ فى مل هذه اكلات مثل ؛ ف هاه يمه منعهئ 
تتنارب مع صرت >1١‏ فى | قاطع المترسطة اكات من نفس العائلة , 


ولك الاناقضات الصو تية السابقة تقترح ننس اللاحظات تمامأ مثل ككل الفوانين 
النحرية : الا وصفية جه 0 ٠‏ 

إن نسيان ذلك يعرض للخطر !| مطأ ف التفسير المبين قيل ( أنظر ص 1ه 
وما بعدها ) . | 

عد مراجبة ثائى مثل : 6أءاكهمه : 5أمهم يجب أن يكرن <ذرين فى 
هواجبة خاط 'علاية بين عذه المصطلحات المت راجدة مدا , والعلاقة التَى تمجسع مع 
بعش الصطالحان الم اقبة للحقيقة تار مخية ( وأءتقمدمه جح وعدم ) 

مكن أن نحكون مدفوعين للخلط بي:بما ٠‏ لآن سبب الاختلاف 
المرى لا يرال واضحا فى الُنائى . ولكن الحقيقة الصوئية تخص الماض » 
وبال .بة للتكامين لا يوجد إلا ننافض وص واحد . كل هذا يؤكد ما قيل 
حول الطييعة النحو يه الكاملة للتناوب . 

إن كلمة التبدل ” ووناوعدسرووص ٠‏ - الماسبة من لعض الوجره 
قد استعبات لتدل على التناوب ٠‏ ولكن بحب تجنبها لسبب وجية , 
لأنها تعلئق غالبا على التسهدات الصو تية وتهدم مفووما زائفا التحرك عندما 
لا تكون هناك إلا حالة ثبات . 


: التناوب والرارط الاحوى‎ ١ 
لقد رأينا كيف مك نأن يبب التطور السو تحطيم أو فك الروابط النسوية‎ 
الى وجل الكامات بتغيير صيذة الكامات . و لكن هذا لايصدق إلا على الُنائيات‎ 
: (المامزلة ) المفردة شل‎ 
عأة ,[6غغ0ا ؛ 111 رمجممغس : سمواق‎ 
وليس على التتاوب . اله يتضح من البداية أن أى تماقض صر تى مطرد سيط‎ 
٠ لعنصر ين يدج لرشدكل را بطة بيجا‎ 


بدا 


إنكذة جوج لبط بكامة حممئج غر بزياء لآن المتكلمين تعرددا على 
رؤية التناوب بين (ه) د (ة) ٠.‏ عدما يشعر المتكامون أن هناك ة'نونا محم 
التنافض الصر نى » فان التطابق العادى لك أ كثر من سبب أفرض نفسه على 
انتباههم ويساعد على ترابط الرابط ااتحوى أدثر ءن فك أو ضياعه. 

هكذا ٠‏ التبادل ف الآلمانة شرى ويدعم ييز وإدراك الوححيدة الجذرية تبر 
الاخدلافات الصوكية (أنظر ص مه ١‏ ). امس الثىء اسبح أو ينطبق عل التناويات 
غين الدالة التى تتواق جرد حالة صواتية فى الغر:سية » فان الابقة ‏ هم . 
( .81 يميه اللمس ع طء 161011 يرابح ثانية 22 جع وعلهممع: ) 
قد اختصرت إلى ( -5 ) قبل حرف آملة ( الصائت ) ؛ (يسترد ماباعه 67اةتاءهم 
ينتح ثانية *00753: ) بالمعابه . تحت :سالظر. فءفان السابقة - 18 -مازالت 
مستهملة حتّى من الاصل المتعل لها صيذةن متيزءن . لاقيمة له #دوثقصا 
غير ممروف ( تاصدمءها ها ) - 86 
وكذلك : 
رمع غرف فلج [اأطأافةدأ غير مفيد 155316 غير مقبول ولطهتدهرهما دأ) -ها 

إن هذا الاخثلاف ل ينك وحدة الفكرة بأى شكل دن الاشكال؛ لآن الممنى 
والوظءئة قد فبما على ألم ءا متطابفةان ٠‏ واللفة قد حددت أبن ستستعيل ادي 


الصريغ أر ؤير١٠‏ 


9 #2 ءَ 
لفت ل / 
| سي ب 
تعصاريف وامساذج 
- آه ف وامادذج ١‏ 
لقد أصببح واضحا أن التطور الموئى يعد ثوة مريكم , عندءا لاتئثأً 
تناو بات فان ذلك يساعد على ضياع الروابط النحوية بين الكلمات ٠‏ ان المدد 
الاجمالى للصيغ بزداد بشكل هر مقمد 0 وتعغمضص الآلية اللغرية رتتعقد إلى الحد 
الذى تنتصر فيه العواذ الوليدة للاذيرا _ الصرئة على الصيغ الماجمعة نحت عينات 
أو نماذج عامة , و بشكل آخر ء إلى الد الذى تتغلب فيه الاعتباطية المطلقة على 
الاعتباطية النسبية ( أاظر ص ٠١‏ ). 1 . 


من سن الحظ أن اقباس ه ازن تأثيي التحرلات الصرئية . أن كل 
الئعه يلات غيم الصرئية الطبرهية للبجالب الحارجى من الكلات تعره إلى القباي , 
إن الفباس يمكوض أو يدم النمراج رالنالبه المعارد أه . او الصيغة الأياسية م 
اقنيطة مصا_ذة عل عثرال صرطة أر أكثر ثرما لغاهدة خددة . ان 'صيفة الرلم 
ألالي1 , وعهنطء . غل سفيل المثال ؛ صبفة فئاسية ؛ كان المتطمرن «طقون فى 
الإسذاية وزميوممط ١‏ اتموز ١‏ ثم عن خسلذل ف دطايطاعمماد) 
51 ظبءومطة : وودؤط وإبد ذلك أصبح للجذر صنينتان . 1 


للك 


أعماك هذه الثئاية أو أزياع برالة الصيفة الجديدة د «مدمطء ؛ 
ابتكرت فياسا على اللموذج ركه رسعجع اميه عومج التى مس:ظير بالتالى 
كعادلة نسبية . 
: تسورمومط ع عوامههن متصقعملونه 
ممودط - 5 

هكذا ء القياس , (روازن الحدث المتنوع للتغير الموبى : ومهدط ) 
صورة .مط ) يعيد تو حيل الصيغ ( وإ-كر جم الاضطراد (سمءن مط “ممقط) : 

كان المتكلمون الفر:-مون يقولون ازثرة طر وله 

6654م اذ ,008؟509م 50865 ,قاتاعجم أل 
وفى الوقت الحاضر يقولون : 
ْ , م ل كدون » اطعسوعيم 115 دهو بير كد رفوت ملق 
مستعملين صيفا ليس لها مسار صولى . 

د فر يحب د وتالة زز» مشتقة من اللالينية «غدصو» ينما « نحن نحب , 
وممسرلة هدو , فى الصيذة القياسية لكأءة . وموه » ٠‏ ولابد أن اقول 
المتكلمون 5 ٠‏ واطنسة ٠‏ يدل ( لطيف ) واطقصئة ٠‏ 

لقد . اختفى صرت ٠‏ 8ه السامئة الداخاية ه س.وون ب أصيحت 
ووه ( قارن ؛ مموهده8 «هث وموموع ) . وما زات ٠‏ و. الصامتة 
الداخارة موجودة فى فعمل لاستقبال: والافعال الماضية #مرمة (مع ) ٠‏ 5 » 
فى الالمانية فان ؛ 


ل 


معاث :ج801 ,63516 : عروغ ' 
ثعك صوثية 0 ولكن: 
( تعمةنا باع نهم)1 براأدوز9ةجم ) 158026 : وموك[ 
.64 , ( «امتقاجوعم ) واقل : ملاظ 


ادو إل التقليد ان القياس مضل الاضطراد ٠‏ و يتنه لتوحيد الآنظمة 
البنانية وااذمر بفية . ولحكنه متقلب ؛ انب معهوبط : عمومط إلم؛ تمد 
الثائيات : ,مع بمعاسة لم5 رعوة1 رج الى رفضت القياس لسبب 
أر لأحر ٠.‏ 

هكذا . فائنا لانستطيع الفرل مقدما إلى أى مدى سيسير ايد النموذج أو 
أى أنواع مسرجذببا إن عا لية الصرغ الماءيدة لاتمتاج القماس امة+رد . 

إن اانعل ايونانى التام ملك الصيغ المعاومة 

. , معناء تان 03 ققونا هارقح ر#كيقاة نم20‎ ٠ 
ولكن جميع الصيغ المترسطة قد :صر فت هن غير -وه:‎ 


,6 ,قطتأفهسئفطمهم ,أمسمسطموم 


وائة هر.يروس تبين أن صرت :.. كان حذونا فى الجمع قدبما . وكذالك: 
فى ٠ه‏ المملوم (قارن ؛ماه رصولطلة ,مقصةة ) . لقد بدأ القياس كلية من 
المشكار المثره لليثى لللعلوم » ونظاب عل كل تصصريفات الدلالية اثامة , هذا 
اتطرر جدير بالملاحظة » لأن الآ.اس هنا يتملق بصوت و ه » ؛ فى 
الاصل عنصر تصريق , باللسبة للجمذر ينكل + وهم - موقعطووم . ٠‏ 
المكس ‏ ربط الوتصصر الول_ى باللاسيقة أكثر شيوعا ( أإظر ص ل)ء 


إنكلءتين أد ثلايةفى الذالبء تكفيان لخلق صيغه عامة مثل الجاية التصر بفية 


فى الالمانية النصحى القد بمة ٠‏ فآن الافمال الضعيفة ( وطده؟ عزهه» ) مثل ؛ 
مله ,متمد اصنؤءن كان فيا اللاحقة بن فى المفرد المتكلم للضارع : 
666 مقطا زسفطوط  ٠‏ 

لقد اشتقت أو أخنت ٠م‏ . من بعض ا شكال المشابية اد «وطرونه. . 
فى اليونائية ( وومد: ,ممع رصح ,ددزة ) * أأتقى فرضت ينفسها اانهاية على كل 
تصر يف الافعال الضعيفة . 

لاحظ أن القياس لاهمل الاختلاف الصوتى ؛ ولكنه يسام انبج التشكيل 
( نبج الصياغة ) . 


: ان الظاهرة القباسبة ليست اغيرات‎ . ٠" 

لم ينهم اللغر يون الاوائل طبرءة ظاهرة القياس », اآنى سموها « القياس 
الكاذب ٠‏ انهم ظنوا أن اللانينية قد أخطأت فى اختراعبا كلمة ٠‏ #مدمط ٠‏ فيا 
يتعلق باكوذج الآصل ٠‏ ووددط . . بالنسبة لحم كل ثىء ينحرف عن سالته 
الأصاية يعد شاا تشوبما الصينة المثالية . الحقيقة هى .- من خلال الصفات 
الحيدة فى زمائهم ‏ ألهم كانوا يرون فى الخال الاصلية لاخةاشيمًا عظيا وكاملاء 
و كأنهم نقيجة إذلك لم يسألوا ألفسيم إذا ما كانت هذه الحالة مسبوقة بخيرها . 
ان كل حرية درست إناء على هذه الحالة عدت ششذوذا! . ار[ مدرسة النحويا, 
الجدد كانت أول من وضع القياس فى مكانه |اصحرح يقرلهم انه يجاب 
التغيرات الصوئية ‏ القرة الآولى فى تطور اللغات ؛ انه الاجراء أو المنبج النى 
تنتقل من خلاله اللذات من عالة الانظيم إلى أخرى . 


ولكن , ما حقيقة الظاهرة الفياسية ؟ ان الئاس يظنرن ألها تذيرات » ولكن 


هل فى كذلك ؟ كل حقيفة قياسية تعد دررا له إل2 أبناد ( أو تمثيلية فيا 
ثلاثة أدوار ) : 
)١‏ الاقليدى . الوريث 'شرعى ( عل سيل المثال وووروي ) 
؟) المنافس . 
م) الصفة اجمعية المشكلة من الصيغ التى تخلق المنافى . 
(٠‏ :616 رطععقللعة ,«ملوعة سعمدمم ) 
وجب أن نسترض حالا أن صيغة « «مووط ,» صيغة معدلة , مشتقة » 
* هندوام ماهم ٠‏ من ويهمي ونقرل أابا أخذت غالبية مادتها من و(دمط . 
ولكن ااصيذة 'لوحيدة التى لين لها دور ف اتناج صرغة «مهوط هى دذه الصيغة 
! ومقمط ' 


يمكن تصو بر ظاهرة 'لقياس ببذا الجدول : 


, الصيغه الجديدةء صدمء عمد «]اصيغ التقليدية » مسعه؛ لمه0 ؛نتهم؟7؟ 





مط مسرومقصصط 1 
ثامب أى د 
81٠‏ ,تهمةتمأهنة ,«معمة دلا امب أى دور » 


, جمرعة انتاجية « 


يرجد عندئا برضرح ء مكوئة جانيية د و بوزوهيهم » ٠‏ تواجد أو تعين 
النافس بجانب 'صيغة اتقليدية ‏ باختصار . الابداع ( الاق ) . طالما أن 
التغير الصونى لايقدم جديدا من غين الذاء ما يسبقه وممورمهء مدهمةتمط ) 
( عيممتههن فان الصبخة القياسية لاتحاج إلى تفصيل أو بيان ثنائيها الغتق ٠‏ 


و 


لقد نواجدت معا لفثرة الصيذتان و5 يوط وى موووجج داءتعملتا بالنبادل . 
طالما ان اللفة تمانع الاحتفاظ بدالين افكرة واحدة بان الصرخة اأصلية الى 
تعد أدل اطرادا تدخل بشكل نام فى قلة الاستمال والاختماء . النقيجة هى مايقّد.ه 
انطباع التحول . ع:دما م الّاس عمله » فان التناتض بين الحالة القدية 
( سةءقصمط : واروط ) والحالة الجديد: ( هع#فدفط : «مسمط ) ودو يكل 
وضوح مثل التناقض النانح عن تطورالاصرات . ف الاحظة الى شأت أو وجدت 
فيا كلة د جمدمط » مها يكن لم يتغير شىء؛ لآن « «مدوط »لم نحل >لى شىء 
آخرء ولا مد اشتغاء م وهدمط » تغير! , بالنسية لهذه الظاهرة » فأنها مستّقلة 
عن الأول . حيما استطمنا متابعة .يل الحوادث اللغوية» فائنا فرى التوليد 
القياسى » وزوال المرخة القديمة شيثين متهيزين أو عتبفين ٠‏ ونكون هنا قد 
وصلئا إلى التحول . ان أثر القياس ضميف فى اسليدال صرفة أخرى , لأنه غالبا 
يقدم صيفا لا تمل حل شىء بدا : 

إن الآلمانية تستطيع أن آصنع تصئير! م «نامدتسئط , فى معط فى أى 
ام مع المعنى الا-اسى أو مع دلالة حسية ؛ إذ الت كلية , مفمطءاههدمملظ؟ ٠‏ 
قد وجدت فق الأغة ء فالها لانكرن قد حلت بحل شىء وج ل ا“أن ٠‏ بالمائل فى 


الفرنية على 'لمرذج + «منميهم . صاغرا ,د رجعى » ٠‏ رسفدهءهوم. : 


د الرجمية, صملامووه: و المتقاعد ) « معأشدصهأفممم ٠‏ . 


يمكن أن يختر 2 آخغر الصيغ : .616 ,6« أقضهدهأمووعم © ,قمأقمهم ا ووجمماها 
معناها ( الشخص الذى حب الندخل ) والثانية ( النخص الذى يحب القمع ) ٠٠‏ 
إل : الطريقة هى افس الثىء بششكل واضح مثل توارد ( #ددمط ) , كلاهما تطلب 
ننس الصيفة . 
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غ2 :؛ صمننومجرعم - عنأنصم أعوقعم : صجولاعووم 
ممم هم ع 3 
لا توجد بمناك على أبة حال ٠‏ أدنى ذريعة اكلام عن اانذيي » فار كللة 

#تتحصههأموعممة: ل نحل على ثىء . مرذج آخر» بعض المتكاءين: الذر اسيين 
تعملون لصيف القراسية : ,ملده1؛ ؛ه 4مهامد1 دود الى تمد أحكثر 
شيوعا ء يمكن أن يبتدع أى شخص الصة لمادءسهدمة5 ويعداما صيغة الحم 
انهه 81م ه212 . فيل علينا أى نقرل ان هناك تخيرا فىكلة دوهمةة وايداع 
فىكلبة «مهادمسوضءا2 ؟ فى كلتا الحالتين هناك خلق وابداع . لقد صاغ 
المتكامون على النهرذج ١‏ يقلب ) ##:دسمء : ( حائط ) موه الصيغ الأنية : 
( مفتوح ) موندهزه : رض.رء) #تادل و رمخاط ب.) ه6668 : 
يدر ) هما ر عمل يتانب اضاءة ) فته١زة‏ لأفجت هه مذ أعنى رسم 
الخطوط الملونة :(. علءة» 1868 ) ولكن إذا ذكرت أن كني : 


«ومروزة همه مهدرويم فد صيغنا على 9:5[ 4هة 14028 المستع لان 
لال فئرة مبكرة » فبل يجب أن أغير رأبى وأقرل أنكلدى قعة ممعتمامة 
«وعددزه هى تعديلات لاكامتين الفد متين ؟ ان مداع التثير الذياءى يأتى ٠ن‏ 
افامة العلامة بين ااصيذه الجديدة والصيغة أنى حلت لبا . ولكن هذا خطل أ 
لان الصيغ الصنفة على أنها تذيدات ( #مدمط وغنة و .هى. أساسا مثل تنك 


النى ينها ابداءات أو ابتكارات ( وأومموأوقعرممم مزلا ) ٠‏ 


© - القياس قوة خلق فى (الغة : 


بعد ماعرفنا ما لي من القباس ٠‏ فائنا نبدأ بدراسته لأجل «عرفة 
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ماهي. , 'ننا مد أنه يرئبط بم اللة كبيرة مع أساس الاق اللغرى بعاءة . 
ماذلك الآساس ؟ 

القياس افمى . ولكن هذا لا يكنى للفريق ينه وبين الظاهرة الصونية » 
لآنها يمكن أن مد نفية أيضا ( أبظر ص ١١!‏ ) . علينا أن اذهب أبعد ونقول 
أن القياس نحرى . 

انه نقرض ادراك وفهم العلاقة بين الصيغ ٠‏ ان ااعتى لا يلعب دورا فى 
التغيرات الصرتية ؛ ولكنه لابد أن يتدخيل فى 'قياس . بقدر ما ؛ تطريع القول » 
فلا المقارنة مع الصيغ الاخرى ولا المعنى لها أى دور فى الانتقال هن ( 8 ) 
الصامت الداخلى إلى صرت د + »ء فى الاتيئية . ان هيكل الصيخة ددهدفدمط 
انتقل إلى #ة:ث5قط . ان صرذ' أخرى لابد أن تتقدم لتعد لظبرر صيغة 
#صصوط بجائب صيغة 80809 . وهذا يظبر فى هذة المعادلة انسبية : 

23 1 ممةاطعمط س «منوعة د معرقاضة 
0 ها ك1 

إن التجميع الجديد لن يكرن له أساس إذا لم يجمع الفكر صيغها من خلال 
ممازجا . نحرى باستمرار ؛ واكن دعنا نعمل باضافة أرن. تقيجته الهائية ‏ 
الخلن ‏ تخص أولاء المتكامين فقط . انبا نتاج الصينة لمتكيل الفرد . منا 
وغلى هامش اللغة يكرن المكان النى يحب أن نبحث فيه هذء الظاهرة . ولايزال 
أمران لابد من الاحتفاظ با بعيدا . 

أ) ادراك العلاقة التى تربط الصيغ المنتجة مع بعضما ٠‏ 

ب) الننيجة المتحةقة من المقارنة فى الصيغة المرتجلة من المتكام ليعبر عن 

فكرته . ان النتيجة تخص المتكام وده . 


حهة؟ 


القباى ٠‏ من ثم » هر أ كبر مثل على الدفريق بين الة والكلام ر أنظر 
ص ١7‏ وما بعدها ) , انه يربنا أن الثانى يعتمد على الآرل عي إثمير إلى ججرهر 
الآلية اللغرية يا شرحت فى ص ١".‏ . ان أى خلق أر ابداع لابد أن يسبق 
بمقارنة غير واعءة للمواد اللترسبة فى امحزون اللذرى » حيث الصغ الإنتاجية 
م نبة تبعا لعلاقاها "سيافية التركييوة والمرافقية . 


إن الجزء الآ كبر من الظاهرة القياسية قد اكتمل قبل أرن تابر الصيغة 
الجديد ة. 


إن اكلام مشغول بامتمرار فى تشكيل وحداته ٠‏ ان هذا النشاط لايقتصر 
على كل امكانية الحديث المؤثرء ولكن على كل امكانية للصياغ: النراسية . أله من 
الخطأ أن افترض أن العملية لا:اجدية تعمل فقط عندما تنظهر الصياغة الجديدة 
فعليا . ان المناصر مرجودة داما هناك . ان الكلمة المشكلة حديثا مش لى 
عاطوءفمه2 - صذ داعا لها وجود بالقوة فى الله ة» كل عناصرها توجد فى 


لتراكيب مثل : 


طبع واظة تدمه اعتذار 5:6ه-صدهدفصهم زينة ممتاوسمم46 يزين 
مه -رهوةل برل دصدههن دز مجنرن فهدمه -وة واف 

والخطوة الآخيرة فى تحقيقبا فى |اكلام ومد مسألة بسيطة بالمفارية مع تشكبل 
لقرى التى تهملها مكنة . باختصار فان القيلس - بالنظر اليه فى نفسه ‏ يدد 
جاابا وامدا فقط من ظاهرة التفسير » احد مظاهر النشاط العام الذى يفرز 
وحدات الاستعال اللاحق . هذا السبب الذى من أجله قلت ان القياس بعد بفكل 
كأمل تحويا ووصفيا . 
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إن المبزة النحوية والوصنية الفياس تقدم ملاحظدين نؤ كدان وجهات نظرى 
حول الاعتداطية أاطائة والنسبية ( أنظر ص مل وما بعدها ) َ 


)١‏ يمكن أن تند الكفات اتولود كلمات أخرى إلى حد يمكنوا .ن أن نجلل 
تفسمأ . أن الكلات البريطة مى يااتحديد غير منتدة ر قارن ؛ .ماه جذر مدامم 
وشجرةء عردو , مستود< » «أودطده ناءدوء: ) أن كلبة دحارسالمستود< » 
««وتمموه هلا .ل توك بوا'سطة «١‏ صذيوعودمء . لقد صرفت على الثنمو ذج 


وسجن » وعولمل ؛ دسجين ع 9168دوأمم, اخ١٠‏ 


وبائس الطر بقة فان : كاءة : لتحزن ١‏ معهزونعدددة ؛ ا'دينة فى وجردما 
لقياسبا بالكلات د يلين طريرشا , “#صدمطعمو عد و , شكل , 02« افعدة 
و (رباط ) و امنشسدة لخ 

الى تتضمن الكلات : ,»:» ( طربوش ؛ قلذموة ) #مطءتام5ه و (شكل) 
( قدفت بعهاائهد ) قاط الملاس , 

تملك كل اغة الكلات المنتجة وامقيمة ينسب تخدّفة . ان هذا يعيدنا إلى 
الفارق بين اللغات المعجمية والنحوية ( أنظر ص ١١,‏ ) . مءظظلم كات الاذة 
الميذية تعد غير مفككة ف اللئة الرسمية , نوعا ماء غالبا ما تحكون الكلات 
هكذا . ان اللعة الاسير لقية ( مووي ) "مدك حرية غير محدودة فى إشاء 
كات جديدة على جذر مدر . 


؟) لقد وجدنا ر فى ص )(١5١‏ أن أى ابداع قياس يمكن أن يصور على 
أنه عائل بشكل أسى استصمل هله ااصيؤة ف ااثالب لتفسير ظاهرة الايداع 
القوامى نفسبها ٠‏ ولكننا وجدنا نه سيرها فى تحليل واعادة بناء العنامر الى تقدمها 


الله . هناك صراع بين المفبومين . إذا كانت النسبية أو الجرئية تعد #نسيرا 
مقنعا » فلماذا يفترض حليل المثاصر ؟ لصياغة ( قا مع ع 1 ( لاتوججد 
مشكلة فى استخراج عناصرها ر علطه -ممءة - وة) ٠‏ كا) تحتاج عمله 


أذ الكل ووضعه فى معادة : 
ج :000062 هه مأ رعاط 1110 
هاطه6 1506 »ع 0 


لاتوجد هنا عملية معقدة .شل : حال التحويين تعمد الماق على عاتق 
7 . فى الثائيات ؟ مفوة6 : عورم هه فعافقده معمقاط ؛ تمدع دمل 
جرا ‏ فان الامكك يبدو أفل احيالا دن التناسب طالما أن جذر اللموذج بمكن أن 
يكون : -نمة) ه-ئوو6 ٠‏ أن امبزة الصرنية لكلمة ( مه ) يمكن أن 
تكرن نقلت ببساطة إلى كلمة وودمر . 


أى النظر ينين تناسبي الحقائق 5 ( مع الاعتقاد بأن كلية مك لاقعى 
التحايل بالضرورة ء لقد لاحظنا التناوب فى الجذور والسوابق والشعور بأن 
التناوب يمكن أن يوجد جنبا إلى جنب تحارلا ايجابيا (أنظر ص ١16)ء‏ 


إن المفمو مين لتقا بلين ينعكسان فى محثين حر يين عاتلفين . يتعامل النحو يون" 
الاورويبون مع الجزء انم سرون صيئة الفعل الماضى فى الالمائية » على 
سبيل المثال ؛ بالابتداء من الكلة الكاية . يطلب مر التلميذ أن يصوغ النهل 
الماضى ٠ن‏ «دقطءه1 ء على مثال التموذج : فاناءة د دمعا:8 ١‏ إل ' 
مقابل هذاء يدرس النحو الحندى الجذور (.6:© حطعها ,هاة5 ) فى 
فمل وتبايات الفعل الماضى ( 0ه ,46 ل ) فى فعل آخر . أن ننيجة 
التحايل لابد أن تمحدد ومن هذه المنادر لايد أن يعاد بناء كل الكلات ٠‏ 


م 


إن "نمال فى كل معجم ستسكريتى عمسب عا للنظام المدد لجذورها . 
ميل منظروا النحو فى اتجاه المنهج السائد فى #وعتهم اللغوية . 
إن اللائينية القد ممة تفضل المميج التحلرلى . وهذا دايل واضح : فال.دد 
ليس متشابا فى الكامتين : فامة قلعة قاعةة على الرغم من 0صه وأهة 18 
ذهه علينا أن ندعى أن وساعة "مود إل ومعمم وترجع تطويل الصائت 
إلى الصامت امجمور التالى » هذه الفرضية ثابة تماما فى اللغات الرومائية . 
افد اامحكس تناقض الثنائيات : ويرووم: نامو مقسابل 
160 جوم على الفراسية : قهة ,( عتتاموجوعط > ) , على الرغم » عأمء3 
( “قمضاءء: سس ) مقف 1016 
قارن : ذم موصتمعة مء_رل غأقدمه طعصةء) ومععة1دم : فأءأقدفى 
,ل( مستقيم همك طنمعع7 ) جه قباءم 031‏ متعممم 
ولكن الكليأن : هبنره: ,8!و0: ,60ذىة لم تورث فى الحندوأوروبية 
التى كان فيبا بالتأكيد : نه يدهفط»ا ,«ماظة . لد عر فنها لاتينية ماقبل 
التاريخ وهذا » على الرغم من صعربة نطق اعيامت ا#بور قبل الموموس . لقد 
كان ذلك مكنا فقط براسطهء المعرفة الدقيقة للوددات الجذرية ( ,- 86؟,- ههه 
-6*: ) . ان الشمور بأقسام ال كلية ( الجذورء االواجق » 1 ) ونظامها 
كان لهذا السبب قويا فى اللاتينية القدعة . 
إن الشمور ليس دقيقا على الارجح فى اللغ أن الحديثة » ولكنه قوى فى 
الآمالية أ ثثر من الفرنسية ( أنظر صن + ومابعدها ) . 
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لمسرائاس 
القياس والتطور 


: كرف إدخل التجديد '” 5هأله«مصصة “ التياسى الاعة‎ -١ 

لاثىء يدخل المنة من غير أن ضتير ,اكلام ؛ وكل ظاهرة لطورية لها 
جذررها فى الفرد . هذا الآساس ‏ الذى ينا سابقا رأنظر ص م4) » ينطوق 
يرجه خاص عل التجديد القيامى , 

قبل أن تصبمكاءة " رمووط '" مناف ا قريا قادرا على أن حل ل كلسة 
وووو ' كان لابد أن يبتكر شخص ما اكامه | إجديدة ثم يقلده الأخرون . 
ويكررونها أو يرددونها ءتى :فرض نفسها داضل الاستعال اام حيح . ولكن 
ليس كل تد يد قبامى ظوظا هكذا . ان التجمعات ااناقصة الذمو ااتى لا يمكن 
.أن تتقبلبا الانه موجردة دائما . فالاطفال لآنهم غير «ؤهلين للاستعال المغرى 
اليم وغيد قادرين على الاحاطة به لاون كلامهم بركام ءن “ذا : فوم يلون 
فى الفراسية : 


رعأة رمرتع 1 10 508 صعدمظ , ثمال. علمع؟ هم معلموالا 


ولكن البالغين يستعملونما أيضا ؛ على سبيل المثال ه كثير من الساس يقولون: 
0" اأوواداع ٠'‏ (الموجردة بشكل تاقانى فى كناب روسر ) بدل ديرطضع, 
يشر ب حليب " ألقدةم) ؛' , 


نكل هذء الاجديدات أو الابتكارات مطردة ماما » لقد فسرت بنفس الطريقة 
التى تقبلت اللغة مها غيرعا» فكامة ”7148858 على سبيل المثال » تنأ مرن 
المعادلة ( التناسب ) : 

5 : أملم 11 هس ومعطمزماة : تمملساماه 
مم1 - 25 

يا أن كلة اأهواه صيغت على النمرذج ه تأذن, #أممئهام «من فضلك, 
معام , إل , 

إن اللزة لا تحدنظ إلا بالقليل من ابنكار'ت النك.ين » ولحكن :لك 
الابتكارات الباقية ك.ثيدة إلى الحد الذى يك للتغبير الكلى لمظبر مفردات اللذاة 
ونحرها ؛ ٠ن‏ فترة إلى أخرى . لقد أصبح من الواضح نآيجة لما قبل فى الفصل 
السابق ٠»‏ أن القياس لا يستطيع لوحده أن ,يحكورن قوة فى التطرر ؛ وهذا 
الابدال المطرد للصيغ الف ديمة بصبغ جديدة يمد من أفوى الملامح فى 
تمول اللفات . 

فىكل فئرة حل صيغة جديدة معدة » و أطرد منافسبا » بشكل طبيعى يخلق 
شىء جديد وببجر ثىء آآخر ؛ والنتيجة أن القياس إشغل حيزا مرموقا أو متفوقا 
فى نظرية الاطون . هه هى اانقطة التى أرغب فى تأ كيدها . 
؟ - الاإتكارات الفاسية باءتبارها مؤ شرات التغيرات فى التفسير ؛ 

إن اللذة لالثوقف أبدا عن توضيح وحل وحداتها أو تفكيكها . ولكن , 
ل اذا مختلف الامسير باستمرار من جيل إلى آخر ؟ لا بد أن يبح هن السبب فى 
الكنية الكيرة من القوى التى م.د ‏ باستمرار التحليل المتبنى فى حالة الغوية خاهة 
موف أذ كر بمضا منبا . 


لي 


إن أدل وأمم قرة هى ااتطور الرتى رأنظر الفصل الثانى ) . ان اجراء بعض 
التحليلات الذامضئة ٠‏ وبعض التحليلات الم:حيلة تجعل ااتغيرات الهونية تؤثر 
فى ظر وف ونتائج 'لتحليل ٠»‏ بذلك تتعول الحددد رتتغير طبيعة الوحدات ٠‏ 
(أنظر ص ١2١‏ ) بالاضافة إلى المركبات ٠ل‏ : 

:0 .2 خصة رطءة! - هلمم قصة قط - ماعط 

و بالاضافة إلى آسريف الامم فى الحند وأ وروبية الاصلية, . 

بالاضافة إلى الحقرقة الم تبة ناك الالصاق ( سوف يبحث في) بعد ) الذى 

تحدل مجموعة هن العناصر ::حم ف وحدة راحدة » وكل ظرف متصور - ولو 
كان غارجيا ‏ يمكن أن يمدل مايل ا كلات . للانه أصبح واضحا أن التحليل » 
لآنه ينتج عن مجموءة من القارئات» يمتمد باسمرار على الظرف المرافق للبصطلح 
إن صيغة التفضيل ف الحند وأور ووة الأصلية ” و.ما-وز. ودس . تمترى 
على لاحنتين مستفانين - 6ف > ء التى تحول فكرة صيئة التفضيل . ( تارن ؛ 
وذ - هه دثءها ) , - 0غ - ألثى تمين المكان امحدد للاذعرل به فى الجمرعة 
(قارن : ١‏ النالث » و - ه:- فى عاءوج0 ) . لقد التمقت اللاحقتان ( فارن: 
4 وذ - لفط «قطبه: زه ,و - 0غمز - قخط عزوهم0 ) 

ولكن الالصان وعم بشكل كير بالتالى بحقيقة غير متصلة بمنهوم أو يفكرة 
صرفة التفضيلل : لقه حمذفت صبغ التفضيل فى - وة من الاستعال؛ لقد استبدلت 
بصيغ تحمل اللاحقة هك - ؛ حتى أن -84- ل تعرف طريلا على أنها عتصر 
مستقل , ول تبعد طريلا ه:فصلة عن -ماط-- , 

إننا نسل فى #اوزنا للاتجاه العام على اختصار الجدر يفضل العاصر 
التعكيل ؛ ومخاصة عندما .نتهى -ابق بمائ: (حرف عله ) . هكذا , 'تخلب 
اللاحقة اللانيلية : 


(. سجن لوطاو طبعة ,ل صا عه سميود ممم دده -غذا - الى )عل - 
عل صرت 1 4 من ددن 2 ِ دوطية النحايل : 6133 -1166 - 9 
ودافس لطر يقة 5 

( همدع عه4 مدمفدى ) متسسقطلى ,عدم سوسم 
فد أصيخت : ع1 رمتمق- صمل 
إن كدفية بداية التغيرات ف الافسير ليس لما 'همية » انها تظبر دانما من 
خلال تواجد الصيغ القياسية . فى الحقيقة . إذا أدرك المتكلمون فالوقت الماسب 
الو-ات الحية فانهم يستطيعون بأنفسبم توليد الصيغ القياسية ٠‏ [نكل إعادة 
توزيغ مءبنة للوحدات تتطاب أيضا قترة مكة لاستعالما . يعد القيان 
لهذا دللا إيجابيا على أن العذصر الأمكيل بتراجد فى فيرة محددة على أنه 
وحدة واه . 
مألهذقتمعه "20 ( واتأصوامهة ) ملامدملة أدعثق 
بين أن التقسيم كن : ,#ألقسذنية: ,مالؤمه_ مامه ماممق 
ولاثبات أن اللاحقه 181 - قد ازدادت بواسطة العدصر المةترض من الجدر 
نحن للاسةعماد ب : #تامة - هذم ,مهال جوزو 
النى بنيت على الصرذة "مه -ههم'' , لتكون كافية لبيان كيف حلل المتكلمون 
اللانيد,ون كلءة كمه -ص85 , وتطيل كلمة طءأللهم ([اظلر ص 14 . 
قد تأكد بواسطة تواججد صيفة ””طهذاطرهاء المصادة مع جذر فعلى , 
ان نموذجا واضحا غير عادى سوف يبين كيف يعمل القياس بعيدا عن 
الوحدات الجديدة من ذترة إلى أخرى . فى الفر/سية الحديثة ؛ 


,+685 - 2018همة طوعبراقمعة هآ ولعسأانء تصورمه سم 


لك 


وكأئها كانت مذارءا ه.:مرا . ودليل ذلك تواجد أو بقاء الفعل و أصبح 
ل 7 

ولكن النقسم فى اللاتيية كان : 

.61 ,“168182 ناععتاء عطانآ ,رقناو هر] سونو وومة 

وكانت قبل ذلك : 
رائة الخر #شاصعله 16؟ صاعه ويثاه هرم رائمة النو م .0ه 1ن 6 0 منص ه50 

إن الام الاكثر وضوحا وأهمية للقياس هو استم.ل صبغ أكثر اطرادا 
مؤلفة من عناصر حبة بصيغ شاذة فدئة وآية 'لزوال ٠‏ 

إن الاشياء بدون شك لا تجرى داكا ه.كذا بسبرلة . أن اثأداء الأنوى 
يعدطرب بكثيي من التأنآت والتقديرات ااتقريدة والتحليلات الجزئية . لم يكن 
لاعير نى أى وقت نظام ثابت كال من الوحدات . فا قيل حول آصريف كلية : 
” #ه#ذء '' فى مقابل 5600 فانه من الواضح أن التحايل الناقص يؤدى فى 
بعض الأاحيان إلى آشويه الابتكارات القياسية . 

إن ااصيغ المند وأوروبية الآصلية : 

, ملاح قتاج ,قماح همع ,لماه . فقمج . 

أسدح لنا باسةخراج الجنر ؛ -مهج ,-6880 , واألكن صرت ” 5" 
الصامت ال'خيلى إسةط ف اليواانية» وكان تحليل الصيفتين : داقع ,أمصمة م 
بناء على ذاك غانضا . أذد نحقق النقاب . والجذر المستخرج كان فى بعض 
الأحيان -28»ع ون أحران أخرى - »تج , 

فا اقياس بالتالى بمثل الغامد على هذا التقلب ؛ لآن الجذور فى حالة ”_بوء*” 
لأخين النهاية ” 5“ . على سبيل الماك : 


لف - معدم ونتءول قمة تنود قط قفص رمفلعدم ,- دهدم | 
ولكن القياس يؤثر فى اللغة حتى ولو كان هناك « نلمس للطريق #ظاوهمم , 
وتردد أو تأنأة » لآن الق.اس » لا يمد حقيقة تطورية فى نفه » يعكس عارة 
التغيرات اللو :ؤثي ؤ الآاداء اللغرى وتجيزه.ا من خلال مجميات جديدة ٠‏ اله 
إشدارك بشكل كاف منجمبع القوى النى تمدل باء تمرار أسلوب بناء التعبير؛ وهو 
هذا يعد قوة فعالة فى التطور . 
؟ - القياس قرة جددة وعافظة ؛ 
يكون الشخص مدفوعا أحيانا ليسأل إذا ما كان القياس ممدك فمليا الاهية 
المنوبة اليه هنا » وإذا ها كان أثره أو فءاليته تصل إلى مستوى التغيرات 
الصرتية . وباعتبارها مصسألة الحقيقة » فان تاريخ كل لغة يكشف عن الترام 
المتتافرة للحقائق القياسية . بصررة كاية » فان هذه التعديلات المستمرة تلسب 
دور هاما فى النطور اللغوى أكثر ما تفطه التئيرات الصوقية. و لكن شيمًا واحدا 
مهم اللغرى بشكل خاص . فى الكتلة الوؤيب: من الظاهرة الفياسية المصاغة » خلال 
خلال قرون من النطور , فان ابي العناصر بقيت » ولكلها تتوزع فقط بشكل 
متعذد أو مختاف . التجديدات 'قراسية أ'نثر وضوحا من الأصل ٠‏ اللغة ثوب 
'' مثملى بقطع مةعوصة من إقاشما . 
إن أربع أخ.اس اللغة الفرئسية مر الهندوأوروءة الاصلية » إذا نظرنانى 
المادة الثى تشكل الجمل , ولكن الكاءات الى اناقات عجمابا من غيب بر 
قيامى من اللذة الأم رلى الفراسية الحديثة نجد أنها لا أشغل حيزا أكثر 


على سيل المثالى ؛ 


لام 


أنف العم وبجملء نه 6ا! 40عه0؟ رنظههه رأحمة اس "مز مأ باوة 
تا يل وأب» جوع 
إن الغالبية العظمى من الكلات هى . بشكل أو بآخر . تحميمات جديدة 
لعناصر صرتية ه.خزعة من صيغ قد ة . إن القياس بهذا الممنى - لان اسبب 
الحقيق أنه 4 تعمل دائما المادة القدعة لتجديداته ‏ يعد بشكل ملحرظ عامل 
عافظ ( ,6«اعدمدة مهمه ) . ولكن الفياس له دور نوازئى هام باعتباره 
قرة محافظه نقية وبسيطة . اله لا يتدخل فقط عند اعادة توزيع المواد 
القديمة فى وحدات جديدة » ولكنه يتدخل أيضا عندما نبقى الصيمغ 
بدون لغيه . 
لنؤكد ذلك » نحن بحاجة لآن نقول أن الابداع لفياسى وآلية الكلام لما 
فراعد مشتركة ( أنظر ص ١1١6‏ ) . 


إن صيغة " 0#اىم " اللائيأية كلت تنتفل داما صحيحة سليمة من فثرة 
ما قبل التاريخ ( عندما كان الناس ينطفونبا 5:1ههه ) حتى بداية المرحلة 
الرومائية . لند استءهلت الأاجيال المتعاقبة خلال تلك المرحلة هذه الصينة 
مرارأ وتكراراً من عير أن تظير صيغة منافة تحل لبا . لقد لعب القياس 
هنا دورا فى الصاذظة على هذه الصيغة . ان ئسان صيفة ” أهتاهة “ هى من 
ميات القباس اما » مثل » يفوم به فى أى #ديد ٠‏ أن صيغة » متكاملة فى 
لظام » انها مدهمة بصغ مثل 1 

بأهدوء! عه أتصعنتكة 

كا فى اما مدع بالمبيئتين فاناهة ,بعساهة وما شاءبا . ارج 

هذا الدكل ٠‏ فان صبيغة * :#لاهة '! يمكن أن نحل عحلها صيغة مكرئة من 
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عناص جديذة : أن الذى اتتثل ليس -ينة8مسهه ولكن نسم ج هق , 
'الصيغة لم تنغير لأن اشابفة ” -همه " واللاحقة " “ده - " , نظير 
: باطراد فى #مومات أخرى » والمساعد أد الدعم هذه الصيغ , احتفظ بصاحة 
” تمصهم “ من الم داية حتى البواية, . قارن هنا " فده ج56 " المدعة 
مجموعتين بند يجين أى متضأمنتين مع بعضما.:. عام بمأدتهة - عيوة رمه 
_ من جببة 0 ه90 ل دأناو روه - رمدي 


ونس جبةٌ اخرى , تصمد اأصاتهالحذاكء وتحافظ على بقائها ٠‏ انها تجدد 
.بانتتقرار نؤاسطة القياس '.. :خط الكامة كلها كوحذة ونظام:وتصان: إلى الحد 
الدى لا تتغير فيه عناصرها . 
:بالقايل :"ان تواجد ااضيغة :لا بعبمد يلا-إذا اختفت “عناصرما من 
الاستمال » أاظر إلى ما حدث للصيفة افراسية: , أنه نقولء فهالة وو أيث 
اتمبل , * 41# " لتى دخلت_مباشرة من الانياية. 
ْ " 00 1 فصوبتالر وال م" 
:إن هنم و الصرع, ليبن .لما سنن فاون مرف ايل لد الايلم » فان اللغة 
نماو استبدالها .. 
إن 'السيشتين ؛ #فعهة ,دهداط ( المصاغتين على اللموذج ,, اقدير اده 
ميان "ان من. ذضللك > ”. #عدزواط © م تتمعان الهم ...و تهاياتهما 
الجديدة شمائعة ماما فى معظم المركبات , تناقض, :” ععهاهم متم » , 
إن الضيْع" الوحيدة “الع لم بمسها القي.اس هى الصيغ المناصلة مثل ؛ 
: الإعلام؛ بوبنداضة أعماء. الام كن .6 نمع 4 رمعفدة6.: موم) :اق لامح 
بالتعليل. ٠‏ بوبالتالى. لإدتضين المنلهرهاء: ل يظير :ابتكان :تمنلفن لجخا به) . 
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انها تعود إلى أن الصيغة يمكن أرن_ تصمد وتحافظ على انما اواحد 
من السبين المشاقضين ماما : الانفصال التام أو الاتصال الشام فى نظام 
يحافظ بأقسام الكامة الرئيدية س'رمة , ولاتى آعود دائما إلى حريتها . 

انما وسط مجموعة من |اصيغ غير مدعمة إشكل كاق يا حيط بها 
بحيث أن القياس التجديدى بمكن أن يكنف تأثيراتها . سراء تعاملنا 
مع عاءلى المحافظة على الصيذة المكوئة من عدة عناصر أو مع اعادة توزيع 
المادة اللغرية فى بناء جديد » فان 'تمياس موجرد فى كلما الحالتين . 


انه ياعب دورا هاما داعا ًَ 


اقبي لس 
الاشءقاق العام 0107 80155 


إننا نوه أءيان! الكامات ذات الصيغ والمعانى غير المألوفة »يا أن الاستعال 
ّّ و كبز وله ألز.رهات هذه العلر يففة تور الكامة الراسية : 4- حلنيين 


غقندم ,0[1216م 50م و بوط 


ى ع ©05841© 02 غصواعة؟ ,مادم صممع ( 


رغطاءى حاف وعلمنمم مه ملمأعتعهم 


إل : « لحان اهادم - فاته وكأنها صيغت من المبنة , قسير » 
" فمندهء “ , نقطة , " قاهنم *“ . مثل هذه التجديدات ؛ ليس مبما 5 تبدى 
غريبة وشاذة , لا تمود كاية إلى الصيغة . انها > اولات فجة لتفسير الكلات 
الغريبة الصعبة بواسطة ريطا بإثىء »روف . لا تتطيع لآرل وهلة كيين هذه 
الظاهرة ‏ المسياة الاشتقاق العام عن القياس . عندما ينسى المتكلم أن الكا.ة 
الفرئسية ١‏ الطارش فاؤف سددوء أوجدت وابتكرت الصيغة القياسية *” أ لجدمء » 
فان النقيجة واحدة ٠‏ و كأنه أخطأ فوم صيغة ” ف:زفجده * وشرهها من خلال 
تذكره لصيذة المفة , أصم 50679 ء أن الاختلاف الوحيد الظاهر هو أن 
الث ركيبات القياسية «نرية ينما الاستقاق العام يعمل نوعا ما بالمصادفة » ويتحفق 
فى الأشماء المنافية للفعل ” 41168:دنطة ‏ فقط . ولكن هذا الاامتلاف ل 
الذى بتضمن النتائج فقطا ‏ ليس أساسيا . إن عخالفته الرئيسية تذنمب إلى مدى 
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أعبق . حى لتمكن من معرفة ماهيته » دعنا مبدأ بعرض بعض الآمثئة الأنراع 
الرئيسة للاشتقاق المام . 

تأنى أولا . الكزات التى تتقبل ا'تنيرات الجديدة » مع عدم اتفاق 3س 
الميغة . ان صيغة بجلد بعنف ” ههدة ططءجدق ٠‏ الألمانية نعود اشتقاقيا 
إلى الصيغة يجلد ” «معدئاط » ولكنها مترافقة مع صينة أزرق ” مهاه " 
لآن اورقة ” #عهاة '' ناتحة عن الجلد ” مستههه51 ” . لقند اقترضت 
أمائية المصور الوسعلى صيغة مغاى ” 858؛د4056 “ من الفرئسية » وصاغت 


بالتر تيب المسنتين " مقناء58814ة ,هع اصوظع “ , 


لقد كالت الكامة بدون :شويه مترافقة مع صيغة ” 590884 " ( قصة 
تقال فى المساء ) الننيجة هى أن المة كانت تكتب خلال القرن الثامن عشر » 
مكذا, «عممالهه5 ىه , 

إن السيغة الفرئسية « حرمان » " #اأهةكتاده “ 
( #مقعممغطية صدمءة ماءسسائدة س ) أنتجت أو قدمت الصفنة 
سق ” هعون دمو » و الأن تترافق مع كلنة يتحمل ” جذرائدمه'» 
الى لاتشاركهافى ثىء . 

ان الكامة الفرنية " فته " امم مصاغ من كلة يثرك " #ممعاهة “ 
ولسكنها تترافق فى هذه الآيام مع الصيغة يورث ” #عتاجهظ '! و تكتب 
"«همة" ,2 حتى أن بعض الناس ينطقونرا و سيم -هة . يمكن أن 
يؤدى هذا إلى أن تغير الصيغة :اتج عن التفسير الجديد » ولكن الْتَغيد يعود 
فعليا إلى تأثيد الصيغة اللحكترية من خلال محاولة الاس إظبار معرفتهم 
بأصل ااكلمة بدون #نيير نظفها . بالمائل ٠‏ فان الكلمة الفرئسية , جراد 


لمك 


ليحر ” تمقسمط وخيلة من انرو :هة القديمة لقنط مو ) فارن :, 
الكلمة الدا بماركية «وصدصوط ) ٠.‏ مضافا ليها صرت ( 8 ) فى آخر اكلية 
من شلال القياس بااكزات اافر:-ية النى تنتبى باللامقة 4ه ح , 

إن الخطأ الوحيد هنا فى التفسير الذى ظبر دن طريق الآاثر الاملائى على 
على اانباية اأتى اختلطت مع اللاحقة المشتركة (قارن : ١‏ الأرثانء اموجمط ) ١‏ . 

ولكن الناس فى الغالب دشموهون الكليات حى يتمدوها إلى العنامر أآنى 
يدون أنبها معرواة أو متميزة مبا . الكلة الآلمانية ” غموظم دوه " أصبحت 
فى الفرئسية : 

(١«القثرةء‏ انام قدة ١د‏ ملقورف - كراب ” سمط “ ) , 

فى الآلمانية كلمة ( هتاذ نؤفههمم8 ) أصبحت ١‏ الحيوان المفترس » 

( +6 اموسو ) فى اركب الجديد الذى ي:ضن الكللات الباقية 

( الموجودة ) : #عال لصة موامسوت . 

لقد غيرت الألمائية الفصحى القدعة الكامة اللاتينية ( هتتتدهموه ) إلى 
د حصاة البحر » 66م - منت يتجميع كتين معر و فتين ٠‏ 

التموذج الاخير » اوضيحى بشكل خاص  :‏ لقد أصبحت الكامة اللاتينية 
د قطحة فحم صغيرة » (8هلت مسؤعوه ) ق الآالمانية ( لومم لفك ) 
) من خلال ثرافقبا مع كلة « يتوهج ٠‏ «ةتطددة ) ٠‏ وق الفراسي.ة 
دجرة ( اعنهة ممه ) رز مترافقة مع كلية ,خاتم » ماعط ) ٠.‏ 


الصيغتارن «ونعمملةه ,+هاء [مه نحولتا إلى د صدى ‏ ربين » 


تمل ) في الغرنسية تحت "أثير صيغة م شعور » مه , اما 
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يواجبنا منذ البداية أن كل واد من 3.9 وتضين ( إشتمل) - يجائب 
المنضر الحسى الذى إظبر فى السياقات الاخرى ‏ جزء! لا يمثل شيئًا قد سبق 
وجرده (-اص رسمهئة ,- مفكظ ) ٠‏ 

ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن العنامر ‏ لا وججود ماتفصل » على أنها 
شىء جديد قد ظبر ليجة للظاهرة . والعكس صحيح : ان الف ير لا إستطيع أن 
من الاجراء ‏ ( له ,اممو يتحفظ ) . 

يمكن أن نقول انها أقسام من الاشتقاق المام توقفت فى نقطة فى 
منتصف الطريق , 

إن كلءة ( امطددتحمظ ) هى فى ننس الطبقة أو النرع مثل ؛ عمه؛هءق4 
(إذا أخذ فى الاعتيار عدم تفسير اللاحقة موبرهء - ) ٠‏ انها كذلك عدئاية مع 
لممصمط الى لا تدى السابقة - سدط أى ثىء بنفسبا ٠‏ 

هكذا ؛ فان درجة الأثمريه أو التحريف لا تحلق اختلافا جذريا بينالكلمات 
اتحترفة بواسطة الاشتفاق العام كل هذه الكلمات تعد تفيرا صافيا ويسيطا 
للصيغ الى فهمت طأ فى مصطلحات لصيغ معروفة , 

والأن ترى الأثعابه بين الاشتقاق وا'قياس ء و كذلك الاختلاف بينها . 

إن الظاهر نين آشثركان فى صفة واحدة : يستعمل الناس عناصر دالة ( ذات 
معنى ) تقدمبا اللغة فى كليها ؛ ولكنه) متناقذان تماما فى أى شثىء آخر . ان 
القياس بقتضى دائما سيان الصيغ القدممة, لاضحال الصيغة القدمة ( عذه ترد .آ1) 
على أساس الصيغة القياسية #نمطهت .11 ( أنظر ص ١١4‏ ) . لا بد أن تتمى 
السيغة القدمة قبل أن إظهر المافش . إن القياس لا يأخذ شيثا من جوهر 


لح 


العلاءات الى يستبدها . مقابل هذا ٠‏ فان الاشتقاق العام هو بكل بساطة 
فسير لاسيذة القدممة وذ كير #الصيغة القدريمة . 

هكذا ٠‏ يكرن الآشويه نقطة البدابة للذ ريف الذى يلاقيه . إن قواعد 
التحايل :,د عاملا مذكرا فى أحدهما» وماءل نسيان فى الأخر, وهذا الاختلال 
عل درجة كبيرة من الاهمية ٠‏ 

يعمل الاشنقاق العام فقط نحت ظروف بعيئنة » وهكذا , يؤار 
فى الكلمات النادرة والفنية أو الكلدات الدخيلة الى لا إستوعبها المتكليرن 
جيدا . ولكن القياس ٠‏ حقيقة عامة ٠‏ ضس الآداء الطبيعى اعة . هاتان 
الظاهرنان ‏ المآما ,تان إلى حد ما - عتاءتان بشكل أسامى . ولا بد هن 
التفر يق إبينها لدقة , 


ملاع 


الااصاق 


١ 


تعريفة . 

لقد بينا أ*مية القياض ف الفصلين السابقين . 

ترجد جائب القياس أوة أخرى تعمل على التاج الوحدات الجذيدة : 
انها الالصاق . 

لانوجمد ارح نطاق هائين القوئين أداة تشكيلية ذات قيمة. تقليد أصرات 
الطبيعة ( هأهدمه #سهدده ) , كرات مصاغة بوعى بواسطة الفرد من غير 
االجء إلى القياض بواسطة الفرد » ( على سبيل المثال 2 مه ) , ولهذا + 
فالاشتةاق العام ذا أثر قليل أو ليس له أى أثر . الالصاق هو الخام مصظلحين 
ختلفين أد أكثر مع بءضوا يظهران عادةكركب داخل اجمة فى وحدة واحدة 
يستحيل أو يصعب تحليلبا . 


انها عملية ( ولبست أجراء « يالنية للآخير 4 فان الكلله تتطلب ارادة أو 
قصدا , وان غاب الارادة هز ما يز الالفتاق . 


هذه بعض الآمثلة ٠‏ اطق المتكلمون الفرئسيون فى البداية الكلية ( أه مه ) 
عل اعتبارهما كتين » ثم فالوا دهذل منت كابة واجدة 1 كانت الذيجة 


لمق 


كلة واحدة حى أن جوهرها ومكونها ل يتنيرا قارن كذلك ٍ ددائيا, 
101 ل ٠‏ كل يرم هد[ 1015 تأممةرا ود مام وزه ر دصَذ 
الأن , هل 844 وم اليرم , أسظاةنت :ده وه فى مثل «ذا اليرم » 
أسطة عمل تنه ,ضرم قل .8 و د عصير طازج , 88 غممم , 
يا يمكن أن يصنع الالصاق الالتحام بين الوحدات المساعدة للكلمة , كا 
رأيئاى ص صدئة التفضيل ودام وة قوع ( فى الحند وأوروبية 
الأصلية » وى صرخة التقضيل اليوتائية و - منهة ٠‏ قهط . 
لقد مكنا من تبلال اختبار محدود بز“ ثلاث حالات فى ل أهرة 
إلالمائى : . 
١‏ تجمع عدة مصطاحات فى مركب . والمركب الج_ديد يشبه كل 
المر كبات الآخرى . 
؟ ب الالصاق النام » أو تركيب عناصر المركب فى وحدة جديدة . أن 
التركيب يأخذ مكانه بشكل مستقل من خلال ازعةآلية ؛ عندما يتحقق 
مهم المركب براسطة الوححدات الدالة المشتركة يعطلى الفكر نحليلا - 
تأخد فاصلا قصيرا. - ويطبق الفكرة وينشرها على كل بجموعة العلامات 
التى تصبح بع ذلك وححدة بسيظة , 
© .سم بإ نكل تذين آخر ضرورى لاحداث مجمرعة العلامات القديمة. ! كثر شببا 
بالكامة البيطة : توسيد الدير (.تشرءةم جح هنال - نعم ) التغيرات 
الصو نية الخخاصة , الخ , 
يدعي غالبا أ ترات الدبرية واإصرئية (6) تسبق التغيدات (1) المناهيبية 
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(الفكرية ) . وأن التركيب الدلألى يفسر من خلال الت ركيب المادى والالماق. 
ولكن هذا بحدل العرية أمام الحصان . انها تعبه تماما المر كيين : 

عنه ,سددز 56م ,مدل 0.6" اللزين أصيحا كلدتين بسيطنين لامها يعبران عن 
فكرة واحدة. 


إن المقايلة بين القياس والالصاق لازمة : 


أ) فى القياس تندمج وحدتارح# أو أكثر فى ويدة واحدة س خلال 
الثر كيب ( على سبيل المثال : صسوعمط عصقط وم و ١‏ مازال » 
مممعمة امدمكم ) أو وحدئان مساعد أن 'صبحان وحدة وأحدة ', 
( قارن 2102 ط» 4ه" تسد و- منداء قخط ) . مقابل 
هذا ان القياس يبودأ من الوحدات الصغرى وبحرلما إلى وحدات 
كبيدة . لانشاء الصيغة ٠‏ مددة - هذم ٠ ٠‏ يقرم القياس بترحيد الجذر 
هقمع واللاحةًة قدهة- . 

ب) لا يعمل الالصاق إلا ضمن محال المر كبات ٠»‏ اله لايؤثر إلافى مجموعة 
معيئة . اله لايتضمن شينًا آخر . فى المقابل ٠‏ يتعامل الفياس مع 
اجمرءات| اتراففة تماما مثل ما يتعاءل مع المركبات ٠‏ 

ج) وقبلكل هذاء فان الالماق لايكرن مقصودا ولا فاعلا » لقد بيت 
أنه عملية ميكاليكية بحصل فيه الاندماج تلقائيا . أما القياس , 
بالمقابل ٠‏ فير إجراء يتطلب تحليلات وثر كديبات وهر عامل 
فهمال ومقصود . 


"1 


.إن التركيب « #مأعتسصافهمع ٠‏ رثبايه * #«تاعصاة * يستعملان ذاليا 
فى حك صياغة الكلمة ». ولكن «-ناسا تاف تبعا |تطابقه مع الالصاق أو 
مع القياس . 

وإذا تطابق المعتى مع الالصاق ١‏ فاها تقرر أن المناصر متصلة فى المركب 
المشكل ببطء , 


أعنى ٠‏ أنها مىكة إلى الحد الذى تكون فيه مكوناتها الأصلية قد أزيلت 
اما . ولكن عندما تتطابق مع القياس » فان النر كيب يع النرتيب الماصل فى 
:فس واحد ‏ ف الحدث الأكلاى ‏ بواسطة اعادة توحيد عدد معين من 
الدناصر المستعارة من مجدوعة ترافقية غذانة . لقد أصبح اافصل بين منبجى 
الصياغة واضحا . فى اللاتينية على سبيل المثال. فان صيغْةَ * :0م » هى 
:الوحيدة الجممة للكائين , ١‏ أنا السيد . ٠‏ سم وده هتامح . انها كلمة 
الصاقية بامتابل ٠‏ فان الصيختين  :‏ .66 ,مامه ,«متادجأة 


هى صبغ قياسية ( اتاج قيامى ) » التركيبات قائمة على ماذج تقدمبا 
اللغة . ان الابتكارات القياسية هى الوحيدة التى تسمى مركبات أو 
مشتقات . يكون من الصعب القول غالبا فا إذا كانت ااصيفة التحايلية 
بأتجذ عن الالماق أو التركيب اافيامى ٠‏ لقد بحث اللغويون بشكل متصل 
مسألة الصيغ المندوأرروبية الأصلية ‏ .6© ,له 3ه رأ عه ,تص- وة 
هلْ كانت المناصر' * .616 ,-68. هه » كلرات حقيقية خلال “قترة 
“قدبنعة جدا ؟ وهل التصقت أخيرا مع كلمات أخرى *6ئة ,ذا .ننه . ؟ 
أو 'أن الصيغ عاة با - 9ع ,أ - ع6 هق نزيجة تجبعات عناصر «أخوذة 
من وحمدات مر كبة ما ئلة ؟6 


517 


فى الال الي ؛ لابدآن إسبتى الالساق :نكيل النهايات التصر يفيه فى 
الهاءوأوروبية الاملية ٠‏ دق غياب الدايل ااتارضى قازه #تمل أن لاروجد 


جراب على السؤال ٠.‏ 


السارخ هو الوحيد انذى يستطيع تنويرنا . عندما ستطيع القرل 
ان العنضر البسيط كان فى مرحلة ما مكونا من عنصرين أر أكثر فى 
املة . فانه >ون عندنا الماق . 

أعنى» أن الكامة اللائينية ٠‏ عمط . التى تمرد إلى صيئة ( هوثقة بالنقوش 
و ) »» صعط . ولكن عندما تنكون الملومات التارخيه نافصة » فانه من 
المعب ديد ما يعود إلى الالصاق وما هو نامج عن القياس . 


إعصلابثامئ 


الوحدات التارضخية ‏ المماثلات» الحقائق 


إن عل اللغة القإبت ( الوص ) ف 1اقتنجدل1 8246 يعمل مع وحدات 
تعود فى وجودها إلى :غلامها أو ترتيبا الوصق . انكل ما قبل ّى الآن يثد 
أن العتاصر غير عددة الآن » و إلى ١‏ ؟بد فى التنا.هات التارضيه » م بمكن أن 
بو ضحه هذا الرسم 


١ مسملة‎ 


عو 4 6و2 
1 

مم لة - امسسكيريم « حهم 1 122621601 

على المح » فان الع ادر زناف توزيعبا ما بين ذثرة وأخرى ٠‏ بفضل 


الحرادث ااؤثرة فى مسسرح اللغة ٠‏ مع حقيقة أنها ستكرن عاثلة بشكل ملائم 
أكثر بهذا 'لرسم : 





ص ولمة ١‏ 0 1 م2 
ص له ب : 8 مم20 


هذا مؤكه براسطة كل ماقيل حول ننائج التطور الصوبنى ( والقيامى 2٠‏ 
والالصاق ٠‏ الم. 


إنكل مثال اسثبد به على هذه النقطة » فص صياغة الكامة . هذه واحدة 
من الث ركيب - 


إن االغة الحند وأوروبية الأصليه لايوجد فيبا حروف جرء أقد عروا عن 
العلاقات الثى ذءل علها حروف الجر محالات متعددة كانت لما قوة رمزية كيرة . 
ول :تعمل فى الحندوأوروبية الاصلية سوابق فعلية فى تركيب الافعال , لقد 
استعمات الآدرات فقط . كلمات صغيرة نضاف إلى ابهلة حتى تحدد وتصف 
حدث أو فعالية الفعل . على سبل المثال : لا يوجد شىء يتطابق مع الصيغة 
اللاتينية د ليواجه ألمرت » ٠‏ صع:202 ع«أطه م؛ مم سسماممص ذه وعزء 
ضوف تكرن الصيغة « طمسرفاممس ودذ» . 


كانت هذه حالة 'ليونازية الاصلية : 


أ فى مملوط ومعجه ,ملمط معتدط وده 0 تعنى ونفسبا د أقد ضرت 
من الجيل » . 
إن حالة الاضافة تملك قيمة اسم المتعرل ذل ١‏ ممنووزطه » ٠‏ صينة 
د ونوك ضيف المؤهل بانخفاضبا خلال ذترة أخرى أصبحت الصيغة 
() «مصلط دمعمه هنمكلء أأتى تعمل ذيأ صيغة د مئه؟: » حرف جر » 
أر حتى (؟) د ومهمه (وأدط :58:0 من خلال الماق الفعل مع 
الآداة التى أصبحت سابقة فعلية . 
نهد هنا ظاهر نين أو ثلاث متميزات بالاءتاد على نفسير الوحدات: 
أ ) نوع جديد من اكلات ؛ وحروف الجر ٠١‏ قد شأ ببساطة عن 
طريق تغير الوحدات اوجودة . ان ااترتيب الخاص الذى لم يكن 
له دلالة أصلا ٠‏ والذى قد «عود للمدادفة سمح ورمع جديد : امك 


د 


ب( 


ج( 


مسةقلة فى الوداية . كاف مترحدة مع مادة الصيغة د ومهده , ولاكل 
قد ارتبط بالصيغة د ممتوط, لصيل مكلا لها . 
ظبر النوخ التملى اليد ( (عنيطو :هك ) . هذا تجمع نفعى آخر متميز 
بتوزيع خا مس الموحدات موحد بواسطة الالصاق . 
وكننيجة طويعية فان .عنى انهاية فى حالة الإضافة ( وه ب ما ) 
قد ضمفت . ثم كان على الصديغة ١‏ منهكز » أن تدبر عن الفكرة 
الاسامية الثى كان يتير عنما سابقا بو'سطة الاضافة وحدها وتقلصت 
أهمية الهاية إشكل أسبى . أن نقطة بداية اختفاء م0 من فمل 
الاستقبال هو فى نماية الغلاهرة . فى كل الآمثلة الثلاث » كان هناك 
توزيع جديد للوحدات . ان الجومر أو ال1ادة القدعة أعطيت 
وظائف ججديدة . ان أهم شىء هو عدم ند خل ااتغير الصوتى لاحداث 
أى من التغيدات . عليئا أن لاءتقد أن الممنى وحده كأن المسؤول 
عن عدم تير الجوهر ||ادى . لا توجد ظائرة تركيبية من غيل 
اتحاد سلسلة معيدة هن الأافكار مع سلسلة معي'مة من الوحدات 
الصوتية ( أنظر ص ١‏ ) » وهذه أقوى علاقة نحرلت أو تغيدت . 
الاصرات بقيت ٠‏ ولكن الوحدات الدالة لم تستمر طويلا على 
عااما. 

لقد غرقنا سايقا ( صص ولا ) أن ما يؤر العلاقة أو بيدلها در التغير 
فى العلاقة بين الدال والمدلول . ان هذا التعريف لاينطبق على نبدل 
مصطلحات النظام وتذيرها . ولكن على تطور النظام نفسه . 


إن الظاهرة التارمخية فى مجموعبا فى تلك فقط ٠‏ وليس أكثر من ذلك ٠‏ 
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ولكي برد تسجيل تخير د للوحدات الوصفية لا يشكل تسجيلا كاملا لما 
حدث للؤْة ٠‏ 

هناك أيِضًا «سألة الوحدة التارخية المكتفية ذاتيا . مع مراعأة كل حدث ؛ 
عاينا أن نسأل عن العنصر السؤول مباشرة عن التغيي ٠‏ إننا فى مواجبة 
سألة مائلة فى تاولنا للتخيرات الصوئية ( أنظر ص 4 ) . الها لاتؤثر 
إلا فى الوحدات الدوئة المفردة ناركة وحدة الكلية هن غير مس . لما كانت 
الحواد ف التارمخية من كل الأنواع ٠‏ فان كثيرا من المسائل تاج إلى إجابة » 
والوحدات الحددة فى عل اللغة اتارغى لاس ضروريا أن تتطابق مع ملك 
الحددة فى عل اللغة الوص . وفقا !ثّاساس الذى وضع فى القسم الاول » فان 
مفبوم الوحدة لايمكن أن يكرن مث'اما فى كلا الجالتين إننا لا أستطيع تعريف 
الوحدة تعر يفا صديحا فى أى حدث حتى ندرسه! من وجمتى النظر » وجبة 
النظر الثابتة والتطورية . 

حتى بحل مسألة الوحدة التاريخية , فاننا لا اتمكن من إدراك المظبر 
المارجى للتطور ؛ ونصل إلى جوهره . ان فهم الوحدات يعد مهنا هنا 
مثل أهميته فى عل الانة الوصفى إذا أردنا النمديز بين الودم والحقيقفة 
( أنظر ص ٠‏ . ولكن المإاثلة التارضخية تواجه م-ألة صعبة أخرى . فى 
الحقيقة » قبل أن أستطيع القول بأن الوحدة بقيت متائلة » أو اها غيرت 
صيفتها » أو معناها أثناء استمرارها فى الوجود باعتبارء! وحدة مد.يزة 
- لان الافتراضين موجودان ‏ على أن أعرف أسس القول بأن المنصصر الذى 
يؤخذ فى قترة ما ( على سيل المثال » , دافىء» قتنوط طعصمه؟ ) هو 
نفسه مثل العنصر المأخوذ فى قترة أخرى ( على سبيل الممال » 
كقنتففلقه داناهة ) , 
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إن الجواب سيكون بدون شك أنكلءة ٠‏ سوندتهع . يحب أن تمبع 
٠‏ قسوط . عبر تغيرات صوتية مطردة ؛ ولذا كاات سمنتامه < دف 
هذا #أثل صو . نفس أأشىء ينطبق عل الكامتين : ظ 

#موتمقةة همه د يتظم , يومقجة ٠‏ 


إن كلمة » وردء ماتتعاك 2 موأ يكن , لست فى نفسها كلية مرهردا2 
(التى بمب أن تسيم «أومدها, : الخ ) . 


إن اتمائل التارضخى بوذو وكأنه تفسير كاف براسطة التطابق الصو . 
واكنه من المتحيل فعايا أن يكون ارت وحده فسؤولا عن الائل ٠‏ بدون 
شك » انه يصح أن نقول : ان الكامة اللانيئية ٠‏ ووه . لابد أن تظهر 
فى الفر نسية فى صيغة « سر وس ء لأن كل ٠و.‏ أصبحت .6١‏ تحت 
ظررف معيئة » وصوت٠‏ ه » النهائية غير المنبور يسقط » الخ . ولكن القرل 
بأن هذه التطابقات (.عنه ,وده جح ه ,ء جه ه ) مسؤرلة عن الهائل» 
يمد عكسا لمحقيقة , لآننى أستعمل الطابقة بين كلمتى « عد همه #تعس ٠‏ 
لافرر أن صوت «١‏ و ء تحول إلى ده ءء وأن صوت دمء الهائية 
سقط » الخ . 

عكر أن ينطق أحد الفرنسيين الصيغة الأنة : , أصبح غاضبا ء 
د موطعههن ء ينا ينطقبا غيره من يعيش فى ججزء آخر من فرئسا 

#هطءة؛ 56 : ولكن هذا الاحتلاف ليس مبما بالمقارئة مع الحقائق 
النحوية التى تسمح لنا بتمييز الوحدة أو نفس الوحدة اللغورية فى هاتين الصيغتين 
المتميزتين . لنقول ان كتين نختلفان مثل اخنلاف : 


لم ' 


ادو قمة هتدمللف تنكل اثلا تار يميا يدنى «بساطة أن المتكلمين انقلوا 
من صيغة إلى أخرى عبر #موعة من الناثلات الوصفية فى الكلام » من 
غير أن يحصل ننكيك أو تكير للرابط المدترك ببنها » بالرغم من تشابع 
اثتغيرات العرتية ٠‏ 

هذا ؛ ما يجملنى أفول أن معرفة كيفية احتقّاظ كللة ١‏ ادوسهلادع6, 
تعاثلها عندما تتكرر عدة مرات خلال الحاضرة يعد ذا أهمية هثل معرفة : لماذا 
تهائل صبغة « أداذ ئنى » ( هدم ) مع ١‏ اسم ء ( «هم ) فى الفرئسية ٠‏ أو مرة 
أغرى ؛ لماذا تهاثل ( تسعطه ) مع ر مسفنده ) ( أنظر ص ٠١0‏ ). 

المأ ثثازية حقيقية ولكنها امتداد وتعقيد للاولى . 


ملاحءق القسمين 
الغفالث والر أبسسع 


١‏ - التحلبل الذالى واموطوعىي:: 


إن التحليل الذى يقوم به المذكلمون باستمرار. لوحدات اللف .هو تحليل 
موضوعى . حب الا<ترس من الخاط بين التحليل الموضوعى والذانى القائم على 
ااناريخ . اله فى صيغة مل الصيغة اليولانية . ومومقط » إستخرج النحوبون 
ثلاثةعناصر : الذرء اللاحقة, والباية ( 8 --ه- «ماط ) .ولكن 
المتكلمين اليونان لايرون عنصر ين ( أاظر ص وى ١‏ .62 «ولط) . 


إن التحليل الموضوعى ظبر أريع وحدات مساعدة فى صيغة 
,- 88-ه-سة ) مفؤدص و ولا عسيز المتكلمرن الانين إلا ثلاثة 
580-8١‏ - فس ) من المحتبل نهم اعتقدوا أن «مط - »2 صيغة 
تصر يفية كاملة مقابلة الجر . 
6 ته د بكر ' سلم » 166872 - 15 عتما ١د‏ كلياً ع 601675 طعدقم؟ ل 


« بدون حرام » ( هاعد - د ساءئمآ ) د عامل خصب» 


أو تقابل السابقة اللاتينية  ,‏ ورقء .ان النحليل الذانى للمتكلمين يتجاهل السابقة 
كلبة . بميل النحو يون إلى الاعتقاد ,أن التحايل !تلقاني للئة يعد خطأ » ان الحقبقة 


اا" 


هى أن التحليل الذاتى ليس أ كثر زيفا من الفياس الكائب , إهةتقصة ممنهقع 
(أنظر ص .)1١9‏ 

اللغة لامخطلى. أيدا . انها ببساطة تتخذ اتجاهات طذتافة . انه لابو جد مقياس 
معتمد لكاها ؛ تحليل المتكامين و'بل المؤرخين » و كلاهما إسد سل نفس | انج 
مقارية !لموءات التى تحمل ءذسراً مشتركا . أن كلا التحلياين مقنعان . 
وكل موا حتفظ بقيمته . فى المحاولة الآخيرة » نوعا ما » انما يشكل هو تحليل 
المتكامين » لآنه وام على حفائق لغوية . 


إن التحليل الناريخى ليس إلا صيغة معدلة للتحليل الذاتى . مكل أسامى » 
انما تتألف من اسقاط نصور لتراكيب هن قثرات عغنافة عل فترة واحدة . 
انها آشبه التحليل التلقائى فى حاولا احداث العائل بين الوحدات الساعدة 
لكلات » و لكنها لختلف فى شر كببها لكل الأقسام الممنوعة فى مرحلة زمنية مع 
تصور الوصول إلى أقدم صيغة . ان الكلمة آغبه البيت الذى تير فيه ترئيب 
ووظيفة الغرف اتختلفة عدة مرات ٠‏ التحليل الذانى يضيف وخطط الترئيبات 
المتابعة » ولكن » بالنسبة أن يعيشون داخل البيت لايوجد هناك د'ثما إلا 
ترنيب واحد . ان تعليل صيغة هه «وفط ليس زائفا ‏ لقدحث سايقا # 
لآنه تغكل فى عقو ل المتكلمين » انه رد نار مخى , عأءمتدمعطعومة, انها تعود 
إلى محلة سابقة للكامة الى أخذت منها الكلية . ان صيغة , © -0 - «مقط القدكة 
لا تناقض مع صيغة 08 - انط ##ظاط؛, فى !كلاسيكرة اليوئائية » ولكن 
لانستطيع التعامل مع الحم على التحلياين ب:نس الطريقة . هذا يعيد نا مرة أخرى 
إلى فارق جذرى بين عل 1'هة التاريخى والوصق . وذلك يسمح لنا حل قضية 
منبجية لا تزال معاقة فى عل اللغة . 


لفد قسعت المدرسة القدءة الكلات إلى : جذور » أفكار ( م هط ) 
لواححق .. 1ل . وأءطت قبمة مطاقة لهذه الفوارق ( الميزات ) . 


قد يتصور ‏ من يقرأ لبرب « ووه8ء ,تلاميذه ‏ أن اليونائيين قد 
حلوا ممبم منذ القدم مبجموعة من الجذور والواحق استخدمرها فى اختراع 
الكلنات . وذلك ما أحدث الاضطراب فى صئع وتأ ليف كلانهم عند اكلام 2 
على سبيل الال ٠‏ فان صيغة د 50087 , بالنسبة لهم تتكون من الجر هم + 
للاحخة مه - ء وأن صيخة و مومقء مال مجمرع لمدمسمم + مو + مة 
وماودة ٠١‏ لخ ش 

ركان لابد من وجود رد فل ضد اضطراب |أدرسة القديمة » وكان هذا 
الشعار المناسب : لاحظ ما يحدث فى الكلام اليوى للغات الوقت الحاضر » 
ولا ترجا إلى اافترات القديمة بأى طريقة , لاوجود لظاهرة غيد مرجودة 
ايوم . 

ولهذا ؛ فان اللنة الحية بمامة لا تسل اغسها أو لا نقبل الخضوع لتحليل 
مشابه لمأ صنمه م بوب » 8088 , 

لقد أخلص النحويون الجدد لللاسس التى وضعوها ؛ دصر حين بأن الجذور» 
الآفكارء اللواءق .. إل . ما هى إلا مجردات يحب استعالها لتسبيل. الشرح 
والتفسير فقط . ولكن بالرغم من وجود أ كثر من مسبرل. للابقاء على هذه 
الآنواع » فلباذا القاق ؟ 

وإذا بقيت على هذه اليئّة » فبأى سلطة بستطيع نقسيم ما ؛ مثل : 
»-ه-طوقط على سبيل المثال » أن يكون أفضل من التق الآخر مه.ووفط ؟ , 


نذقدة 


هذا سبلا قد اقتئع أصحابها برفض النظريةء واحكيم ظلوا مقيدين فى 
التعابيق بالججاز العلمى الذى وصل إلى درجة من المجز تجيله يطرح وين , 
عندما نختير الجردات بدنة أكثر , فائنا نرى أى ججزء من الحقيقة ممثل فعليا » 
وان مقياسا صحيحا بسيطا يكنى ليقدم معنى متنعا ودقيقا لوسائل وذرائع 
النحويين . هذا ما حاولت عمله قبل ببرانى أن التحليل الموضوعىء المر تبط بشكل 
أسامى بالتحليل الذائى لانة الحية ‏ »لك مكابا محددا وصحيحا فى عل انيج 
الاغري ٠.‏ 

؟ - التحليل الذالى و تعريف الوحدات الساعدة أو 7حديده) : 

فى التحليل » بعد ذلك ٠‏ فانا لا نستطيع أرن لؤسس منهج أو لصو 
نعريفات إلا بعد أن :تبنى وجبة النظر الوصفية ( عل اللذة الوصفى ) . 

هذا ما كنت أود بيانه من خلال بعض الملاحظات خخول أقسام الكلمة : 

السوابق 0 الجذور ( مام ) 2 الأصول ( لامعتقم ) » اللواحق » 
والنهايات التصر يفية . 

أدلاء النباية التصريفية ‏ أعنى ‏ العنصر اافمال فى لهسابة الكلية النى 
عبن الصيغ الختلفة من صيغة اسمية أو فعلمية , 


,© ,1245 قاقامتاة2 ,81 لأطئناة2 ,6- نأمهههت2 ,أص- أمجمه2 
تيحد أن النهاايات التصر يغية ا لك -. برزت بصورة إسيطة » انبا 


فق 


ضرئة ٠‏ طعهد» . أن غياب الباية التصريفية يلمب دورا عاثلا للنبابة الطردة 
( على سبيل المثال ؛ اجمع الاضافى ٠‏ 208 . فى «قابل المفرد المرفوع قدو , 
(أنظر ص .مم وا ص (181). 
بالمايه , « أنت تجبر, 1# - أفستهة , ألت تجبر , ! قدئهفة بابمر0 
( تكتب #طعموه) ! ذتقد طعدةة؟ قصة بعاة ركه-عمامطمملسية بميعطء عه 
د دعنا مثى ع ! مقتفظ ذومتوية 
تمد كلها صيغ متصر فة مع تهابة صفرية . 
بواسطة حرف النهاية الدصريفية دصل على الفكرة التصريفبة أو الاصل . 
هذا بشكل عام العذصر المشدترك الذى يذمأ تلقائيا عندما نقارن مجموعة من كلسات 
متفارية ه سوا. أكانت متصرفة أم لا والتى :حمل فكرة ممتركة بين كل 
الكم ٠‏ : 
لف 6دفصعاهه: اسطرايه عهدانامء غر فة العجمين وموادوم اسطرانة 
1ه يظبر - 1مددم» ولكن يستخرج المتكلمون فى تحليليم عدة أنواع 
أو | كثر من درجمة أو أصل فى نفس عائلة الكاممات ٠‏ 
إن صيؤة , -50ع2:0 التى اننصات سابتا عن : 68٠‏ ,نصح فدومة 
21 ,» - تلمع هى الدرجة الاصاية الأولى . انبا ايست جامدة أو متعدرة 
الاختصارء بالنسبة لتقم الصيئة 298-55 فانبا بينة بذاتها اذا قارئا صرحة 
- ههج200 مع مجموعة أخرى » 
( .اع رمأهعمم ,:16طه0 رقة؛ لمع ,أستدهدة ) 


من ججهة وججمرعة ( معثة ,أصذمعة رأسسدطزة0 رتمساديهن»2 


من جبة أخرى ) . 


نهد صيئة ٠‏ -هدءظ ٠‏ ( مع صيغهبا المعدلة : أنظرص ١.‏ 
هنج سططمعة عه20 ) لهذا السبب الدرجة 'لاصلية الثانية . ولحكن 
صيخة , -2888 , تعتبر جامدة ( مجردة ) لا مكن تحليابا ألائر بواسطة مقارنة 
الصيغ القريبة . 

إن الجذر هو العنصر الجرد ( الذى لمكن إختصاره ) المشتركفى جميسع 
كلمات نفس العائلة : ولكن أى تل ذانى أو وصفى يفصل العناصر المادية فقط 
بواسطة مراعاة 'قتسام المعنى الذى يحم كل عنصر والجذر يكون ببذا المعنى هو 
العنصر الذى يكون فيه المعنى مشتركا فى كل الككلات المتقاربة التى تصل إلى أعلى 
درجة من التجريد والعمومية . طبيعيا مختاف درجة الغموض من جذر لا 
را أنها أيضا تعتمد نوعا ما على درجة اختزال ٠‏ أو اختصار الآمل . كلا كان 
الاصل أقصر كلءا كان احمال كون مناه أكثر تحريد! . هك _ذا فان الصيغة 
ر دمتنمسودد , تمق فريقا صنيراء صيغة د #كنافة , أى فريق مهأ يكن » 
وضيغة هودع المفبوم غير انحدد لشد النبر على النور أو تجبيز الحصان . 

. يتبع ذلك أن الجدر لا يستطيع تشكي ل كلدة وتكون لهمي تصصريفية مر تبواة 
مباشرة به . 

فى الحقيقة » ان الكامة دائما مثل أو تحمل فكرة محددة جيدا غلى الآقل من 
وجبة النظر اانحرية , وهذا بتنافض مع طبيعة الجذر الجردة والعاءة . ولكن 
ماذا عن الجذور والصيغ الاصر يفية النى تندممج ظاهريا 5 ل العديذة اليوئانية 
مطواطم , , 

00 1 «يقاطح : -وقطع ؤممء قط وومتديه ممعواطم مجلاتممع 
الى وحد فىكل كلمة من كللات المائلة ( قارن ؛ ٠6‏ هونهم الخ), 


ألا يثنانض هذا مع الميزة التى بياما الآر؟ لا ء لاننا بمب أن نرق 
مولظم ؛ -هاقتام ممناما العام عن صيغة , «ههاطم , يمناها الخاص أو 
نجازف بمراعاة الصيغة المادية فقط على حساب أبعاد الممئى ٠‏ أن نفس العنصر 
المادى هنا له قيمتان عاتلفتان . فب و لهذ| يتعدمن عاص رين لْغْر بين متمزين 
(أفارص١١٠).‏ 

من قبل » اقد بين أن صيقة 1 13م 0 تع د كلمة لهأ لهاربة تصمر يفية صفر ية. 
بنفس الطر يقة (٠‏ فان صيعة ٠‏ هاطع دل جذرا ذا لادقه صغراية . لا امكانية 
لوجود خلط . ان الآصل متميز عن الجذر حتى ولو تطابقا صوتيا . 


إن الجذر حقيق الوجود فى فحكر المتكاءين . لتأكد » فان المتكلدين 

لايستطيهون استخراجه دائما م 2رى واحد . هناك خلافات حول هذه النقطة » 

إذا ما كان داخل اللخة الواححدة أو بين لغة وأخرى . فى بعض اتعبيدات » 

الصنئات الحدد تلفت ابنباه الماكامين للجنر , فى الأاسائية » على سيل المشال » 

نان الجذر غالبا ما يكو ن هوحدا ون الكير الغالب يكن أحادى المقطع ( تارن : 
.هاه لأكأمط ر-قساط ,عزوت ) 

[ن. يبع قواعد تر كررة معينة . ان الوحدات الصوتية لا تظبر مصادفة ؛ 
أن بش مكرئات نبهاية الكامة من الصوامت - مثل , انمجارى , 06610018+ 
درخرء لأدونا - فد التهى تقميدما » فائنا بمكن أن نقول : م -,*" , 
ولكن لا يمكن أن نقرل « -علء5 , وتجد كذلك الكلات -20ه”» تمامط 
ولكنا لاضمد - 802" نالفط , 


نعيد القول بأن النبدلات ا اطاردة -- بين ااصوائت وخاصة -- تنجه بشكل 
عام لتقوية احساسنا بالجذور والوحدات المساضة أكثر من اضدافه ٠‏ 


مختلف الالمائية بعكل صككير عن الفر:سدٌ فى التداخل المتعدد للتبادلات ( أنظر 
ص مء ١‏ ) . ان الجذرر ف اللغات 'لساية حمل انس الصدفة » ولكن يتسب 
أكبر . التبدلات هنا مطردة تماما » وتذعلى أو تحكم عهدا كبيرا من التناقضات 
للركبة ( قارن : الصبغ المبرية : معاه ,هلكأو ,اناو ,رصسةثالهو ,لمنؤو كل 
الصبيغ لنفس هل تعنى ‏ القتل , ) . أضف إلى ذلك , أن الجذور فى االنات 
السامية ذات ميزة عاثلة للمقطعية الاحاديةفى الآلمائنية » ولكن يعكل أ كثرصرامة. 
فبى نتضمن دائما ثلالة صواءت ( أنظر ض .58 ) . الفرنسية مختلفة تماما » 
التبادلات قليلة ؤيبها » وهناك يجاب الجذور الاحادية المقلم ( ,ساتهة 
سومفد ,مقس ) توجد جذور كثيرة تنأاف ٠ن‏ مقطعين أو حتى 
ثلاية مقاطع ) و- 2 مجهممة,- اأفقط ,> ءسقهستصمه ‏ ). 
تجانب هذا ؛ فان هذه الجذور نحتوى على فى الوضع التوافى بإشكل رئسى 
تمجمعات عتلفة لا يمكن و يلما إلى قواعد ( قارن ' « برشدع 5ه-فأنام 
«محمكمء #ه عدي و اد يقتل ‏ 6# -ه م يتيج عه - اعبط د يدخلع 
#مسممة و د يتأخرء لها وى يتفخ ع 600141-68 رمضم 
جه ملاتمتع , 
إن ضعف الاحساس بالجذور ف الفر نسية حب أن لايكون مستغربا ٠ان‏ 
له فيم عاثل » وهو تحديد السوابق واللواحق . ان السابقة تأتى قبل جزء الكلمة 
الذى يعرف بالآصل (على سبيل المثال أسدمودةع معط عه هذ ممسط) 
أما اللاحقة فهى الءنصر الذى يضاف [ل الجذر ليصنعا الاصل ( على سبيل 
المثال : -غهه - جدوة ) أو إلى الدرجة الاصلية الآولى ليصنعا الدرجمة 
الآصلية الثائية ؛ ( على سبيل المثال - هذ --:هتدودم ) لقد شاهدنا قبل أن 
الاحقة ‏ آهب الهابة القصريفية - يمكن أن تكرن صفرية , 


ييف 


إن إستخراج اللاحقة مى الجالب الأحر من تحلرل الأصل . يكور للاءثة 
مونى أساسيا فى بعض الأحوان ٠‏ وقيمة دلالية كاهو فى ( ره »م ) ؛ 
حويث اللاحقة ( مه ) نصنى الوكالة أر مصنع الحداخ . ونى أحيان أخرى لايكون 
ا إلا وظية نحرية كاهو فى 86 > - ( أص-نام حييك تدل اللاحقة 
(سم-) على فكرة الضارعة . م تلعب الابفة كلا الدورين » ولكن نادرا 
مانمط ها لتنا وظينة >_بةء على سيل المثال» 66 فى صريغه الماضى المستمر 
الالمانى ( 26 .كقامه - يمه ) ٠‏ السوابن الكاملة فى اآغة الملافية ( المينة 
الروسية 2108 648أم 8ط ) . كي أن ااسابقة تحتان عن اللاحقة من خلال 
ميزة - عامة ماما ليست مطلةء . الابقة محددة إدكل صارم ولمذا فن 
[اسبولة سلما عن الكامة كاية , وهذا يعود إلى طميعة السابقة . :و أاكامة كاملة 
بعد حذن الابقة ( قارن الصبغ المرنسية : غيي قي 6دهافهة ويبدأ 
: يود من اأبداية 67 63 قانهةو8: وزن كاهأ»" يرازن 
لات رهدرب ]زم 0 ون درب أأومل مامه قم ممجأن , 
تقدم لانينية واليرنانية والالمائية ماذج أكثر صرامة . فوق ذلك ؛ فان 
كديا من السوابق تؤدى عمل الكلات المستقلة ؛ ( قارن : ( مريض ) وم رءقابل 
#ناهف طوه:م! رتيل 85ه5ة وهل 587 ,ليم ,روم ,عوامه موصمو6 
,0مم رفافعطا عاءة0 قدة 
و كن اللاحقة #اتلف كآية . ان لاسر الاصلى باق بعد حذف اللاحقة 
لايشكل كءة كابلة ؛ على سبيل امال ؛ دمسه6 اددع نظي 
وض نوج 0761 , طون د جومسعممة1 5مثاممأصموره طعممقء] 
8 , - 526104 


وزيادة على ذلك ؛ إيس الاحقة وجود متقل . النيجا هى أن القمم الأول من 


"16 


اللأصمل عادة محدد «قدما . ان ا تكلم يعرف قبل أن يقوم بأى مقارنات مع 
الصيغ الاخرى أين يضع الخط بين السايفة وما #تبعها ٠‏ وهذا لاينطبق على القسم 
الأخيرق الكلة . 


لابوجد من إستطيع وضع جدود قبل مقارنة الصيغ الى ها امس الاصل 
واللاحقة أرلا آمو والتحديدات النايجة ستتتوع تبعا اطبيعة المص لحان 
المقارنة . 

بوجه خاص » تآن الواحق والاصول تأخذ قيمتبا من الاناقضات التركياية 
والمرافققة . اننا نيحد عادة عنممرا أصليا وتشكيليا فى أى فسمين متناقضين من 
الكلمة بشرط أن تكون هناك تناقضات مكنة . والكلمة اللائينية : (هرودهماه:4)؛ 
على سبيل المثال , علينا أن نلاحظ الامل ( هه ) - 161455 إذا قارنا | 
هع الكليان : 616 ,ضع - قلقم رمة عاناوصدوه والاصل : 0068) -قن1 
إذا تارناها سم الصيغة .م.م ,28م - وتععة رجسهره - وز[ والاصل : 
( سعرمزة: ) - وزق إذا نظر نأ فى .886 ,صعمملهة - لتم ,تمعممامة 
بشكل عام رتحت ظر وف ملانمه , فان المتكل يمكن أن يقوم بأى تقسيم متصور 
( على سبيل المثال 


“,64 ,183همة ٠‏ 850 ,تطعءل - جه مدمع؟ رددءره - أوأءزل 


161 ٠ ,لتععقله ٠مهة ,810650 - 05 طنمء2 رلتاعمواع‎ 816 ٠١ 


لعل أن انيجة عذه الاحليلات التلقائية تظهر فى الصيغ الفراسية لكل هترة 

( أنظر ص ١7١‏ ) . نستطيع أن نستخرج الوحدات الم-اعدة مر شلالها 

(الجذور » السوابق + اللراحق ٠‏ والبايات ) . التى تعرفها اللغة ولقجم 
المتعلقة بها . 


© الاشتقاق (علم تأصيل الفردات ) ##7لمهارن© ؛ 

لايدد الاشتقاق فرعا .ن فرو< العلم ولا قسما من عل اللغة التطورى . فا هو 
إلا تطبيق واستعال الآسس التى تتملق بالحقائق التارضية والوصذية ٠‏ اله يمود 
إلى تاريخ الكليات حتى جد شميمًا يفسر | . 

إن ااكلام عن أصل كللة ء وأنها أتت م نكلمة أخرى يمكن أن 'يتطلب عدة 
أشياء غتافة . هكذاء فان الكلمة الفرذ ية ( ذه. ) أتت هن الكلمه اللانينية 
( زمه ) هن خلال تغير صونى بسيط » وكلمة (:حرث ) :© مط أت من 
الكلمة الفرنسية المديمة ( عمل ) 87:تادظه؟ من خلال بجرد اير ف المعنى :؛ 
وكلية ( عضن ) 67”ما6© نت من الكلة اللالينية ( يرتد فى اأسرير ) #تساهت 
من خلال نغير فى المعنى والصرت ؛ أخيدا . فان التعبير الفرئمي:: (شجرة تفاح ) 

#منصدط مأخوذ من كلة ( تناح ) »هدم دن غلال علاقة الاشتقاق 

إن الجاذج الثلاثة اللاول تنضمن أتهائلات "تار يخية » أما الرابع فرو قاثم ص 
العلاقة الوصفية لعدة مصءالمحات عختافة ه وكل شىء فيل <ول القياس يدل على أن 
هلء العلاقة هى أم أجراء البحث الاشتفاق . 

انه لايمكن التأكيد بأن اشتقاق كلة ##هدط من مجرد الرجوع إلى كللة 
#قهم . ولكن إذا كانت صرؤة ونط تعرد إلى صيذة مزمق : باستخدام الملاقة 
مع موق ١‏ بعد هذا يكون المنبج أو الاجراء اشتقاقيا . /نس الثىءه ينطبق على 
مقارئنا اكلمة الفراسية ( عصور ) ناههذه رالكلة اللاليئية مهلامعامه م لآن 
المقارنة نمق عن الرايط بين 80ةهأه و وزوع . الاشتقاق هو بشكل ريم 
له مير الكلمات من خلال الدراسة لعلافا.ما مع الكلمات الآخرى . 


لزنا 


إن التشير يينى:الريْط بممطلحات معروفة » وفى عل اللثة ؛ تفسير الكلمة 
هو ربطها.بكلات أنبرى , لأنه ليس من أأضر ورى أن ,لكون هناك علاقات بين 
صرت والممتى ( أبظرص 07+ وما بعدهاء أساس الطبيعة الاعتباطة لعلزمة ). 

إن الاشتقاق ليست مبمته #فسير الكلات المفردة وتوقفه هناك ٠‏ أله جبع 
تاريخ عائلات الكلمة وتاريخ عائلات العناصر التشكيلية - السوابق » اللواحق 
-إ. 
: إن الاشتقاق ٠‏ مثل عل اللغة النطورى والثايت ؛ يصف القائق . ولكن هذا 
الوصفى.ايس منبجنيا لآن لا يتبع نظ اما محددا . ان الاشتقاق فى جممه لتاريخ 
الكثمة يتترض معطياته أو معلوما ته على النناوب من عل الآصوات وعل الصرفن 
وعل الدلالة. . الخ . 

حتى يصل إلى هدفه » فان الاشةقاق دستخد مكل المعطيات امو ضوعة نحت 
تصر فه ؛ فى عل اللغة ولكنه لا مم بطبيعة الممليات اللازم أداؤها . 


القس.م الرابع 


عل اللغة الجغراق 


المص ل الاوك 

كلا اقفربنا من مسألة العلاقات الخامة للظاهرة اللغوية » يكون قد تر كنا عل 
اللغة الداخلى » ودسلنا فى عل الاخة الخارجى . لقد عرضنا هفبوم عل اللخة ا خارجى 
فى العصل الخامس من المقدمة . 

إن أكثر ما يافت النظر حول دراسة اللغات هو تنوعها أو اختلافها - 
الاختلافات اللغوية التتى عندما يلتقل المرء فى بلد إلى آننمر أو فى اقلم إلى غيده . 
ان الاختلاف الزمنى غالبا ما بغيب عن ذهن الملاحظ » ولكن اختلان المكان 
إغرض انسه عليه فى الحال؛ حتى الحممجيون المتخلفرن يدركوئها» وهم يشكرون 
من يربطمم بالقبائل الأخرى التى تنكلم لزة عذالفة للغتهم . 

فى الحقيقة » ان هاءه المقارنات فى التى نجمل الآمة ندرك لغنها ونفهمبا ٠‏ 

تقول بالمناسية ان هذا الا--اس مجحعل الشعوب البدائية تنظر إلى اللغة على 
اعتبار أنها عادة أو تقليد مثل الملابس والأسلحة . ان مصظاح الذة يظبرها 
بصدق على أنها تعكس ٠يزة‏ غاصة بالجتمع ( ان «سطلم عسهامة فى اليرئائية 
كانت تحمل دائما مهنى «١‏ تقليد عاص » ) ٠‏ 

هذا المفروم ٠‏ مع ملا'مته, يصبح مغللا عندما لذهب بعيدا فى النظر إلى 
اللئة على أمما خاصية أو ميزة ‏ لست لآمة ؛ ولكن للجنس بنفس الطريقة مثل 
اختلاف لون البشرة أو شكل الرأس ٠‏ 

اله من الممفيد أن :شير إلى أن كل أمة تعتةد عيقربة لعنها ٠‏ وتعتير الدى يتكلم 
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لغة غير لها بأنه غيد قادر على الكلام . على سيول المشال ٠‏ الكلة اليرنابية 
مرو بقط تعى بوضوح « ااشخص الذى يتمتم » وهى متصلة با لكلمة اللائينية 
مطاوة ؛ ويقال لما فى الروسية والآلمانية , البكم , رمثصةة؟ . أن الاختلان 
الجغرافى كان أرل ملاحظ قام بها عل اللذة ٠‏ انه سهد وقرر الصيغة الآولية 
للبحث العلمى للخة حتى عند اليوائيين » للتأكيد » كان الورنانيون لا يبتمون إلا 
يتتوع اللبجات الملاينيه الخنانة , وهذا ٠‏ راجع إلى أن اهتهامهم لم يتجاوز 
حبد ود اليوئان الخاصة ٠‏ 


عند ملاحظة لغتين مختافتين » فان الفرد ينظر إلى التشابه الموجود برنهيا» هذه 
نرعة طببعية عند المتكامين . كاات عند البيزنطيين رغبة فى مقارنة لمجتهم احلية؛ 
مع لحجات القرى الجاورة . ان الشعوب التى نتكلل عدة اغات » تلاحظ المبزات 
المشتركة زينم| . ولكن لأس غريب اننظر العلل فترة طويلة حنتى استفاد من نتاج 
مثل هذه الملاحظات , على سبيل المال ؛ لقد لاحظ الووئائيون تغابها كبيرا بين 
مفردات الأنة اللائينية ومفردات لغْتهم . ولكنهم لم يستطيعوا الخروج بأى 
اتاج لغرية . 

إن الملاحظة العامية للأشابوات اللغوية تثبت أن لغتين أو أ ثثر ممحن أن 
تكون بينا قرابة . أعنى ؛ أنب) من أصل واد . ان مجموع اللغات المتقارية 
#شكل عائلة . لقدحدد اللذو يون امحدثون على التوالى عدة عائلات: الحند وأ وروبية 
السامية : لغة البائتو ... الخ . لقد كانت مقارنتهم لحذه اللغات مع بعضبا 2 
بالتالى تكشف أحيانا الاصل القدم والواضح أماءا . 

لفد قات عحاولات للبحث عن الأشابه بين االفة الفينو ‏ أوجريه 
4ن والهندوأوروبية ٠‏ وبين هذه واللغة الساءية .. الخ. و اكن مثل 
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هذه المقارلات كانت تراجبها داكه' عوائى لانةير ٠‏ يحب أن لانخاط بين لحمل 
وما بمكن اثباته . ْ 

إن وجود قرابة بين اغات العالم ل أعصس غير محامل , حى إذا كانت مصحة 
كا كان يستقد اللغرى اللاتينى دثر ومبيتى , الأقطسه 1‏ فاه لامحكن 
إثات ذلك لوجرد الودد المغرط من ااتذيرات البى أصابها ٠.‏ 


يجائب الاختلاف د'خل المجموعة المتقاربة ٠‏ من ثم » هناك اختلاف 
مطلق - الاختلاف بين اللغات الى ليس لها نسب مروف أو مكن اثيانه » 
ما المبج الذى حب أن يستخدمه اللغرى فىكل من هذه الدرجات ؟ دعنا لبدأ من 
الثانى الذى يعد أكثر شيرعا . كا قا | الأن , عدد كير من الذات والمائلات 
الغوية ليس بيئها نسب , 

المدُل الجيد هر الانة ااصينية مع أخذنا بالاء"مار الحلذوأوروبية . 
ان حقيقة اختلافها لايعنى أله لا يمكن مقارنتم) . لآن المقارلة محكنة 
دائما ومفيدة ٠‏ أنها تطدق على اافصائل اللحوية والاساليب العامة للتعبيي 
عن اانكرة تماما مثل الانظمة الصرتية » يا أنها نتضمن الحفائق التارعخية » 
التطور الصواى فى لغتين » الخ . 

إن امكابيات المقارنه , إمذا الشكل لا تعد ولا نحصى؛ محددة عممطرات نفسية 
وصرتيا ثابتة » تحدد شكل أى لغة» تيادلا ٠‏ فان ا كنشاف المعطيات المستقرة 
هو دائما المدى الرئيسى , لأى مقارئة بين اللذات ااتقاربة . 

النوع الثانى من الاختلافات - /لك التى توجد بين العائلات اللغرية 
تسح مجالا غير عحدود للمقارنة ٠.‏ يمكن أن تختاف الغمان إلى أى 


لق 


حد . يكن أن محملان تايبا كيرا بينها » مثل لغة الرئد , قمع , 
والمنسكريتية » أو تكونان عتلفتان ماما مشثل الساسكرينية والجبايكية 
« ءثتهه6© ء كل الدرجات المترسطة ممكنة : فاليوثائية واللائيزة أكثر 
تقاربا مع بعضم) من السنسكريقية » اأخ . 

إن الآفات النى يوجد بينها اختلاف بسيط تدعى لحجات ٠‏ و لحكن بحب 
استعال هذه الكلبة بشكل مطلق . سوف ترى أن اختشلاف اللبمات والشات 
اختلا ف كى » وليس جوهريا . (أنظر ص +.# ) . 
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إنسّرائإن: 
تعقيدات الاخثلاف الجغرافى 
-١‏ لعاوش عدة لفات ف مكا_ و'حن : 
لقد مثل الاختلاف الجغرافى فى صيغة |1 وذجية عند هذه النقطة : 
0 يقدر ما تتعدد الاقاليم تختلف اللغات . لفد كان منهجا مقنها لآن الام الى 
الجغرافى لا بزال أكبر قوة عامة فى الاختلاف أو التنوم اللغرى . و لكن: توجد 
هناك حقائق ثانو »م تريك العلافة النوذسية ' وتجمل عدة لعات تتعابشس فى نس 
الأقلبى ؛ لقد تحاوزنا أمس ين الآاول ٠‏ هو الحقبق أو الاصل 3 الآمتذاج المضوى 
أو تداغل اؤتين الذى ينتج ى “تغير فى ااظام ( قارن : الانجليزية بعد الغرو 
ااورماندى ) ٠.‏ امانى هو الصدام ألسراءى لعدة غات منفصلة بوضوح من حبيث 
المكان ء لكنها دخل ضمن حدود ننس الدولة . هر الحال فى سوإسرا . .٠‏ 
إن الحقية الوحيدة الثى تعنينا أنه يمكن للذتين أن تتعايشا جنا إلى جنب 
فى نفس المكان من غير أن تمتزجا وهذا يحدد غالبا , ولحكته ذن نرءين 
عتلفين . 


.الأول ,أن يرحكب الفادمون الجدد ( المستعمرون) الفتهم على لغ أهل 
البلاد الاصليين ؛ غلى سبيل المال » لفد تتابع على نوب أفريقيا استمهاران 
الالماني والانجليزى , يقي عانان اللمتان جنها إلى جنب مع البجابي الافر يقبة 
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(هجء2)» بنفس الطريقة ترسخت الاسيائية فى المكسيك . لايوجد مثل هله 
التجاوزات الغربية ف العصور الحديثة . لقد ا.تزجت الامم لوال العدور ء 
ولكنبا سافطت على تميز لغانها . لنؤكد هذه المقيقة فا علينا رلا أن للق نظرة 
على خربطة أوربا : 


ابر لندا » مع الكانية والانجايزية ؛ كير من الاير لنديين يتكلمون اللغتين فى 
بريتانى 86108883 يتكلمون الفر نسية واامر يتوءية . فى اقلسي الباسك يتكلمون 
اافرئسية والاسبانه "عاما مثذا يتكلمون الباسيكية . فى فلندا » تعاوشت اللغة 
السويدية والفنلئدية لؤئرة طوبلة كا انضمت !أيه الروسية حديثًا . فى بلاد الكور 
, فصفاتده , , وليفريا » مندمدنة بتكل اناس اللتشية ١‏ مانام » 
والالمابة والروسية ؛ الالمانية دخات عن طريق الاستءوار نحت حماية الحكم 
المائزى ىر 6تم160 منادوددو5 , شلال القرون الوسطى ‏ ص جرما 
غاصا من السكان ؛ والروسية دخلت بعديا عن طر يق الاحتلال . لقد شهدت 
االتوائية دخول اليولندية مانب اللتوائية لنيجة الوحدة السابقة مسع بواندا 
والروسية ننيجة لانم . اقدكانت تستعل السلافية والالمائرة فى القرن الثامرن 
عشر ؛ فىكل القسم الالماتى الواقع شرق جبال الالب . ان اللغات معقدة | كثر 
فى المناطق الاخرى : لقد وججدت فى مقدونيا كل اللغات التى يمكن تصورها ب 
ااتركية ‏ الباذارية » السيبيرية » اليونافية» الالبية ؛ الروسية » الخ واللغان 
متزجة بطرق عقافة فى الأقاليم اختلفة . 

إن تعايش اللغات ليس مطلق التمةيد داما » يمكن أن تكون هناك بعض 
التوزيعات الافايمية النسبية . بالنسبة للختين » يمكن أن يكون احداهما متكامة فى 
بلدة والاخرى لغة البلاد , ولكن مثل هذا التوزيع لا يكون واضم الحدود 
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دائيأ. لقد كات نفس هذه القسة فى العصور النديمة . فالخريطة للنوية 
للامبراطورية الرومانية :ظبر حقائق مدل نلك التى وصفناها الآن . 


فى ناية العبد الججمبورى ٠‏ على سبيل المثال , لقد أحصى كامبانيا هنهمو هه 
ثلاث أو أربع لغات : الاوسكائية ممون » تشبد علما غطوطات بوهبى ٠‏ 
اليونائية » لغة المستعمر بن الذين اكتشفوا أبرلى » الخ . اللائيذية » ومن الحتءل 
الازوسكية ههه :ال التى تعد اللذة المسرطرة أوالشائعة قبل وصول الرومان ؛ 
فى قرطاجنة ؛ استمرت البرئية ٠‏ 6ذهءط » أو اافيذيقية مجائب اللانينية ( بقيت 
موجودة حتى الغزو أأمربى ) كا أن النرميدية , 5هاففتدتا؟ة ع كانت مرجودة 
بالتأ كيد فى اقليم قرطاجحة لابد من الافتراض أله كان فى حوض المتوسطة بلاد 
أحادية اللغة فى المصور القديمة » ودذا يكون استثناء . 

إن الغرو هو السبب الألوف للتراكم اللغوى » ولكن من الممكن أن 
بحدث من خلال تغلغل سلمى على شكل استعاره القبائل البدوية يمكن أن 
تحمل لحجتها معبا : 

هذا ما فمله الغجر ( ماممر6© ) ونخاصة أولشك الذين أقاموا فى هنذاريا 
حيث شكلوا قرى مضامة » ودراسة لغتهم أشيد إلى أاهم أتوا من الحند فى 
فئرات (مندة غير معروفة فى الماضى . فى دريروجا :36د عل 
منبع ابر الدااوب ؛ تبدو الترى الآثرية المافرقة مل بقع صغيرة على 
الحريطة الغرية للاقليم , 


؟ - اللغة الادبية واللغة الدارجة ( التعبير المحل )! 
التصور أ لخعارة البعيدة تبين أن ا'وحدة اإعوية يمكن أن تتحطم عندما 
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تتأثر اللغة الطب.ية باللئة ألادبية . هذ' ليس ببعيد الحدوث عندما تصل الامه 
إلى مرحلة ٠حيئة‏ من الحضارة . لا أفصد بالغة الأدبية فقط لغة الادب , 
ولكن أيضا ٠‏ ممنى أكثر اتماعا وعمومية ٠‏ أى نوع من الاغة الثقافيه رسية 
كانت أو أى شىء آغر تقرم مخدمةكل الجتمع . فى اقل محدد ٠‏ اأغة ليست 
إلالهجات ء لانوجد لحجة أفضل من الاخربات » 52 ب فانها تستمزق 
بشكل عأدى ٠‏ 

واكرن الاتصالات تتحسن مع مو الحضارة ٠‏ تختار [حدى اللبجات 
براسطة 'لاصطلاح ااضمنى إلى د ما لتكون الوعاء لكل ثىء يثير مشاعر الآمة 
أو يؤلف بينها ككل . ان سبب الاختيار يختاف بشكل كبير . يكون التفضرل 
أحياءا البجة لاقل الاثثر نقدما حضازيا أو إلى المقاطة التى تكون لما قوة 
سياسية ونسيطر على القوة المركرية . وأحياءا تفرض لحجه المابقة الحاكة على 
الآمة . ان الرجة المافوقة بعد أن ترتق الى المتبة الرسمية واللغة الممتازة نادرا 
ما بق كا كانت من قبل . انها تكنسب عناصر لهجيه من الأفاليم الااخرى وتصبح. 
مزكبة بشكل كبير من غر أن تفقد صفتها الأصلية تماما . 


هكذا . فان لحجة 868ه/ 10808 بميزة برضوح فى الانة الادبية 
الفرئسية والتوسكائية 82هفقتا5ة فى الأفة النصحى الايطاليية . ولكن 
النة الادية لا تفرض أو تم بين يوم وليلةء ويحد غالبية الناس. 
أافسهم يتكلمون اغتين ( مزدوجى اللغة اهدهم!ااة ) » الامة الفسحى 
( الراقية | واللبجة الحلية . ويطبر هذا فىكثين من الأجمراء الفرنسية ه 
مثل سافوى 5407 . حيث نمد الفرنسية لغة دخيلة لم تستطع ازالة 


لمية الاقالي الحلية » وبشكل عام فى ألمانيا وايطاليا حيث توجد اللبجأت جنبا 
الى جنب مع الأذات الرسعية . 

ان ذلك حدث مع كل الآمم اتى وصات الى مرحلة معينة من الحضارة . 
لقد كان لليونانيين لحجة أو لغة ٠‏ «هذهظ ٠‏ مأخرذة فى الأتيكية والايوئية 
بجائب اللبجات الحلية الموجودة . وما يمكن افتراضه أو اللسلم به أن اللنة 
البابلية الفديمة كانت تتكون من اللغة الرسمية واللبجات الاقليمية . 


هل اللغة الفصحى تتطلب أو تنضمن بااضرورة استعال الكتابة ؟ 
ان قصائد هرميروس يمكن ان تؤكد أنها لاتتضمن ذلك . حتى أولئك 
الذين ألفوا لغهاتهم فى وقت كان استعال الكنابة فيه تليلا أو لم يكن 
مطقا » فارن لمهم لما قواعد مرعية ولا كل ميزات اللغة الآديية . 
ان الحقائق الى درست فى هذا فصل تمد مشتركة الى الحد الذى يجب أن تؤخمل 
على ألما قوى عادية مألوفة فى تاريخ اللغات . 

ولكن حتى نحافظ على هدفنا علينا أن تبتعد عن كل ثىء مضق 
الظاهرة الرئه مية للاختلان الجغراى اللاميعى ٠‏ وثعتيره مدفصلا أو بميمدا 
اغة أج'بية دخيلة ١‏ أو أى تشكيل للغة الادبية . يدر أرنى هذا 
اغلدط التبسيطى بسير ضد الواقبع » ولك الحقيقة الطبيمية يجب أن 
تدرس أولا فى افسها . تمشيا مع هذا الاساس ٠‏ سوف تقول أن لذة 
بروكل ( عاصمة باجيكا ) ألمانية حتى وهى فى الجزه الفلبنكى 
, طمتسةاط , , لبلجيكا » ؟) ألهم يتكلون الفرنسية هناك ٠‏ ما أثر 
الحدود بين الفلمتكية والمقاطعان الوالوئية م لاه 70 ع اللبجية «١‏ هواشا» 
رومائية لنفس السبب : 
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فى مقاطعة الوالون الفرنسية لغة أجدية عا جعلم 1 تفرض نفسها على 
لمجة من نفس الآاصل . بالماثل » اللغة البرسئية « 8056 , تنتمى لنويا 
للغة الرتونية , 8:6009 , ء أن ااعة افر اية ااتكلية هناك لا يوجد 
بها وبين الغة الوطنية البريتانى , #مهناة8 , , أى شىء مشترك . 
فى يرلين حيث كانت آسمع الالمانية القصحى على وب 4 الخصرص تعد 
الامانية المجتنة » الخ . 
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أسباب التنوع الجغراى 


© الزهن هو ال-بدب الرتدسى‎ - ١ 

حيث أن الاختلاف المطلق و ارح مسألة فكرية خااصة (أنظرص 9؟1)؛ 
فان الاختلاف بين اللءات المتقاريه يمكن ملاحذنه واعادة توحيده . ان اتجاه 
العامية اللاتينيه اتجاماث مختلفة فى شمال بلاد الفال وجنوبها يفسر الاصل 
المشترك لانر نسية والبروفنسالية. 

عند تبسيط الوضع الذارى بتدر الاءكان فائنا ستطيع الوصل السبب 
الرئيسى الاختلاف ف المكان . ماذا سيحدث إذا تقلت لخة متكلمة فى بقعة عحدودة 
مه على -ويل المثال » جزيرة صغيرة ‏ بواسطة المستءهر ين الى بقع محدودة 
أخرى - عل سبيل ااثال » جزيرة أخرى ؟ ستكون هناك اختلافات متنرعة ' 
بعد قترة طو يلة فى المغرداب » انحو النطق » وهكذا سآفصل لغة المصدر ه 8 » 
( الجريرة الاولى ) عن أغة المستعمرة ( الجزيرةالمائية ) « أو ». 

اله من الخطأ أن لتصور أر: التغير سيصيب اللغة الدخيلة ففط ينا ااغة 
الأصاية بق ثابثة أد اامكس . يسكن أن يبدأ النجديد على أحبد الجائبين أو فى 
كايا فى امسر الوقت . لحل الكل اأغرى ١‏ و الذى يمكن استوداله بالأشكال! 
#أع رلك ,© رذ يمكان أن بحدث الاختلاف فى للاث طرق علتلفة ٠‏ 
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م1 
بح اه 


| ( 8 معتنهه ) 8ه الممدر ( المكانف الاصلى ) 
1+4- 
© ! راث :صعصولااهه ) » المستعمرة ( الست وطنة الى انتقات 
ف الما اللغة . 
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إن الطريقة الاحادية الجائب سرى لا تل لان تجديدات اللعة الاخرى لحا 
نفس الآهمية . ما الذى أوجد الاختلافات ؟ انه من الوم أن نعتقد أن المكان هو 
المسدُول الوحيد . ان لللكان #فرده لا إستطيع أن يؤر فى اللغة . ان المستهرين 
القادمين من الجزيرة ه و » يتكامون فى ايوم اثنالى لوصوهم للجزيرة « أو » 
نفس ا أغة اانى كانوا! يكلمونما فى اايوم الابق . انه من السبل سيان عامل الرمن 
له ملدوس بشكل أقل من المكان : و لكنه السبب الفعل للاختلاف اللغوى . 
يحب أن يسمى التترع الجذرافى التنوع الزمئى أو لاختلاف الزهنى . خذ شكلين 
مخنانين : م » فهه ط , ء ترى المتكامين لا ينتقلون من الآول إلى الشانى أو 
من الثانى إلى الاول لتكشف عن كيفية تحرل الوحدة إلى كنوع علرنا أن نعود 
إلى ١ه‏ »الاصلية الى محل علا صرنا , © ههه ط , : أن دو , فحت 
انال للشكلين الآخيرين ء فهه 5 , 


هكذا » ذان الجدول التالى للتنوع الجغرافى سوف يغطى أو حك كل الحالات 


"5 


٠.‏ إن انرصال الاذتين أو اقتراقها ببين الصيخة الحقرقية الملموسة للظاهرة. و لكنه 
لابنسرها . ان الاخدلاف المكانى بدون شك حالة ضرورية ‏ الحجم 
والكم ايسا مهمين - ولكن المكان أو المساهة ننسبا لا تاق الاختلافات . أن 
الءمرد لا يقاس بواسطة سطيم واحد , ولكن باضافة بعد مالك وهو العمق» 
بالمعابهء فان الاختلاف الجذرافى يأخذ صورة كاملة عندما يتصور من خلال 
الزءن , بمكى أن يكرن دنا اعتراض آخر ء وهو الاختلاف ف الورمٌة » المناخ , 
الطبوغرا فيا وا'دقا ليد انحلية ( تقاليد سكان الجبال مقابل تغاليد سكان شواطىء 
ابحار ) تؤثر فى اللذ: ؛ و تنوعنا يكون لهذا 'لبب معالا جغرافيا . مثل هذه 
التأثيرات منتوحة 'نة'ش » نوعا ما ر أنظر ص ١)‏ وما يعدها ) حتى إذا أمكن 
اليانبا » فانه يصبح لدينا فارق أر اتياز عظي . اتها, الحركه ؛ احكومة فى كل 
مثال بقرى غير قابلة لاوزن ودةة لا يمكن اثبانم! ولا وصفبا ؛ ينقسب أو يعزى 
إلى البيك1 , 

إن صوب ٠‏ ه ٠‏ أصبح ٠‏ 8 ءفى قت محدد وفى بيئة معيئة . لماذا نغيرث 
فى ثلك الاحظة ؛ وفى ذلك ا لكان وإاذا أمبحت قء ولتصبح, 0,؟ 
هذا السؤال لانستطيع الاجابة عليه . و لكن الائير ؛نسه ( م-تبعدين الاتجاه 
الخاص الذى ,تخذ, ومظاهره الخاصة  )‏ باختصار ؛ عدم الاستقرار الأخرى 
س يذ عن لزءن وده لهذا . فان 'تنوع الجخ الى يعد جانبا ثاثويا للظاهرة 
النامة . ان وحدة اللذات المثةاربة توجد فى الزمن فقط ٠‏ باستشاء عالم عل اللغة 
المقارن ؛ فقد استوعب هذا الاساس ؛ ولكنه كان يوسو وكأ مخدع لفسه . 


؟ - ألر الزمن على الاقليم الدنار ( السادر ) : 


أخذ الأن بلدا أحادى اللغة . أءئى ٠‏ بلدا لها أنة موسدة وشعب 
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مسثثر . .ل الغال حوالى سن .ه, فل الميلاد عندما استقرت اللازينية فى تل 
مكان . ماذ! سيحدث ؟ 

) عا أنه لابرجد ثىء مطلق الثبات أو اجمود فى اكلام ( أنظر ص و" 
وما بعدما )؛ فان الاذة لن تبق كا هى بعد فئرة طووة معيئة من الزمن . 

ب ) إن التطور لن يكون بتكل واحد داخل الاقام » و لكنه سيختاف 
من منطفة إلى أخرى , لا نوجد تسجيلات ندل على أن أية لغة نه يرت نفس 
الطريقة كل أصاء الاقلي ٠‏ 

ولهذا السب فبى ليت مثل هذا الجدول : 


ااانا و الاالللناءل الل 


ا 1 
ولكنبا مثل هذا الجدول : 


1 ل 1 | 
2 ار 3-39 0 ا 
0 ---- سر 
1 م 3 1 | 


كيف تنأ الاختلافات المتحققة فى مدظم الصيغ الأبجية المثنوهة ؟ 





"4 


ما النموذج الدى #“ذيه فى تطورم' ؟ ان الاختلاف ه.سير الوس ؛ الذى 
لا بعد بسيطا » كا يبدو فى البداية » يتيز بز تين رئيسيتين : 

)١‏ يأخذ التطور شكل التجديدات أر الابتكارات الدقيقة والمتنابعة » التى 
ننضمن حقائق جبرئية كثيرة بقدر ما حكن ١دازها‏ ووصفها وتصنيفها تبعا 
لطبيءتها ر الصونية ؛ المعجمية ؛ الصر فيه وااتركيدية » الخ ) , 

!) كل تجديد إشمل مصساحة معر وفة ومحهدة هناك احتيالان : 

أما أن يشمل التجديد كل الاقلبم ٠‏ ولاينشىء اختلافات لحجية (أقفل 
احتهال ممكن فى العادة ) . 

أو أن التغيد يؤثر فى جزه من الاهابم ٠‏ كل سقيقة لحجية لما منظقتها 
الخاصة ( الحدث الا كثر شورعا ) . بمكن أن ممثل بالتغيرات الصونيه؛ ولكن 
التجد بدات الاخرى تكون ما ثلة . على سيل المثال » قد إشهبك جمرء من الافديم 
نحول صرت: ه ‏ إلى ده »: 


كا أنه يمكن أن حدثك فى نفس الاقايم داخل حبد ود أخرى تغيد آخر » مثل : 
تحول صرت «١‏ و » إلى « 2 »: 





مسوم سيو جحيد 2 لصحا واد موك ا كرا ويا لمإورام ممم 


5 سس 


امد 


م ا 11 
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إن تمايش أو تواجد هانين المنطةتين المتميزتين يفسر اختلاف صيغ:ااكلام 
الافلديمى فىكل أناء الاقليم اللغرى الى تركت تتطوراً طوبهباً. لا تر جد طريفة 
للتنبو بمذه الماطق ؛ ولا يوجد ما يشير إلى الطريقة الى ستاةشر بها . كل 
اما نمتطيع فعله هو تسجيلما ٠‏ 
إن الوضع على الخريطة بالحدود المتداخلة وغير المتداخلة مع بمضها ؛ 
إشكل أهاذج معقدة جدا . إن شكابا أو صياغتها تكرن متناقضة ظاهريا فى بعض 
اهران «محكدا قان: فول مون 42 لان :1ن > قبل مول 
5 عط ف بن مده ( قارن : , عقربة, #هده< + ههمل؟ وأغنية 
أدمطه + نانلتدةن )ع ٠‏ 
فى كل شمال فرئسا , باستثناء ييكاردى ءه وجرء من 'ورمائديا » حيث بق 
صوناع هده وسلييين . ْ 
( فار ن : ومممطعمء جه #رمعمهجد روقطة غشطء سه غوء جك 
٠‏ 80 أميشيد 5 من قبل نم1 منج 
ما ننيجة الاختلاف عبر الرمن ؟ فى لحظة نارضية واحدة يمكن أن تسيطر 
لغة على كل أحاء اقلم معين ؛ وبعد مسة أوعشرة قرون ء فان أيناءكل من 
أبعد نقطتين فى الافلبي ؛ من الممكن أن لا يْ,م أحدهما الآخر ٠‏ ببق المتكلمون 
قادرين على فوم صيغ ااكلام اكالم ابجساورة عند نقطة مءيئة . ان المسافرى 
طول البلاد وعرضبا ؛ لايلاحظ إلا اختلافات لجية بسيطة بين موقع وآنخز”. 
ولكن حكمية هذ, الاختلافات تتزايد , وسوف يأتى على لغة لايستطيع أبناء 
أول منطقة خرج منها أن يمبموها . أر إذا ابتدأ من نقطة معينة فى الافلم 5 
سافر إلى الخارج نارة فى هذا الاتجاه » وتارة فى اتجاه آخر ء فانه سجد أن 
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الاخرى . إن الخصائض الموجودة فى جات احدى اأقرى ه سرف #عرد للظلبور 
فى الموافع | 'عاورة ولى لايوجد ماين ماما إلى أى مدى ستصل هذه الخاصية . 
على سييل !ال .2 فى دوفين ر مستوعممم ل الموقع فى مقاطعة سافوى العليا 6 
* 

فآن أسم د «رومء6 2٠‏ ينطق ى 098958 2 . لد ممع هذا العا فى أذنمى 
ااشرق وأفصى الجنوب . ولكن فى ااجانب (آخر مر بحيرة جنيف ينطقها 
المتكلير ن , قكسععك , , 

مع ذلك ؛ فائها ليست مسألة لبجتين متميزنين تميزا تامأ ء لآن حدود بعض 
الظواهر الالخرى ممتكون عنتافة . 

فى دوفين ينطق المتكلهدرن د اثنان, 86 05 فتوك , و لكن هذا النطق 
يظبر فى منطقة دودة أ كثر من منطقة نقطة دع . وعلى سفح جبل 
ساليف ١‏ ورواهة5 , ؛ على بعد عدة كياو مثرات ‏ يقول المتكلرن ‏ 8ه2» ٠‏ 

© - يعت هناك <د ود طبرعية للريجات : 

أن التطبيق السائد ‏ الذى عالمف عن تعاييقها ‏ يعمل على تصوير اللبجات 
ملى أنبا أنواع لغوية «مرفة تماماء »ددة فىكل الانجاهات » وتغطى مشاطق 
معينة تع يحالب يمضها بعض على الخريطة ز 686 ,4 به ا به ) , لكر 
التحولات اللبجية تقدم أو تعطى نتاج عننافة كلية » ٠‏ 

كلا درسنا كل ظاهرة على حيدة ., و حددئا اتتثارها » فاله مقورمنا القديم 
بف الجال لوا حدة جد يلة : 


لاير جد إلا أشكال لحجية طبيهرة رلوءت لحجات طريعية ٠‏ يممنى آخر » 
هناك عدد من اللبجات بقدر عدن المواقع 3 





إن مهرم الأيجات الطبيهبة يتعارض 1 اديب مم «فووم المناطق الواضحة 
"تحد بد وهذا حمل | أهام اخديار إن 5 

)١‏ يمكن أن نحدد اللرجة صائصبا الكلية ‏ النى تنضمن اختيار نقطة 
أنس الخصائص لا تلتشر بعيدا عن هذه المقطة ه أو 

؟) يمكننا أن تند اللمجة باحدى عيزاتها ٠‏ و نحدد بداطة مدى انتشار 
هله الميزة أو الخاصية - من الواضح أنه اجراء فى صناعى 3 لان الحدود الى 
رسماها لا تتطابق مع الحقيق أو الواقع اللوجى . 


إن البحث فى الخصائص اللبجية هى نقطة الانتقال إلى البحث فى رسم 
الخريطة المغرية أو الأوزيع اللغوى د برقع 0::ه0 15ؤمأياجد نآ » . أن 
الاطلس اللعرى الاموذجى هر : 
.6 18 06 عصوأانأسعمهنا وولتةق تأدمعفاللةً© 
كا أنه لابد من الاشارة إلى خريطة وينكر « جعنامن؟ء لالمانيا . ان شكل 
الآطلس يحدد افا » لانا سسندرس اليك !فلم| بعد اقايم » والخريطة لا تشثمل 
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إلاعلى عدد تليل من الخصائص البجية اكل 'قلوم , لاببد من تنحيص الحقائق 
لكل الافليم عدة سسأت ٠‏ لتوضيح ااغصائص الصوتية رالمءجمية والصرفية .. 
الخ . الثى كرا كمت فوق يعضبا . ان مثل هذا العمل يتطلب مجموعة 55 
الخبراء , و اسكبيانات عخططة برضوح » تعاون المؤسات انحإية » الخ ؛ احدى 
المشاريع القيمة ذلك الوحث لارجات الفرنسية الم دلية فى سو يسرا ‏ ان الاطالس 
الغرية مفيد: » لالبا دم المادة 'همل دراسات لهجية ٠‏ 

إن كثيراً من الدراسان الحديثة قامت على أساس أطان جوليرون 
م 168:05لا01 , ٠.‏ تسمى ح دود أأخصائص اللبيعية الفواصل اللغوية 
399قاع120 8ه 65طذ! ورماجموا » ٠‏ 

إن هذا الاسم مصاغ على الذموذج 6ت نقطاعةة ‏ فامض وفي ملاثم 
أو غير دقيق » لآله يمنى « معرفة لفس الأخة , ؛ يرما تعنى كلبة « وصمممام » 
خصيصة لغرية أو تعبيرية ٠‏ 

إن تمير «ههئا عأنهصوساههة1 عند استخدامه عمليا ‏ لابد أن يكون 
أحكثر دقة وملائمة . ولكى أفضل استعال الته ير « الموجات ااتجديدية» 
جمأمنام مم1 ٠‏ وهو وين وصق يرجم استخدامه للعالم الآلمانى 
ج. ثفيث ظافططء5 .3 سيتضح فى الفصل الثالك سسبب نفهول لهذا اأتعيم ٠‏ 

إن نظرة على الاطلس اللذوى تكشف نوعا ما عن موجتين أو ثلاث مرجات 
مترافقة غالبا أو حتى متداخلة فى منطقة واحدة : 


إن النقطتين و 8 ههه ى اللتين يفصل ببنما مثل هاا الخط ٠‏ يوجد بين 
يشكل واضح بيض الاختلافات أو الانحرافات » وتكون شكان الاين اما 

إن هذه التوافقات » يدل أن تكون جزئية ؛ بمحكن أن تميز أر نصف كل 
الميط الخارجى لمنطقتين أو أ دثر : 


تعرف اللبجة ‏ كلام غير مبذب ‏ بواسطة ترام كاف من مثل هذه 
المتوافقات . إن منبعبا أو ممدرها هو المسائل الاجتاعية وا مأسية والدينية 
..٠‏ الخ . التى لا تعنيئا الآن ولكنبا تحجب ‏ من غير اغناها كلية ‏ الحقيقة 
الطبيعية والرئيسية للاختلاف من منطقة إلى أخرى . 
؛ - اليس للغات خدود طبيعية : 
انه دن الصمب ان نحدد بدقة كيفية اختلاف اللغة عن اللبجة . أن اللبجة فى 
الغالب تسمى لغة لانها تنتج أدبا . وهذا يطبق على الافتين البرنغا لية 
والآلمانية . 
كا أن الموضوع يلعب دور ء لابد أن يقر اجميع ويعترفوا بأن الشعب النى 
. لايفهم بعضهم لغة بعض يعنى وجود اتلاف لغوى أولغات عختلفة . مع ذلك ؛ 
ان اللغات الى تنشأ ى اقلم مستقر وبين سكان ثابتين تظهر عل دائرة واسعة 
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مع هذا الاختلاف فانها تحمل خطا شرك للذات المتعددة . 


إله إستحيل - حت فى أمثلتنا الاقتراضية ‏ أن فم حدوداً بين 
االبجات ٠‏ 

لفس الثىء ينطبق على اللغات المتقاربة . إن حسم 'لاقلي لايصنع الاختلاف.. 
اننا لا نستطيع أن بين بدابة الفمسى الالماية , هدهة0 طه83 , وثباءة 
الألائية المبتذة د همسمه6 «مة » وسنجد أله من المستديل أن نضع شما 
فاصلا بين : طئغد9 همه «دسعد6 أو بين الفرنسية والايطالية . هناك بقاط 
حدية بمكن أن نؤ كدها « هنا تسود الغرنسية وهنا الايطالية» » ولكن الفارق 
عخئق فى الأافاليم الجدودية ٠.‏ يكن أن نتصرر اتفاقا أو م.ثاقا » منطقة أو خط 
انتقال محصور بين لغتين على ٠‏ مول المثال البو فذسالية بين الفرنسية والايطالية 
ولكن ببساطة ذان «ثل هذا الخط لا ببق . 

كيف مكنا رسم دود لغرية دقيقة لاقليم تنقشر فيه أو تغطيه من بدايته 
حتى ابايته لحجات عذئلفة تدريجيا ؟ ان الخطوط الفاصلة بين اللغات » مثل تلك 
الى بين اللبجات . تمختنى ف المذاطن الانتقالية . يا أن اللوجات ليست إلا نة-.بات 
جرئية اعتباظية لندكل أو المظهر ال كلى للغة ؛ فان الحد المنترض ليكون فاصلا 
بين لذتين ليس إلا فاصلا عرفيا ( اصطلاحيا ) . 


إلى 'ظروف التى تحطم الانّقالات الندريجية . إن أكبر القوى المدزقة هى 
التحول السكانى ,'. 


و 


إن لمم تنتقل دائما إلى الخلف و إل | “مام . إن هج راتما المتعددة فى كل 
المصور أحدثت الاختلاط فى كل مكان وقد اندئرت كل آثار الالتقال الأذرى فى 
منأطق عديدة ٠‏ تمد اللذة اللندوا ررو بية ر ذجية . فى البداية » فان لغانها لابد 
أن تكون متقاربة ماما مع هم تفكك -1سلة المناطق اللغوية . فائنا ف تطيع 
إعادة بناء غالبية الخطوط العر يعنة لغالبءة المناطق . تتةاسم السلافية الخصائص 
المشتركة مع الابرائية والآالمانية وهذا بق مع النوزيم الجغرافى للغات اثلاث , 
بالممابه » فان الآلمانية هى الحلقة الوسطى التى “ربط السلافية با اكلنية التى 
لا صلة قراية تامة مع الايطالية » والايطالية هى دقة الوصل ( :صف 
الظريق ) بين اكاتية واليونانية . هكذا يستطيع الأغوى س من غير معرفة 
موقصا الجفرانى ‏ تحديد موقع كل لغْة بدقة . والان» فائنا بقدر مالستطيع 
تعيين المد بين مجدوعتين فى اللغات ( على سبيل المثال الحدود الالمائية ‏ 
السلافية) هناك انفصال مفاجىء من غير مرحلة التقالية . إن ايج وعتين ت:-.ارضان 
بدل أن توانقا . 


وذلك لآن اللبجات الوسطية قد اخدفت لم يحكن اسلافيون ولا الآلمان 
مستقرين لقد هاجروا » احتلوا أفاليم كل منها على حساب الآخر » ان 
التجمعات السكانية الجاورة للسلافيين والالمان اليوم ايست هى /فسها التى 
كالت مجاورة . لو ان الابطاليين الذين يقطنون فى كالابريا ون«طمامه 
أقاموا على اللدود الفراسية فان النحرك سي-طم الانتقال الندريجى 
بين [يطاليا وفرنسا . إن صدأ من الحة.ائق المشاببة يم ود لانتشار 
الهندوأوروبية الاصلية . 


كبا ان قرى أخرى تساعد على التقضاء على المراحل الانتقالية . خيذ انتشار 
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أنأت الراقية غلى ساب اللبجات الحلية ( أأظر ص ه4١‏ وما بعدمأ) . أن 
الغة الفرئسية الآدبية الحالية : ( لغة هودهمم 6ق عاذ سابقا ) تمتد إلى المدود 
حيث #صطدم بالايطالية الرسمية ( الشكل العام للبجة التوسكائية موءمدة ) » 
واله مر خلال المصادفة فقط ان اللبجات التقليدية لائزال موجودة غرب 
الالب ؛ على طول كثير من الحدود اللغوية الأخرى فا نكل أثر للصيغ ااكلامية 
الوسطية قد افر ضت ٠‏ 


زر 
إغيت اران 
التشار الموجات اللغوية الاتفصالة 


: الانصال الاجتماعى و (التعبير الريغي) أو (الاقليمية والاتصال)‎ ١ 

إن القوانين الثى نحم انتشار 'ظاهرة اللغرية هى نفسبا الى تحكم أى مادة مها 
تكن » على سبيل المثال » الزى ١‏ الموضة صططءه ٠‏ . تعمل فى كل نجمع 
بشرى قونان مما ف اتجامين متعاكسين ؛ ( الفردية صسمالكصنهممم 
( +#طعمك 86 عزعرو» ) الافليمية ) من جبة والانصال ‏ الاتصال بين 
الاس ‏ من جبة أخرى . 


الاقليمية نجمل الماءة اللغوية المدودة غضاصة اتقاليدها . ان الهاذج الى 
يكنسبها الفرد فى طنولته نكون قوية ومستمرة أو دامة . إذا بقيت هذه الماذج 
أممل منعزلة فانها ستبتكر عددا غير حدود من الخصائص أو الغرائب ف الكلام . 
ولكن الاتصال . القرة المعاكة ٠‏ جمد من لأثيرها . بينما تعمل الافايمية على 
شد الاس فى مكانهم نرى الاتصال >برمم على التحرك بسرعة . ان الاتصال يأنى 
إبابرى السولل من مواتعهم إلى الفرية ٠‏ ينقل جرءا من الداس من أماكنيم 
عندما يكون هناك احتفال أو سرق » يرحد رجالا من أقاليم منتلفة فى الجيش ٠‏ 
الخ . » باختمار ٠‏ اله القوة الموحدة التى آنادل عامل الفريق للاقيمة 
أو الاننصالة . 


إن الاتصال ينشر اللغة ويعطما الوحدة . انه يعمل فى اتجامين ؛ سابيا , 
انة ونع الانقام اللبجى بقضائه دلى ا .«ديد ايها ظبر وءقى وجد ؛ أمجماييا , 
انه إشجع الرحدة بنشره للتجديد وتبنيه . ان الشكل الثانى الذى يمكن أن يتخذه 
الاتصال يبرر استمالكلية « موجة ومو ء لتيين الحدود الجغر افيه للحقيقة 
المهجية ( أنظر ص *.؟ ) ء لات الفاصل اللغوى إشبه الطرف النهائى 
لتموج الفيضان ٠‏ 

' [نما يشير ادمشة ء النا نجد فى.بعض الأاحيان لجتين منفصلتين بشكل كبير 
دابل افس اللغة بينهما معات لغوبة :مشتركة ؛ ذلك لآن التغير الذى نشأ فى مكان 
ما من الآقالم لم براجه أى عائق فى انآعاره والآشر بالتدريج يعيدا عن النقطة 
التى .بدأ منها . لاشثىء يعوق الاتصال فى المادة ا أغرية اانى لا تعدو أن تكون 


. انتقالات تدر بجمة , 


إن تعمي الحقيقة الخاصة ‏ يصرف النظر عن حجم منطقتها ‏ 'تتطاب 
.وفنا » وفى تعض الاحديان يكون الوقت عمدودا ( مقيا) . هكذا فان نحول 
ضورة :4 م 5 » الذى حمله الانصال إلىكل القارة الآلمائية » انتشر أولا فى 
٠‏ الجنوب» مابين سنتى ...م .وم مء ماعدا فرانكونيأ هؤدمءدةء7 حيث 
بق صوت 8١‏ ٠ثل‏ صوت 8 الخفيفة ولم :سمح بظبور صرت 4 <تى وقت 
«تأخر أن ترل صرت : إلى 2 ( تنطق «؛) قد حدث فى أكثر الحدود 
٠‏ الخحصورة وبدأ خلال فثرة سايقة لآول وثائق مكتربة . لابه انها بدأت:فى 
منطقة الآلب حوالى ٠..‏ م والئشرت ثمالا وجتوبا حنتّى وصات لومباردى 
«ول«قطدم] لقد كان صوت ال دع » موجودا فى القرن الكامن فى دستور 
ثور نجيان صواود نط1 خلال فترة متأخرة أصبح صرنا ا هده 1 صائئين 
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مىكبين زع ثأئية قععتودمطتطونة ثأررن. ١؛‏ 
متحه مه مصقئط رمثم عم مثقص ) 

لفد استغرق وصول هذه الظاهرة إلى الراين 85158 ثلا مائة سنة وعمت 
منطقتها الحالية , 

ند الأشرت ١‏ نقائق الأخرية السايقة عبر تأثير التداخل اللبجى » ونس 
الشىء يمكن أن ينطبق على الموجات . لقد بدأت من نقطة واحدة 'م تشعيت . 
وهذا يقودنا إلى الملاحظة الهامة الدأئية . ان تحول الصوامت :ال.لمالهة .بو ضنحها 
لها مة ثالية . 

عندما حولت 'لوحدة الصوئية » إلى مع عند /بطة ما فى الاقم الالمنانى 
فان 'لصسوت الجديد بدأ ينتةل ويتشعب هن مهدره وأصبح |أمرت ف هو 
المثافس لصرت + الأاصلية أو اللآصوات الاخرى القى يمكن أن نتطور عنها فى 
قاط أخرى ١‏ ان مثل ا التجديد يكون صرتيا خااصا عند المذدأ ولكنه ينعا 
فى أى مكان آخر جغرافيا فقط من شلال التداخل اللبجى . ومن ثم يكون 
الجدول: غٍ 

ل 
,4 

صالحا وصحيحا .مع كل بساطته بالذسية لللذئأ وليس أثثر . وإذا حادلنا 
تطبيقه على الانآشار فان ااء رة اأئاتجة تكون مشرهة وبحرفة لهذا فان واجب 
عام الأصوات التمميز بدثة بين أما كن النموء والمناطق المتأئرة ٠.‏ ان الو دة 
الصوتية تتطور عند شأ نوا بناء على العا.لى لرمنى دقط . ولكن الحقائق الصرتية 
الجردة سوف لانين المناطق الئاأثرةء لامها ناتجة من رناعل الرءان والمكان 
(5يم). خذ ه التى أنت من مصدر ( منشأ ) خارجى ذالتى حلت مل ٠٠١‏ » 
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هذا مثال . ليس تكفا أو تمديلا لنوع الأصلى التقليذى ولكن تقايدا البجة 
ايجاورة بصرف النظر قر النوع الاصلى . ان كية ‏ القلب ء سردمو 
جاءت من مناطق الآلب وحاح محل ااعيئة القدعة و هاءهط , فى ثورئجيا 
” وأوملتدة1 " . 

علينا أن لا نتحدث هنا عن ااتغير اله.ونى واكن عن الو دة الصواية 
الدخيلة ( ااقترضة ) ٠‏ 


؟- اختصار القو تان الى قوة : 
( أنظر ص 77 ) على سبيل المثال » قرية ‏ هن السول فرذ ما .هرد لكل قرة 
من القرتين , الانغصالية ( الافط.مية ) والاته.ال . أن أى حقيقة خاصة لاتعمد 
إلاعلى قرة راحدة ولا يمكن أن تعتمد على كا ٠‏ ان أى سمة مشتركة مع أى 
لحجة أخرى تعود إلى الا:سال » وكل سعة مخص ماما لحجة المنطقة المدروسة :.ود 
الىالانفضا لية (الافليمية صدوتلواه ستوومم ) . و لكن عندما ننتقل إلى منطقة | كبر 
- على سبيل المثال » ولاية ‏ ف :ظهر صمعوبة أخرى . ليس من السبل معر فة 
النوة المسئولة عن ظاهرة #ددة . ان كلا القوئين , ١ل:‏ أقضتين ؛ مسةءء :ان فى 
كل سمة من سمات اللغة . اما عيز ولاية « ه »2 يكون عاما أو مشثركظ فى 
كل أجرائها 

ان الفوة الفردية أو الابعرالبة منع ولابة ه ه ء من محاكاة أى شىء عند 
ولاية دهء» وكذلك تمنع ولاية ٠‏ 8 » من تقايد ولاءة ديمع . ولكن 
القرة المرحدة ؛ الاتصال » تعمل أرضا 2 لآجا تظبر اللأجراءه المسلفة لولاية 
.4 » ) اه ,0ق ركذل ,أذ ( تعمل القونان مما فى الأناطقي الكيبرة ولكن 
بلسب علتلفة . بقدر ما يدغم الاتصال التجديد بقدر ما يصل إلى أقصى منطقته» 
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أما بالنسبة للانعرااية ( الأقليمية ) فالها نتجه إلى حمابة الحفيفة اللفريةنى كل 
متطقتها بواسطة حمارتها ضد المنافسات الخارجية . لا أستطيع التنبؤ بالنشسائج 
النهائية لاثر ااقو تين . فى الاقابي الآ1 فى الذى عمد فى جبال الالب على بحر الشيال 
نجد أن تحمول صرت ١‏ إلى 4 كن عاما ينها تحول صرت ١‏ ع ء على د » »> 
لم يؤثر إلا فى الجنوب ( أنظر ص .م ) » الانعزالية ( الاقليمية) 
أنشأت :اقضا بين الشمال والجدوب ولكن الاتمال هو المسدول عن الات 
العرى داخل اقلم ٠‏ 

ومكذا فليس هناك فرق أساسيا بين الفااهر: الثااية والآولى ٠.‏ نفس القوى 
موجودةٌ » ولكن 'تختلف قوة كل منم) فقط . 

من الناحية العملية » ذان هذا يعنى أنما عند دراسةنا التطورات اللغوية 
نستطيع اهمال القوة الانعزالية ( الاستقلائية ‏ الاقايمية ) . هذا ما يمكن 
أن نعتيره الجانب الابي للفرة 'أوحدة ٠‏ ان الاخيد يمكن أن يحكرن فويا إلى 
درجة توحيد كل المنطقة . ( وإذا لم يكن ذلك ) فان الظاهرة ستتوقف بعد أن 
نسود جزءا من الافل . ان الجره اذى سادت فيه الظاهرة سرف يشكل » داخليا 
أرعا ماء كلا متهاسكا . هذا ما يربعلا نقتصر كل شىء على القرة الموحدة #مردها 
درن الهحاجة إلى الالعزالية ( الاقليمية الاستقلالية ) » التى لا تعدو أن تكون 
اكثر من قوة | نصال خاصة يكل اقليم ٠‏ 


+ الاأعنلاق اللغوى فى اليم متتركة ١‏ 
لابه من تحقق ثلائة أشرياه قبل اءكانية القيام ودراممة مغميدة للذة الثى تنطرد 
لى وفت واحد ف اتليمين منفصلين : 


وها 


١‏ - ان التاسلك ف المجموعة الأاسادية اللغة ليس نفسه بالنسبة لكل الظأهرة. 

ب لالليشر كل التجديدات ء 

+ ان الاستقرار الجذرانى لاعنع الاختلافات ابدامة . 

إن مثل هذا التطور التزامن يكون عاما . عندءا انتة'ت الآلمانية من القارة 
الآلمانية إلى الجزر البريطانية على سبل المثال, يدأ هئاك تطور مزدوج . كأنت 
هناك اللبجات الالمائية من جبة » ومن جبة أخرى الانجاوسكسوئية التى تطورت 
عنبا الالهايزية . 

مثال آخر ؛ اللذة الفرئسية بعد ان دخات إلى كندا , ان الانقطاع لا يكون 
دابما بسبب الاستعار أو الغزو , اله ممكن أن ينتج أيضا عن العزلة . لقد فقدت 
الرومائية اتمالها بالجموعة اللاتينية من خلال (تدخل) توسط السكان السلافيين. 
ان السبب ليس ميا , اما ما مهم هو ما إذا كان الانفصال يلعب دورا فى 
تار يخ اللخات وفيا إذا اختلف تأثيراتها عن نلك التى تظير عندما تكون هناك 
استمرارية ٠‏ 

لقد نصررنا ف السابق » حتى نوضح الآثر المتفوق للزمن » لغة يمكن أن 
تتطور مما فى لقظتين عخنافتين محددتين ‏ جزير'ان صغيرئان ٠‏ ف المثال الذي 
قدءناه ‏ حيث يكن أن نتجاهل الانتشار ااتدريجى . الأن » مها يكن » 
لأخذ افليمين بشملان همطلةة واسعة » ساب' مسة أخرى أن الانآثار الندريجى 
يدث الاختلافات اللبجية . ان ا غصال أو عدم اتصال الاقليمين لا بب.ط 
المسكاة على الاطلاق . يجب أن #<ذر من ؛سبة أى ثىء للانفصال ( لانريق) 
يمكن تفسيره بدون ذلك : 


هذا هر الخطأ الذى وقع فيه الباحثون السابقون للغة الهندوأوروببة 
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(أنظر ص ؟ ) . أن مراجيتهم لء':ة كبيرة من الافات عنانة يشكل كيين 
جعلم م يفشلون من التأكد من أن الاختلافات يمكن أن تلاج عن أى ثىء 
بعائب الانقسام أو الاننصال الجغرانى . لةدكان سبلا بالنسبة لهم ولآى 
شخغس - تلصور لغات 2 ائة فى مناطق متعددة ؛ فى الظبر الخارجى لم تكن 
هاك ماجة لافسير الاختلاى بشكل أكير . ولكنهم ذهبوا بعيدا . لفد ربعاوا 
بين القرمية والذة مستخدمين الأول فى تفسير ااثاية .. هكذا صوررورا أو 
أصوروا اللغات السلافية وا أالمائية والكازية الخ ؛ و كأتها أسراب نحل من غلية 
واحبدة وتصوروا هله المجموعات ( القبائل ) تفرقت بعيدا عن مكان اقامتهبا 
الاصلى بواسطة الحجرة وحمات معبا اللغة المادوأوربية الاصاية إلى العديد من 
ا ةلم الخافة . 


ول يصحح هذا الخطأ إلا فى وقت متأخر جدا . لم يكن ذلك قبل 1861م 
عندما فح جرهائز شميدت غفأدامة وممسمطهل عيون اللذريين بافتراضه 
النظرية الاستمرارية أو المرجات ( وأ«مهطاههاله؟7 ) فى حكتابه : 

066 قفدته!! لطجورف يفطن ها قمعوورة7؟ وأنا 
ْم رأدا أن إنقسام اللغة الحاية نكن لتفسير العلاقات المتبادلة الغات المندو 
أوروية ؛ وأ ليس منااشرورى افتراض أن الأمم ال#تلفة انتقلت إلى أماكن 
جديدة ( أنظر ص 7.6 ) . ان الاختلافات اللبجية يمكن ويجب أن تظبر قبل 
تفرق هذه الامم فى اماهات عتتافة , 

أن النظرية النموذجية ” ورموظ: وجو؟ ” هلا السبب لم تقدم الصورة 
المحرحة للبندوأوروبية الاصلية فقط ولكنها كثدفت عن أسباب الاختلاف 
والحالات أو الظروف اتى آؤكد قرابة الات . ان النظرية التموجية تناقض 


نظرية الباحرة ««موط) وبمومع1ة رلكن لااستيعدها أو تنما يا أضرورة 
ترجد 'اذج كثيرة من الآهم فى تأرو االغات الهند رأ ورربية فد فقدت ماها 
بالعائة الرئيسية من خلال المجرة ٠‏ وهذا لابد أن ينتج تأئيرات خاءة ولكن 
ولكن هذه التأئيرات تمتزج بتأئيرات الاختلاف عندما كان الاتصال قاتما , 
وصعوبة مطابقنها أو عائلتها تعود بنا إلى مسألة التطور اللغوى فى الأقاليم اختافة 
أو الافرقة ٠.‏ 


الاتجايزية القديمة ٠‏ لقدكان انفعالها عن الآلمانية الاساسية نليجة الحجرة . 
على الأرجح ل بكرن لها شكلم' الحالى لو السك ونيين أقامرا فى القارة الالماية 
خلال 'قرن الخاس . ولكن ما ر المؤثرات ) التأثيرات السيزة الأئعب أو 
الانفصال ؟ 1:ه ببدوا أن الواجب علينا أن نسأل أولا فيا إذا كان هذا الخير 
أو ذاك لا يكن أن يظهر ناما فى حالة الانصال الجعرافى ( يكون قائما ) . لو أن 
الانجليز أقاموا فى -عرتلائد ومولاول بدل الجرر ابروطانية فانه من الممكن أن 
بعض المقائق العائدة إلى الانصال هو ما جعل الانجليزية تحافظ بصرت لا 
ينا تحول إلى ر فق : فكل انحاء القارة الالمانية ( عل سبول اثال ٠‏ اهذاومظ 
هدنه ممددوت امه ودنط ) ؛ يا أن الاستقرار الجرانى ليس بالضرورة 
هوالمسدرل عن ش.وع التذير فى ااقارة الالمانية » يمكن أن تكون ححكبت 
بشكل أدق بالرعم من الاتصال أو الاستمرارية . ان الخطأ هر المقابلة 
العادية بين اللبجات النعزلة والماعلة . لا شىء ثبت فيليا أرن تاي 
التداخل الايجى هو الذى سبب الآدار صوت ( 4 ) فى كل انحجاء ب 
نسب لصررنا ‏ اممتعمرة الانجليزية فى جوتلاند " فدهتعهل “ اننا 
نجد فى الادليم اللذرى الفرنسى » على سبيل المثال ٠‏ ( #*) عا بيك 


5 


فى الزادية ( الجزء ) المشكل قاطدى بيكاردى و ثورماننى © تفاط 
و2 وسعدير ولكنا تحرلت إلى ” (ط ) “ 5 ساكنة أو نية فى 
كل مكان آخر . ذالاننصال لهذا اليب يعد تفسيرا ظاهريا وغيد متنع . 

ان التنوع والاختلاف يمكن أن ينسر دائما .بدوتما . انما يمكن أن يمجل 
به الانفصال 4 ستطيع عله الاستمرار أو الاستقرار الجغرافى كماما . إذا كان 
هناك اختلاف بين نوعى الظاهرة فائنا لا لستطيع تبينه . 


ولكن الصور نتغير عندما نأخد فى الاهتبار لندين متقاربتين ليس 
من وجنيه النظار السابية ادغتلانات التى بينمأ ولحكن من وجبه النفار 
الايجابية لاستترارة»ا أو ثياتهما . .عدئذ نرى أن الاافصال يمتح الباب 
فى الحال لامكانية انقطاح كل علاقة بيما يدعم الاستقرار الجغرانى الثبات 
حتى عبر صب الكلام الافايمية الشديدة الاختلان »؛ بالاضافة إلى 
ارتباطها بلبجات وسطية . وحتى مدد درجات القرابة بين اللفات » 
من أجل هذا ءاينا أن نمرز بمكل حاسم ودقيق بين الاستمرارية 
( الاتصال ) والانفصال . 


ستحّئظ الاؤنان المنةفصلتان فى ترانهما الشترك بعدد من اأسمات أشبد 
أو تثبت قرابتهما ولكن منذ أن تودأ كل لغة فى آطورها مستقلة فان 
المميزات الجديده الى تابر فى احد'هما سرف لا آظهر فى الاخرى 
( باستشاء بعض المميزات التي انأ بعد الاافصال وتكون متطابقة أو 
متمائلة فى الذنين بمحض المدفة ) ٠‏ الما «مكن استخراجه من كل مثال 
هو الآشار »ذه المميرات من خلال تأثين التداخل اللبجى . ان اللذة التى 
تطررت من غير أن تتأر باللغات القرية ككل عام يكرن لها بجمرعة من 


ونظاا 


العمات :ميزها عنبن , وعندما :ثشق هذ. الغة بالتالى » فان لهجاتها تظبر الفراية 
الحميمة - الدمات المتدثركة الى تربط بينبما وتجملبا ٠نصلة‏ أو متميزة عن 
ميات الافلى الآأخر ء الها تدكل عادة فرعا ئيزا م:فصلا عن الاصل . ان 
علاقات 'لانات فى الافليم المستقر (المتصل ) #تلف بشكل كبير . أن سماتها 
الاستركة ليس بااضرورة أن تكون أفدم من سمات الاحتلان بينبا ٠‏ فى 
الحقيقة » ان الاتجديد . الذى بيدأ .ن نقطة محددة يمكن أن :شر فى أى للغلة 
ويمكن أن يشمل كل الاقليم ٠‏ يجائب هذا ٠‏ ان خطوط التجديد تتنوع فى 
إمتدادما » فن الممكن أن تكون هناك لغْتان متجاور:'ن لما خاصية مشتركة 
دون أن آدكلا بجموعة منفصلة » ويمكن أن ترب كل منم) بلغات بجحاورة عبر 
سمات أخرى ؛ كاهو واضح ف اللعات الهندوأوروبية . 


القسم الخاهس 


فما يختص باستعراض ماضى عل اللغة 


انسل الاوك 


( منظورا ) وجيئنا أظر علم اللفة 555 

ليس لعل اللغة الوص إلا منظور التكا ين فقط وبالشال.أمتبج زاخف فقظه 
دعل اللغة ااتازضى ع( نروعا ماء يطلب دجوتى الاظر ليننيك لنيانا ما.سيكون” 
( التوتمية ) وماكان (استعادة الماضى 00 جاعم ) (ا/طر ص ة). 

إن النيج التوقعى . الذى يتطايق ويتعلق بالبحك الواقعى للاسناك . 

فو المنيج الذى يجب أن (نتخدمه فى تعلوير أي نقطة تتتاول اديع اللغة 
أو الشات . 


الها ( تتألف ) تنكون من اختبار الوثائق المتاحة ٠‏ داكن لايفكن بواجي 
المشا كل الكثيرة لمل اللغة التارخى بو اسطة المنهج التوقعى ٠‏ فى الحقيقة . حى 
لتمكن من اعطاء ناريخ :فص لى للغة عن طريق متابعة بحثها فى الزمن فنا بحاجة 
إلى عدد عير محد ود من الصور مأخوذة من فترات عنافة ٠‏ يواجةهذا المطلبٍ 
أو الشرط الآن . الباحثون الرومان ؛ على سبيل المثال » .برغم من استفادتهم 
دن مغرقة اللانيية 6 نقطة الانطلاق لم فى البحث > وامتلاكهم وممرقهم 
لترتيب الجليل لوثالق تشمل عدة مناطن متتابعة ٠‏ كنوا يدزكون باستمرار” 
اللرئر ة الكثينة لى أحائهم .-ولمدا قييجب أن يرفضوا المنبج التوقعى :دلبل 
عباشر ل ويعملوا فى الاتجناه المماكس ٠‏ ويستعملوا المنبج.التناريخى 
(الإستعادي ) ليستعيذوا الماضي. («الدس) هذا يعني اختيان ضر حلة_ ضينة 


الال 


واغارة اتحديد ليس كيفية تطور ااصيغة و(كن الصيغة التذيمة النى استطاعت 
اخراجما إلى |أوجود . 

إن المذيج التوقعى يعادل ( أو يميد ) الرواية البسيطة ويقوم كارا على نقد 
النص ؛ ولكن وجمة النظر الاستعادية تتطلب اعادة تنظوم الابج مدعما بااقارنة 
اله يستحيل بناء الصيذة الاصليه فى حالة مفردة » علامة مردة » و لكن المقارئة 
بين علامتين عنتلفتين لحا نفس الاصل ( على سبيل الثال 
"مسجهع صتتة! 2ه لمماقم قط +0 رعتفام ,اعظطفقمة ,مغدم مها 

( ناا مقع 4ه أهطا ههه 

توضح فى المال الوحددة التارريخية التى تر بط العلامتين مع النوع الآصلالذى 
يمكن بنازء بدكل تخط.ق ( تأصيل ) ( واء«نمعفءة ) كلما كان عدد المقارنات 
أ كثر كلما تكون التخليقات ( التأصيلات ) أصح أو أدق وتكون النتائج. ‏ 
إذ كانت هناك معطيات كافية ‏ أرفية جديدة صديحة ٠‏ نفس ااشىء ينطبق 
على اللغات فى مجموعها . لا نستطيع أن نستلتج أو تحدس بثىء حول مقاطعة 
باسك وبجعم لأنها مننصاة ( ممرولة ) ؛ لايوجد شىء لقارنه بها . داكن 
عفارنة جموعة من انلغات اللمتقاربة مل اليونانية » واللاتياية واللافية 
القديمة الخ . :جد أرن الباحثين استطاعرا استخراج العناصر الاصلية 
الشتركة واعادة بناه أسس اللغة المندو أوروبية الاصلية ما كانت قبل أن 
يحدث الاختلان المكالى . 

إن ما جرى لكل المائلة فى دائرة واسعة قد أءيد فى دائرة أصغر ‏ ودائما 
بنفس الاجزاء ‏ كل قسم من أقسامم ا كلاكا'ت هذه طرورة لازمة ومكنه . 
أغنا اعرف كثير| :من الأغات الآالمانية مباشرة من خلال الوثائق , و لكننا لانعرف 


الإلمائية الأصلية ن مصدر أساس هذه اللفان الختلفة - إلا بطريقة لبي 
مباشرة ؛ من خلال النبج الاستمادى . لقد لاحظ الغريون - باستعاطم لس 
المنبج مع تفاوت التجاح وتنوعه الوحدة الآصلية للمائلات الآخرى 
(أنظر ض ٠ )١18‏ 

إن المنهج الاستعادى لهذا يأخذنا ببميدا ناحية أقدم الوثائق فى متابعة تاريخ 
اللغة مكذا تماكوا من رسم | أخطوط اامريعنة انحتملة اللاتينية التى يبتدأ تاريخها 
بشكل قوى قبل القرن اأثالث أو رابع قبل الميلاد» اقد ظبرت تلبيحات طفيفة 
بعد اعادة بناء الهند وأوروبية الآصلية حول ما يجب أن يكون قد حدث بين 
مرحلة الوححدة الاصاية وم لة معرفة أول وثائق لائينية . مع أخذ اعادة البناء 
بمين الاعتبار » فان عل ا1ءة التطورى إشبه عل الجه. لوجيا » عل تاريخى آحر٠ان‏ 
عل الجرولوجيا عايه أن إصف فى بءض الاحيان اللا الثابتة على سبيل المثال 
الحالة الحاضره لبحيرة جنيف باسين «زهه8 م هده6 ) بدون مراعأة ما يمكن 
أن يكون قد حدث فى | زمن السابق ؛ واكى اههامها الرئيس سلسلة الحوادث 
والتحرلات التى تمكل التاريخيات .انه يمكن تور عل الجيولوجيا التوقعى . 
ولكن ف الحقيقة فان وجبة النظر لا تكو ن ف العادة إلا الاستعادية . قبل اعادة 
حاب ا حدث فى /قطة ددة على الآرض لا بد أن يعيد الجيولوجه ن بشاء 
سلسلة الا-داث وبحاولوا تويين أو تحديد المسمو لعن الحالة الحالية إذلكالجرء 
من الكرة الارضية ٠‏ 

إن وجبتى النظر لا يتعارضان بقسوة فى المنبج فقط » م ان استمالحم) فى 
لثمليم معا فى نفس العرض والتوضيح بهد غير مفيد ٠‏ ان دراسة التغيرات 
الصوئية على سبيل المثال » تدم صورئين عنتلفتين بشكل كبيه , بالاعتاه على 

وجبة النظلر هذه ش 


٠‏ يحب أن أل دام مال وججمة 'لظر التوقمية أى ( 68 فى الكلاسيكية 
اللانينية هى الى تمك إل الفرئسنية عزف نرى أن الصموث المفرد فى #طؤره مع 
الزمن يتنوع ويدمح'بظوور وحدات صواية م .ددة . قارن : 


أذ اج ناعم (٠‏ ريح 6مع9 ) 70 حل مسادةم ( قدم قوثم ) 


3 ( يغرق معرومال مووجم جد 0 7م جد 54 ) سرير 116) 
مقابل ذلك , إذا استخدمنا وجبة الذثلر الاستعادية لمعرفه ااصوت اللائينى 
:المقابل لصورة ه ) الفرئسى المفتوح ؛ سوف شد أن هذا الصوت المنرد هو 
القلة الاسعلاحية لددة وحدات صرترة ( نويات ) متميزة الاصل : قارن 
حت (عقربة وج:ه؟ ) مره7 ,سومةا د ( أرض عم ) مم 
,لماعة 4‏ ع ( حقيقة ‏ 6أ65 ) 48 صتمجل؟ 
يمكن أن نوضح تصور العناصر الأثنكيلية بطريقدين » وستكون الصورئان 
عنتيفتين أماماء كل شىء فيل حول النشكيلات القياسية رانظر ص١١‏ ومابعدها) 
. نيد ديلا أساسيا ..هكذا فان ( الاست ادية ) البحعث عن أعلى لاحقة الآدوات 
الفرئسية وه » يعرد بنا إلى اللاحقة اللاتينية مدددة . ٠‏ أن 'اللاحقة اللاتينية 
, مرئعة أشتقاقيا بالافمال الاتينية الاستقةالنتية ب وم اانى ترججع أسايبا 
. إلى الاعها ااؤائثة المنتبية به ( قارن : 
( 66 رقهلة ١‏ مهسا يزءم6 رمأصماع. ) مها مماط ) 
وأكثر من ذلك .فان اللإسقة سساه - لم تكن لنوجد لو أن اللاحقة نت الواحم 
١‏ ل التدرأدروية الأماية م أبش وئنكأ فى طريقها المحبح ) قارن : 


ال د يكن اصع 28-8 اماله- هذ دتاها ,و- فا داءز بزوم0 


أخيرا » فآن اللاحق هداة تتضمن العنصر التشكيل ور سد من ارد 


تام 


لصوب ( انظر ص ٠١6‏ ) . بالمقابل » البحث ( التوقمى ) هن الأمكيلات 
لفرئسية اثى توجد فيها اللاحقة الاصلية . ه: ‏ سوف مكشف اله لا توجد 
اللواحق الخنائة فقط ‏ سواء أكانت منتجة أم لا للماءنى الوصن لاسم 
الفاعل فى -لة الماضى هلمتعتصمم فدوط , : 
سد مغلن ومل ,رستصائصة؛ عم منته : هن رسساودة حت غبرب فسله ) 
( 616 ,هقط اسم جه2 ستمدكلن 
يا أن هناك أشماء كثيرة أخرى : 
- ,( ستدعسهدمة. ه أثرن وجت .02) موه سا م هاه 
بسسأتتعه2 د أناأجه: ,؟ء ) ساك -ساام1 ب ( لاحقة لعيمية ) 
( .22ه ,كنتوينه ,!التمصنع 
وعدد من 'كلات ذات ااتحليل القمير مثل : 
يشى لثامدهء يسدق ده يمرت 06 ,تدماعدت" درومة سس ائطة عصاوط 
,66 "لقا راج الت 0 


لانن 
أقدم لغة والنموذج الأصلى 


م يفهم أباحثون المغويون فالمراحل المبكرة للم:دوأرروبية الغرض المقيق 
من المقارنة ولا أهمية “نبج » اعادة البناء وتجديده ( انظر ص 7 ) . 

وإن ذلك يفسر أحمد أخطائهم الكبرى : وهو الدور الكلى والمبالغ فيه 
الذى أعطوه لل لسكريية . لقد ارتقوا بالنسكريئية إلى مستبة النمرذج الاصلى 
لانها كات أفدم وثيقة وشاهد للم:دوأ وروبية الأضلية . ان اتصور أرنب 
المندرأوروبية الأصلة ولدت السذ-كر بنية واليونائية والسلافية وا(مكلتئية 
والايطالية ؛ الغ . يمد شيكا و'حلال احدى هذه اللغات محل الهندوأوربية 
الاءاية يعد شيمًا مختانا كلية . ان الخطأ الجبيم الباحئين الأوائل كانت له 
لاائج بعيدة ومتنوعة أو غ.انة أن فرعشء'مهم لم نصنف كا وضحت و لكن فوت 
منيا.فق !! علبيق . 


لذد كئب مرق انه لايستقد أن السلسكربئية يمكن أن حكون المسدر 
ا منثرك : وكأن ثاك امكانية لتدكلى - -ى مع ادك الضريح ‏ التراض 
عأ ( مثل هدا الافتراضى ) ٠‏ ان هذا يدفم اتسازل حول ممق «قولة هناك لغة 
أندم من أخرى . 


هناك ثلاثة تفسيرات نظر رة مكنة : 

)١‏ القدم يمكن أن ينسب إلى الوداية » نقطة البداية للغة . ولكن مم قليل 
من التفكير سيظبر أننا لانسةطيع ديد عمر أى لغة » لآنكل لفة ماهى إلا 
استمرار (اغة كانت متكلمة فبلبا . ان ما ينطبق على الجنس البشرى لا بنطبق على 
الكلام ؛ ان الاستمرار المطلق لتطورها بمنعنا من تميز الاجيال فبها . لقد كن 
جلستون بارى محا فى نقده لمفبوم اخوة الأخات واالغات الام منذ أن اعتثرضت 
هذء الافتراضات . ان القدم مهدا الممنى لا يدل على ثىء . 

؟) يمكن أن تدلكلة ١‏ القسمء على أن احدى حالات اللفه التى ادرسبا 
سايقة على الحالة الأخرى فى انس اللغة . محكذا فان فار-ية الخطوطات 
الاعجمية دمتدمهءمطو4ة هى أقدم من فارسية الفردومى ٠‏ فى حالة خاصة 
مثل هذه » عندما تنطور لذة بشكل غير حدد عن الاخرى وكلاهها متساويئان 
فى الشمرة» عاينا أن نعتقد أر نتعامل بالطبيع مع اللغة السابقة , ولكن عذد مواجبة 
الحالتين فان السبق الزمنى ليس له أهمية . 

هكذا اللنرائية » التى سجلت فقط هنل عام ٠ه‏ ١مء‏ لا تقل فى قيمتها عن 
“اسلافية الفديءة التى سجلت فى القرن العاشر أو تقل عن سنسكرتية الفيدا 
٠‏ هله هنظ ٠‏ إذلك السبب . 

َس( اغرآ » فان كأمة ه القدم 2٠‏ يمكن أن مدد أقدم حمالة أغوية ( 
أعنى ».أن 'لكون احداه| ذات صيغ أشد اركباطا بصغ النمرذج الاملى » 
منفصلة هاما عن أئ مسألة تارذية . .ذا المعنى فان لتراية الارن السادمر عشر 
.أقدم :ف لاكينية الغرن اثالث قبل الميلاد . 

انه بالمعنى الثائى أر الثالث فقط كارن السنسكرينية أعدم من المغاث 


لوقه 


لاخر ى تلاثم أو تتناسب التقر يعين . ال الأق عليه أن ترائيل الفيدا سابئة 
لأقدم التصدرصضص اليوناابة من جوة ؛ ومن جرة أخرى - وهذء لها أهسة خخاصة 
#٠‏ فان لاسنسكريآية ع.د من الملامع القديمة المبمة فى المقارية معتلكالنى تحانظ 
مها للذات الآخرى ( !نظ ص ١‏ وما بمداما ) . 
واكن المفويين الأو”لى - لاختلاط مفبرم "مممر علهم ‏ جعارا 
ا فسكر يقية على رأ سكل العائلة لقدكانت النآيجة ان اللغويين المنأخرين ‏ 
الذين شفوا من المفهوم ان ال.:سكريئية هى الغة الام استمروا فى اعطأء 
أعمية كميرة للبرهة على أنها تصلح لغة كمة أوملازمة ان أ. بيكتت (منعام .4 
فى كتابه ( أأظر ص "١4‏ ) 
( مممدمادمصهه - موقم مداجا:0 مم1 ) 
وهر :يقر بوضوح وجود الآمة البدائية مع لأتها الخاصة كان.يلح على 
أإنا يجب أن ترجع إلى السسكريقية أولا وأن الدلل الذى تقدمه هذه اللغة 
أكثر قيمة ما تخريه كثير من اللغات الهندو أ وروبية الاخرى . نفس هذا الوم 
: احتفظ اعدة سنوات بنة'مج أو قضايا غامعنة ذا أهمية أواية مثل سونيات اللغة 
الهند وأ وروبية الأاصاية . 
لقد: عاد الخطا فى دآئرة أصنر وبالانشيل . لقد اعتقد اولئك الذين 
دسا افزوها معيئه من المتدو أ وروبية ؛ أن أققم 301 نعردلة كاك 
:كاملة كانت 6نة. بتكل كال * ( بصدق ) لكل الجمرعة ولم' يحاولوا 
“التعرف. أو التماءل '«مكل أفضل مع الحالة الاملية . على سبل المثال ؛ 
بل أري يتكاما عن الالمانية ‏ كانوا لا يترددون عن الاستنسناه 
”بااقرطة و لزقرف قند-هذا الحدء لآن الفوطي.ة تذبق وجود البجات 


الإلماية بمدة قرؤن » لقد احتات دور النموذج الملل ولصبحت مصدرةا 
لابجات الاخرى . عندما أخذوا تمون بالسلافية أناموا بجوم على القة 
السلافرئية ونصممهاة أو السلافية القديمة التى كنبتك ورثقت ف القرن 
الماشر لأن اللبجات السلافية الاخرى قد سجلت فى وقت متأخر . آله 
فى مناسي.ات نادرة جدا تجد جرئين من اللغة التى استقرت ءن طريق 
الحكتابة فى فترات متماقبة يمثلان تماءا :فس المنة فى فترتين من 
تاريغها . كثيرا ما جد أن احدى اللبجات ليست فى الوريث اللعرى 
للاخرى . 
ان الامستلناءاتن توكد القاعدة . 


إن أشبر استلناء هو اللغات الرومائية بالنظر إل اللانينية : عند ارجاع 
الفرنسية إلى اللائينية فانه لابد من انباع الطريق الممودى ٠‏ لقد نصادف 
تجاور أقليي اللنات الرومائية مع الافظيم الذى يتكلم أهله اللائينية » وكل 
لغة فى هذه الافاليم ما هى إلا حالة متأخغرة مر حالات اللائينية . 
.والفارسية هى استممناه آخر من القاعدة ؛ ان فارسية مخطوطات « داريوسء» 
هى نفس لحجة فارسية المصور الوسطى . ولكن التنافض ظهر بشكل 
فيد عادى . ان الوثائق المكتوبة فى فترات مختلفة ترجع بشكل عام إلى 
لهجات «ختلفة من انس الائلة . ش 


الآلمانية على سيل المشمال ؛ تظهر على التوالى فى « قوطوة أو افيلاس 
قهلاكاة ثيه دلطةه6 ( وريثما غين معررف  )‏ ثم فى .لصرص. الالمالية 
القد.ة ٠‏ واخهما. فى الانجلوسكسونية والنصوص الأرويجية القدممة ء الخ . 
لانعد واحدة من هله اللبجات آر:مجمرمات اللبجات استسرارا للنى سجلتك أولا 


خ؟ 


ان الجدول الأتى » الذى تمثل فيه المرون اللوجات والخطوط النةوطه تشابع 
لاتراث . يقدم أو يةترح الندوذج المألوف :5 


1 كا يق للممموفوووووموووة 
اال ا ل 2 
3 لمضءط 0 و مالالا 2 
4 فمتيوص ...يا 0 


إن هذا الامرذج يعد مصدرا قيما لعل للغة . إذا كان التابع عمرديا فان 
أول لحجة معرفة د ج » يجب أن تحترى على كل شىء يمكن الاستدلال عليه 
بواسطة تحليل الحالات المتت'يمة . ولكن بالبحث عن نقطة التق اءكل اللبجات 
(عنه ,5 ,2 ,© ,8 رخ ) فى الاموذج فن الممكن أن تمد صيغة أقدم من 
ث4 ٠(اعنى‏ موذج أصلى ) وهكذا الخلط د لا »غطة دل 2. 


ا 
مإالثالث 
الأبنية أأجديدة وبرمدجم م دووممقة 


: وهدقيا‎ ١ طبيعةي‎ -١ 
ان الوسيلة الوحيدة لاعادة البناء أو لبناء ديد تكون بالمقارنة » والهدف‎ 
٠. ) الوسحيد للبقارنة هر اعادة اليناء (الباء الجديد‎ 


أن اجراءنا ( ممدؤمعمم ) يبق عقا حى نتصرر علاقان لصيغ التعددة. 

من المنطزر الزمنى وتنجح فى اعادة تأسيس الصيفة المفردة . لقد كررت التأكيد 
على هذه النفطة ( انظر ص م وما بمدها والمفحات م5١‏ وما يعدها ) ٠‏ مكذا 
استطيع تفسير اأصيغذ اللائينية مدزةوسم ف مقابل الصرغة اليوئالية - م 
في الرجوع إلى المندر أوروبية الآصلية » وذلك يحل الضيغة القديمة ممرطدوسم 
مصدرا (لا الميختين وممغد © ودنقمص ١‏ يكن أن نقاون صيذتين من لق 
اللحة أفضل من مقارنة كيين فى لغاى مختلفة 


:ان الصيغنين اللانيزيتين 5 مساووع قة ممع تعوذارن: 0 الال 
هو 0 لو تى كانت حينا شتركة بين الصيختين . لقد ذكزنا فى 000 3 
المقنارنات التى تتعامل مع التغيرات الصوئية يجب أن تعتمد بشكل كبر أل 
الأححاث الصرفية . عند اخثيار الصيغ الائينية : مدموو فده عناوم “أجدا 
نفس فى. مواجبة الصيهتين عه ,مم31 ,مضاموم 3 صببخة ودممد ع - هن 


صيافة من نفس |انوع . عد أطبوق استفاجى على العلاقات الصر فية بين ؛ 
مانن قصة ف 331 ,مومه قمة مقة؟ 

أستطيع أن أضع باانسبة للمرخلة المبكرة » انس الملافة بين ؛ 

سد - نمم 4مه دمتتوط بشكل تبادل» لايد أن ألق 'ضرء على المقار:ة الصوتية 

يمكن أن أتارن الصيغة اللائيية صدوءة:زمد مع الصيغة الإونائية ونهمط لآن 

الصيغة الآولى تعود صوتيا إلى الميةتين : صمونزوص ,سهههغاس والصيخة 

الثانية إلى الصيغ : سمماقه١‏ ,مووتقمط يممتفمط 


إن للقارئة المغرية ليست عملية ميكانيكية بسيطة انها تتطلب جمسمع كل 
المعلومات أو المعطيات المتقاربة . و لكنها يحب أن تتجقق دائما فى الحدس الذى 
يمكن أن نعبر عنه بشكل ما و.هدف إلى إعادة تكوين شىء قد سبق . انها 
تتحفق دائما فى اعادة بناء الصيغ ( تجديد ااسيغ ) . ولكن هل البدف من تصور 
الماضى هو تحديد بناء كل للصيخ الأساسية لاحالة السابقة ؟ أو هل اءادة البناء 
عاصة بالجرد , اثيانات منفصلة حول أجراء الكلبة ( على سبل المثال بالنسبة 
لللاظة وى أن صوت ؟ اللاتينى ن الصيغة مدصدم يقابل صرت فى 
الايطالية الاصلية» أو أن العنصر اليرناتى اثأولى وده واللائينى 3دذله بقيت 
آماما مثل صوت « ه » ف البند وأ وروبية الاصلية 6 

إن تاديد اعادة بناء البنية يمكن أن يقصر لفسه على النوع الثانى فى البحث ٠‏ 
ان منهجه التحليل لهس له من هدف آخر أكثر من هذه الملاحظات الجزئية . 
لانرال فادرين. على استخراج اسئتاجات عامة من >موع الحقائق المدزولة أو 
المفردة . ان مجموع الحقائق المشايبة لما هر موجود فى صيغة مددد؛ أسمح لنا 
بااقرل مع التأكيد على أن صرت دط ء كان له مكار ف النظام الصوتي 


- 
و 
هو 


١ 


للايطالية الأصلية , بالمشابه » لستطيع القرل أن صر يف ااخمائر البند و أرروبية 
الأاصلية تحوى على لجاية مفردة حرادية فى -ء تختاف عن الواية هم - الضفات 
نتنتتج وله الحفيقة الصرفية العامة من #موع الملاحطات الئردة ( قارن : 

- ه811 رقوا عد 0غ الأءة؟6 بالامومط زودتهوره 3دتاة ,قتعا وتامآ 


( )6 ,1022 طوألعصة ,دملمط أممتهعة 108ل 


لستطوع أن نذهب أبعد من ذلك » اله من الممكن » يعد أن اعدنا بئاء 
الحفائق اتحنافة أن نر كب أو نؤلف ما يرتبط بكل الصيغة وتعيد بئاء كل ( على 
س دل المئال ء صيغة وعوزه الهندوأوروبية اأاصلية ) جداول آصريف الكلات » 
الخ ان اليركيب يتألف من ت#جميع العبارات المنردة كلها مع بعض . على س.ل 
المال ؛ عندما نقارن الاجزاء الخنائة الصيذة المعاد بناؤها مثل ١‏ فمبردهء فاهنا 
الاحظ اافرق الكبير بين « له -ء » الى نظير نقطة نموية» و ه ء أأفى 
ليس لها أى دلالة نحورية . ان الصيخة المعاد بناؤها ليست جامدة كلية . انها 
مجموعة يمكن دائما تحايلها صونيا . ان كل قسم من أقسامها بمحكن الغازه 
واخضاعه لاختبار أبعل . لهذا السبب ٠‏ فان الصيغ الاستردة تكون متأثرة تماما 
بالتائج المامة المتلائمة معها . أنكامة ه حصان ء ف الحند وأوربية افترضت 
عل التوالى كذلك ؛: 

«ه؟ ركاه ,قود ركاه ,موميزة وأخيرا وه” ,عله 2 لم بق بدوره 


تغيير إلى سوت « ه » وعدد الوحدات للصونية ( الفويئمات) ٠‏ 


إن هدف تجديد البساء ليس اعادة الصيغة من أجلبا ‏ ان هذا سيكون أفل 
ما يمكن قوله من اليف و لكن لذباور وتكنف مجموعة من النتائج التى يبدو 
منطقياً ‏ تعبا من النتائئج المباصملة عند كل لحظة ؛ باختصار ؛ ان مدفها 


10 


لسجيل التقدم لعا . لا يوججد بن :صرن اللغويين أو حموم من مواجبة 
التعلييات المنافية للعقل من التوجه لاسترج'ع الحندو أوروبة الآملية 
تماما كا كانوا يمون أن يستعملوها . م تكن لديهم الموضوعية حتى فى 
د استهم للفات المجلة تاريخدا ( ان الباحث لايدرس اللاتينية لغويا من 
أجل أن يتكلمبها جيدا) : لم يكن هناك أدى افتناع بالنسية لحا فى حالة 
الكلات الفردة من لغات ما قبل التاريخ . 

إن إعادة البناء أو تجديده » يخضم مع ذلك دائما للبراجعة » يعد 
ضروريا للنصور العام للغة المدروسة ولنوعها اللغرى ٠‏ اله أداة أساسية 
لوصف والتصوير » مع تبسيط أسبى للعدد الكبير من الحقائق العامة » 
المنبجين الوصق والتاريخى . 

إن كل مجموعة الابنية الجديدة توضع مباشرة الخماوط لل:دوأوروبية 
الاصايية » على «جبل المثال ؛ نعرف أن السوابق تأشكل من عناصر 
(عنه , + . 8 ,ع )ء لاستّرماد الآخريات ؛ كما أن الاختلاف الممقد 
لصوةات الآفمال الآلمانية ( قارن : 

( عقاعه؟7 ير وتلعه؟؟ , :ه79 , +مجز , وماعع99 
يجمل القراغد التى نحم احدى التذيرات الاصلية الائة غامضة : 
0 - © - و 

الننيجة هى أن إعادة البناء يساعد بشكل حكبير فى دراسة تاريخ 
المراحل المتأخرة » لاه بدون اعادة الإناء سيكون صعبا جدا تفسيد 
لتعههات التى ظهرت منذ مرسلة ما قبل التاريخ . 


ك4 


١ع‏ الدقة ( العسة ) النسبية لاعادة البناء وتجديده : 
احن متأكددن بشكل مطلق من بعض الصيغ المعاد بناؤها 
( الجديدة ) » ولكن الصيغ الاخرى . بعضبا موضع خلاف والاخرى 
مشكاة يلاشك . 
لد رأيننا ان أن صحة كل ا'صيغ سهد على الصحة الا-بية التى 
يكن أن عزوها إلى الاسترجاعات الجرئية ( المنفصلة ) التى تدخل فى 
3لتركيب . باء على هذا فان الكلمتين لا يمكن أن تشمائلا أبدا . هناك 
احلاف بين صيغ الهندوأوروبية الاصلية كا هو واشمح نثل : 
( وع"أع قط "2001 إلى “ همه " سأفط “ لثمه ) 
لان حرف الملة المكرر فى الصرغة اانائزة يعطى مجالا لاثك . 
(ثاترن شممفتة طقوره قله تعقمة اتتطيصية ). 
وناك انجاه هام لاعتبار الا.زمة الجديدة أفل صحة م.ا هى عليه 
فى الواقع . 


هناك ثلاث حذائق تقوى قناءتنا : 


المحتيقة الاولى * 

وهى ذات أهدية هكبيرة » قد ذكرت سابقا ( انظر ص و؟ 
وما ب.دها ) . نستطيع أن نميز بوضوح أصوات كلمة ميينة » عددها 
وحدودها . ا زأينا ( فى ص 4ه) كيف يمكن أن تراعى أو تتماءل 
مع الاءتراضات الثى نظر ليبا بعض اللغويين من شلال الميكروسكوب 
السرني يمكن أن تظبر . هناك اصوات |نة,الية أي متلسة في تتابع 


م 


مثل ل مه اء ؤلكن تقبيمها إمد أم! غير لغوى .» ان الاكن المادية 
لا يكن أن تميزها والاكثر أهمية يدفق امتكامون دائما على عدد 
المناصر فى مثل هذا التدابع » نتطيع لهذا أن نقول أرى الصيغة 
المندو أوروبية الاصلية مه* , زه لما خمس عيزات ٠‏ العناصر التافة 
النى !فت القباء المتكلمين ٠‏ 


الحقرقة الثالية : 

تتعامل مع نظام المذاصر الصوتية لكل اغة . أن أى لغة تتعامل مع 
سلسلة كآملة محددة من الودات الصوتية ( #64هفصوطط ) ( أنظر ص 
٠ ) 2‏ أن أقل العناصر شيوعا 5 بظام المندواً ورويية الاصلمة إظرر 
فى أقل من اثنتى عشرة صيذة ‏ والاكثر شيوعا فى ألف ‏ كلبا 
مسجلة من خلال البناء الجديد ( اعادة البناء ) . مع هذا فائنا متأ كدون 
من معرقها كلا : 

أغيرا 0 لل تعمل على ردم صورة دقمقة اللأوصاف الايجابية 
للوحدات الصونية من أجل دعر نبا ٠‏ يجب أن برها كمانات :مخثلفة 
موصوفة بتميزها (ااظر ص 9١١1)ه‏ 

يعد هذا أساسيا بحيث نستطيع تشكيل العناصر اله وئية للذ: ااتى يراد 
اعادة نائبا بواسمطة الأءعناه أو بواسطة أى علامات مبعا نكن ٠.‏ لينت 
هناك أى حاجة لتأ كيد الصفة المطاقة لسرت « و» فى الصيخة ا 
أو التحير التحيي فيا إذا كان صوت ٠,‏ »5 » مفتوحا أو مغلقا برد حكيفية 


اتجاء نطقبا الابق . الخ . كل هذا لا يكون مها حتى تطابق أو تائل 


الأنواح المتعذدة أصوت ١‏ ي ٠‏ أن أم شىء هو أننا لم نخاله بمنصر أأخر 
أفرزنه ااغة (6ام ره, نْ : 8 ( ٠‏ هذه طريقة أخرى القول بأن الوحدة 
الصوتية الآدلى ( الآول ) من الصيذة 08” , لاع لا تختلف عن الوحدة 
الصوني: الثانية فى الصيغة مهوطقهه ولاعن الثالثة فى »يه . الخ , وهنا 
من غير أعيين طبيعتها الصوتية » استطيع أن افبرسبا ونمطيها رقا فى قأئمة 
الوحدات الصموئية الحند وأ وروبية الأصلمة . 

إن صيغة البئية الديدة وه» :اه تمتى لهذا السبب أن الصينة 
المندو أوروبية الأصلية المعادلة للصيغة اللاتيئية «ودوه «السنسكرينية 
و-وموه . النء قد أشكلت من خمس وحدات موئية عددة مأخوذة من 
الساملة الصوتية الكاملة لاذة الاصليه . 

من خلال التحديدات أو القيود الموضحة ماما » فان الآبلية الجديدة تسمل 
عل المحافظة على كينها إاكاملة . 


ربغ 
مساهمة اللغة بالنسبة اع الاثثروبولوجيا 
وما قبل ااتاريخ 
١‏ - اللغة والجنس ( «عمه ): 


الفضل والشدكر للمنبج الاستمادى لآن اللغوى يستطيع بواسطة ارجوع عبر 
القرون الماضية أن يعيد بناء اللغات النى كانت نتكامها الآمم لمدة طويلة قبل أن 
بدأ اريخ كتابتها . واكن ألا مكن أن تقدم الآينية الجديدة ( إعادة الابزة ) 
معلومات حول اله أنفسها ‏ جنسها » نسبهاء علاتانها الاجتماعية » ماداتها » 
أعراها وقرااينها الخ؟ 


باختصار 5 لستطيع اللغة تقديم بعض الاجابات عن الاسئلة الى :ظبر 
فى دراسة عل الانتروي_لوجيا والانثروبرارجيا الرصنية ( وطوعهممضه ) 


وما قبل الناريخ ؟ , 
كثير من الئاس يعثقدون ذلك ؛ ولكني أعتقد ان هذا وهم حكيير ٠‏ دمنا 
مخنبر بوضوح بعص أقسام المشكلة العامة . 1 


أرلا الجنس . سوف يكون من الخطأ الافتراضى بأن اللغة المشترك مقتضى 
وجرد قرابة » أى أن المائلة اللغرية مماثل العائلة الانثر وبو لوجية . إن الحقائق 


لضن 


ليست بمذه البسالطة . بوجد هثاك على سإيل المثال » الجلس الإلمانى له صفات 
الثروبولوجية محددة : الشعر اشر ٠‏ اللمجسة ال1-ةطيلة » طول القامة ؛ الخ . 
الاسكندئافى يعد النموذج الكاءل لما . ببق ان ليس » جميع الناس الذين يتكلمون 
ا لانية ينلبق عابم هذا الرصف ؛ دكذ فان الالمان الذين يسكنون على سنوح 
جبال الآلب مختافون بشكل كبير عن الاسكتدنافيين » هل كنذا أن نفقرض 
على الأقل ٠‏ نوعا ما إن كل لغة تختص مهماما ممنس واحد ٠‏ وإذا إستعملت 
للغة أمم أخرى تنتمى إلى أجناس أخرى فهذا يمنى انها فرضت علهم عبر الغرو 
والاحتلال فقط ؟ لا شك فى أن الأمم فى الغالب تقبئى أو تبر على الخضوع للغة 
الغالبيين ( على سبيل المثال ؛ الغاليرن بعد الانتصار الرومانى) » ولكن مذا 
لايفسر كل ثىء . على سبيل المثال » حتّى لو إستطاعوا [خضاع عدة شعوب 
عاتافة فان القبائل أو اجماءات الألمانية لا لتطبع إستيعا ب كل هذه الشءوب » 
علينا أن نتخيل فترة طويلة مر الاحتلال قامت قبل بدابة ااماريخ وظروف 
وهمية أخرى . ليس هناك علاقة ضر ورية بين القرابة وابلماعة االخوية » ولا يمكن 
أن استخرج نتائج من واحدة رتطبقها على الاخرى » وبالتالى » ءندما.لاتآفق 
أدلة المغويين والانثروبولوجرين فى العديد من الامثلة ٠‏ فليس من ااضرورى أن 
يكوْن نوعا الادلة «تناقضين أو تقاضب ل بينها » ٠‏ فان كل نوع يحتفظ بقيمته 
الخاصة . 


ل الو ودة العرقية ِ وان 1 
أذ استطيع أن اتعل دن الدليل الذنى أقد هه المة و 5 


إن وحسدةالجلس ب قوة ثانوبة ‏ ليست ضرورية بأى شكل للججاعة 
الخوية . ولكن هناك نوع آخر من الوحمدة النوع الوحيد الحاسم والأسامي 


"1 


اله أهية عنأيمة غير #دودة والذى يتش كل 'وأمظة الرابطة الاجناءية ١‏ 
الرحدة العرقية وص ذهط؛ه ) . أعتى نبذا الوحدة القائمة على ااملازت المتمددة 
من دين وحضارة والدفاع المشترك الخ . التى تنشأ دا ١ل‏ الام ذات ١‏ “جناس 


اللزنفة وفى غاب أى رابط سيامى . 


لفد قامت بين الوحدة العرقية واللغة علاقة متبادلة ذكرت سابةا (أ/ظر ص 
٠ ) "٠‏ تابه الرابعلة الاجتهاعرة لازماء جماعة لغوية ومن الممكن أن تفرض سمات 
>.دة على 'للفة المشتركة بالمقابل ٠‏ فان الماعة ا'غوية مستولة إلى حد ماعن 
الوحددة العرقية . #شكل عام » إن الوحدة المرقية تك داما لتتفسيراجاعة اللغوية . 
على سم لل المثال فى بداية العصور الوسطى ربطت الوححدة العرقية الروءانية - فى 
فياب أى رابط سيامى ‏ أعا من مخنلف الأقاتم . بشكل عكمى أو تبادلى » 
لايد لنا من أن اتير | إِمة فى م ألة الوحدة العرقية . إن المءلرمات الى تقدمبا 
لا الاسيقية على كل شىء آخر . هذا مدال واحبد كان يعيش الاتر وسكيون يحوار 
اللائينيين فى [يطالا القديمة ؛ إذا ساو لا تحديد الآمور المشتركه بين الآمتين رغبة 
فى ارجاعم إلى :نس الاصل » »كن أن 4تدعى كلى ثىء تقلوه ( المعالم والأثار» 
ااعاثر الددينية , الاعراف السياسية ؛ الخ ) وييق مفتقرأ إلى التأ كيد الذى تقدفه 
اللغة مباشرة . إن أربعة 'سطر من الاتروسكائية تكق لبيان أن «كامى هذه 
اللنة يلتمرن إلى أمة متميزة عن المجموعة اامرقية التى تنكام اللاياية . 

دكذا فان اللاة ‏ من خلال التحديدات الواضحة ه وثيفة تاريخية .كو ن 
اللذات المند وأو روبة نكل عائلة ٠‏ على سميل المثال: ٠.‏ هى دليل قلى الوحدة 


العرلية البلد'ثية الئى انتقات مكل مباشر أو هر مباشر عبر الانتساب الاجماعى 
لكل أمة تتكام إ-دى 'الغات الحالية , 


+ على الاحالة (أ) اللغوى <١‏ جيدامنطمملمح . ملسادو م1 

مكن أن تسمح لنا الوحدة اللخوبة بتأ كيد الجماعة الاجماعية » ولكن هل 
تكشف اللغة طببعة هذه الوخدة العرقية المشتركة ؟ 

ظلت اللنات تعتير لمدة طويلة المعين الذى لاينضب هن الوثائق التى :علق 
بالآمم الثى تتكامبا وتاريخ ما قبل تارضبا . 

إشثير ادرلف بيكتت #هنونط مطمهق4 » رائد الكلدية متام »2 
أمخاصة براسطة كتابه : ( 63 - 1859 ) #عهمةةعدمدة - مقمة مممتئا0 مسب 
لقد كان فىكتابه هوذجا لكتب كثيرة أخرى » ولا بزال أهمها جيعا . 

أتد نظر بمكيت 816184 ف اللغات الهند و أوروبية عن مءطيات ومعلومات 
.مكن أن تكشف عن المهات الرئيسية الحضارة الأرية واعتقد انه يستطريع بذلك 
تأكيد وائبات التفصيلات الختلفة الأشياء المادة (آلات » أسلحة » حيوانات 
داجنة ) . 

الحياة الاجتماعية ( فيا اذا كانرا أمة بدوية أو زراعية) » العائلة » الحكومة» , 
8 
١‏ كان ببحث عن عهد الأريين ومكان اننم الذى حدده فى باكتريانا 
ومداتاءدظ » ودرس حيرانات ونهانا المنطفة التى عأششرا فنبما ٠‏ اله أمم 
موضوع أو مشروع ءن نوعه . أن العل الذى أوجده أو اكتدفه يدعى عل 
الاحاثة الأثرى د روهتمئدمةامع عذاءتبدهدفز ء لقد قامت جبرد أخرى 


١‏ س عل يبحث فى أششكال الحباة فى العصور الجيولوجية الآولى م تمثلبا 
المتحجرات ٠‏ 


ام 


وسارت فى انس الاتجاه . وأ _د أحدك هله ابحوث هو صكُئان 
دوموهرقع05 1 316 يران ديرج 83:6 مموصمهة8 نواد لإمقلم)ء٠‏ 
إفد أقام مله عل إنذارية جل شودن 4ك أسطء ,ل رأنظر ص 7.6 ) : 
وحاول د هيرت » ان يعين م .كان اقاءة ا لهند رأ وروبية ٠‏ ولكنهلم يتجاهل عل 
الاحائة اللخ_ى . لقد وضحت له الحفائى المعجمية ار الهندوأوروبيين كنوا 
مزارعين ٠‏ ورفض تحديد أن يكون جنوب روسيا ٠كان‏ افامتمم » الى تتناسب 
والحاه البد بة ر الرعوية ) ١٠٠ن‏ كثرة ورود أو ظبور أسماء الأشجارء وخاصة 
من أنواع مه.ة ( النوب » البتولا ؛ الزان أو المران والبلوط ) . جعله يعتقد أن 
بلادم حرجية شجرية ؛ وهذه المنعلقة تقع بين جبال الحارز ,2185 , واافوستولا 
دهلتكوز" ٠‏ 2 وبالتخصيص فى اقابى براند نرج #نناطتة نظ ويرلين 
د دلصو8 » . يا أئنا لابد أن ننره بأنه حتى مدل دكتيت عموزم ؛ استخدم 
ادبرت كون تاتاتئ! ,م وغيده عل اللغة لاعادة بناء اساطيز وديرن. 
الهندوأوروبيين ولكسا لانترقع أن نقدم الاغة مثل هذه المعاومات الأسباب 
الأنيه ؛ 
الأول الشك فى الاشتقاق . لفد تأ كد الباحدر ن .وخر من /درة الكلات ذات 
الاصل الصحيح وأصبحوا أكثر حذراً . وهذا “وذج من النبررالذى شاع انترة. 
الكامتان المعروفاتى 6ىة5,ةه هه 59505 , أقد ساوى الباحكون بي الكلمتين 
ه ريمالم يكن لهم الحق فى مثل هذا العبل ب وباعطائرم الكامة الالى معني 
والحارس, وكان فى إستطاهةم أن إسأنثجوا ان كلة العبد م مجذلق». فه 
استععلت أصملا فى مدنى , تحر 74قتاج 58 , ليس هذا كل ثىء . إن معاقى 
الكلءئين تطور إن دمثى الكلمه يور عند.| لثير الجاعة مكان اقاءتها , لقد أخطأأ 
٠‏ الإحثئون فى الا.تراض بأن غيا ب كلمة دل عل ان الجتمع البداى لا يعرف شما 


غن ممى الكامة أو ما تدل عليه رهحكذا فان كلة: حرث » غيد موجودة فى 
اللغات الأسيوية , ولكن هذا لايءئى أن الحرث لم يكن ٠هروفا‏ فى الوداية . 

يمكن أن تكون قد بيذت أو #صصرفوا فيها بواسطة اجراءات أخرى١-روفة‏ 
باسماء عتتلفة . إن امكانية اقتراض الكلات يعد سيا ثالثا الشك . إن الموضوم 
الذى استعير يمكن أن _أنى بأسمه معه . على سبيل المثال؛ « لاقتبه المندى (الحشيش)؛ 
موقط وخل إلى منطقة البحر المتوسط فى مرحلة متأخره +وداً وبعدها إلى المناطق 
الثمالية كان يأنى امم الحششيش «نهعظط كل وقت «صاحبا لقدوم البات . ان 
قياب المعلومات اللذرية الممت'زة أو لخاصة فى كثير من الامثلة لا يسمح انا من 
التأكد فيا إذا كان وجرد الكلمة فى لغات متعددة يمود إلى الاقتراض أو هو 
دليل على التقاليد الاصلية المشتركة . إن التحديدات السابقة لا نعوق أو بمنع 
تمبيزنا أو معرفتنا ‏ هن غير تردد - لبعض المهات العامة وحتى بعض 
المعاومات الدقيقة على سبيل المثال . المصدالمحات الدتركر اندالة على القرابة تعد 
وافرة وكثيرة وقد انتقلت بشكل واضح جدا [نما تسمح لنا بالقول من خلال 
اللغات الحند وأ وروبية ان العائله كانت مؤسسة «عتدة ومستقرة ٠‏ لآن مم تعبر 
بطرق لطيفة لا نس لميعبا لغ اليوم . إن كلمة م 61985858 , كانت تعنى عند 
هرميروس ( أخت الروج أواالزوجة) مع الاشارة إلى زوجات مختلف الاخوة, 
وكلة ه زهوريي » نبين علاقة القرابة بين الروجة وأخت الروج . والكلمة اللاليذية 
مل , تتطابق مع كامة 5 يليك » فى الصيؤه والمعنى . بالمشابه 
٠‏ أخو الروج أو الروجه, دوج الاخت «لايسمى بنفس الكلبة مثل أخو 
الروج أو الزوجة ) « مع ملاحظة علافة القرابه بين أزواج الاخوات 
المتعددات, . 

هنا لستظوم أن نبين نفسلا بسيعاا ٠‏ ولحكن يب أن نانع بالمعلومات 
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لماه . نفس الئىء يطبق على الحيوانات . بالأسيه (أنواع البامه مدل ١‏ الثور 
مدتدمق ٠‏ نستطيع الاعتياد على الكلات الموافقه من الرونائية "ههمة , والالمانيه 
اطدط , والسنسكر بثية 60-5م الخ . وتعيد بذاء الكلة الرندوأ وروبية *-8ه م 
جاب هذا فأن تصير يف الكادة له نفس السمات فىكل لغه » وهذا يكون م تتحيلا 


لو إن الكلءة مقترضة ( دخيلة ) من لغ أخرى وفى فثرة م خرة. 


مكنا هنا أن أذ فى الاعتبار ( :راعى ) حقيقه صر فيه أخرى لبا مهزة أو 
صفه مزدوجه ان نكون محصورة فى منطئة محددة ولبا تأثيي على نقطة من لنظام 
الاجماعى . 

بارغ من كل ثىه خيل حول علاقة الكاتين ونسدمة نصه «دمنهه3 , 
فاله يبدو أن اللغر بين غير :::هين :ماما ء لآن إستمال اللاحقه ‏ 859 فى 
صياغة المسستقات الثانوية أمى غير عادى . لا وجد هناك صيغ مثل : 


وح»6؟ )ع ع© ع[ :626 ذال 06ع[أ0 صدمة م- مص - قذأذه جه قله مص ٠‏ معزز0 
اتتطنصوة ذأ وكجة تامم1 


ولكن هذه ااندرة تععلى لاقه الكلية 88هنتده3 قيمتبا وشبرتها . 
العديد من الكذات الالمائيه ‏ أ أعئد ‏ واضحة نماما : 


, ,صدفمئة «مجمه ل(ه ,ممفمقستط متطزه6 د رأس املك‎ )١ 


ً 2 35 
(دشعب "+810 10 ٠‏ دوء04 هه قلطت أأطنه6 ,مموعط ) ع- مم٠ومووط‏ 


( ( من هذا الام المميحى أأسريد المسيح « الله » « قائد الجيش د تغير 


جرئى عسوه- )ددص ) اخرر يجية القدعة مررميرورن “ 3س قتاء!1- 5م ل 
-8ه1 - لهسا طاته طشط م4قغطجء10 تمعمة-واج دم رمطتاممنا 


م( أء )مقعم طلم ,ممعع مثاة اسع المأءا قط آله قمسقطدهقده: فماكر 


در 
وس نلسة] نجه عتعقه 68 ق6أ1 رممتة] و كه لقغط قطع 0 
( متغط” منهأه غومآط جما 1م صم ) 


يستعملها شعب الاو لفيلاس 5188 اها إسما لأحام الروماتى ‏ على طريقته 
الالمانيه فى التفكيى ‏ لآن مثل الامعراطور هو رئيس المجموعة بالظر إلى كلمة 
#مومساط , مي) يكن فان أهمية التجمع يكن أن تكون من وجمة النظرالتارضخيه» 
لابوجد أدي شك ن أن كلة #دذفهذة _ الى لا مثلبا أى شىء رومانى ‏ 
من إنقسام السكان الالمان إلى #-نقداكا , هكذا يكون مءنى اللاسقه 
الثانوية - #ه - عنديا :ضاف إل أى جذر ف الالمانيه الاصيلة ل رئيس 
جموعة معينه . ['6 بق الأنه, ملاحظة أن الكلة اللاليزية « 
تمنى حرفي بنفس اداريقه ( رئيس القبيلة ) لآن كية 58هلاناط تمنى رئيس 


تاقاقط لجع » 


الشعب ( نيزنا )2 وأخيراً , أن قناصأته0 تععى رئضش (عههة) التقسيم 
البانى #قماط د هاده:؟ . إن كلية مسمتصمط هم لاحةتها الفريدة بدو 
لى وكأنها تقدم الدليل الاكيد ليس للمجموعة الغوية فقط ولكن أيضاً لجموعة 
الاعراف والدسانير داخل اليموعات العرقية الايطالية والالمائيه . مرة أخرى » 
قاله لاقيمه للمقارنات سن اللغان الى اقيم مثل اله الادلة أو العلاءات 
المميزة . 


4 - النوع الافوى وتطقير لاجموعة اللغوية . 


هل تعمل اللذة ‏ حتى لو فشات فى تقديم المعلومات الحقية.ة واندقزقة 
حول المؤسسات ااكلاميه ‏ على وصف تفكير ١'بموعة‏ الاجتهاعيه التى تتكامبا 
على الاقل ؟ 
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إن المفهوم العام الذة إنبا تعكس 2:.ية الآمة ولكن هناك إعتراضش وجيه 
ينافض وجرة النظر هذه إن الاسباب النفسية لاضع بااضرورة للاجراءات 
اللغوية . إن اللغات الاءية تص ور علاقة ديد الاعية بالامم عن طريق 
التجاور البسيط ( فارن ركية اللهء سوط 2 مقرو وز طمدمرج رلتأ كيد , 
فان الاسم المؤكد ( المم, ) له صيغة عاصة ُسمى و سالة البناء» تسبق الصيغة 
الحددة . خذ مثلا الكلمة ااسرية ( لكامة ) يروج د (الله) مره ند أن 
كاله مويق تل كلة الله ) هل هذا خول ١|‏ القول بأن مثل ه'1 النمرذج 
النر كيبى يكف شيمًاعن التفكير السانى ؟ وف يكرن مثل هذا الحم مشهوراً» 
لآن الفرذسية الفديمة كات تستعمل بانتظام أبنية مائلة : قارن : ( قّة رولائد ) 
6 801860 ع م[ (أباء امن الار بعة) ا 2 
ظبر الاجراء الأن فى الغ اارومانية ‏ هن شلال المصادفة اث.امه ‏ صرفيا 
تماما مئلسا هو صوتى : لقد فرض الاختصار الشديد لحالات البناء أو الشكل 
المديد عل اللغه . انه من اله“مل تماما أن تكون المصادف المائة سيرت الامية 
الاصلية على افس الطريق . «حكذا دان الحقيقة الث ركيبية التى تعد واحدة ٠ن‏ 
السمات الثابته اواضحة للغة ااسامية لانقدم ٠فتاحا‏ دقيا لحل لغز التفكير الساى . 

مثال آخر » لا يوجد ف ال د وأرروبية سكبات لحا عذصر فذمل فى بداية 
الكلمة ٠.‏ إن وجود مل هذه المرحكبات فى الالمائية ( قاإررن : 
,عه ,ممصدسرة وصامم5 ,»ناهنااه8 لا يدل أن الالمان فى لمظة .عيئة عدلوا 
طريقة الدفكير التى ورثونا عن أسلاف,م . اق لاحظنا ( فيص 5و١‏ ) أن 
التجديد «عرد إلى المصادفة التى لاتعد ماديه فقط ولك سلبيه أيضاء حذف صوت 
< ه ء ف الكلءة #طها»8 .كل شىء اث خارج العفلل ( اامكر) فى مال التخيرات 
الصر تيه ء الذى يفرض رباطا كليا على الفكر ويتحك فيا بالطريقة الخاصة التى 
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تنتحبا لها الحالة المادية للعلاقات . إن الملاحظات العديذة المائلة تو كد هذه الننيجة, 

إن الميزة النفسيه لامجموعة عن وغمدة بالمقارئة مع وذن حرف العلة »* 
أثير الير 6 أر أى أشياء مخاببة يمكنها علد أئْ لحظة أن تدرف تغيرا أساسيا ف 
العلافة بين الملامه والفكرة فى أى اغة مم كانت . 

إنه من المفيد دائما أن نحدد الميزة النحوية للغات ( سراء وثقت نارينيا أو 
أعيد بناؤها ( ونصاف ااذات تبعا للاجراءات التى لستخدءبها فى تصوير الفكرة. 
ولكن بمدما أعرحا ملين بأبنية ا'غات وتصئيفها » فاانا لا ةطيع وضع 
المتاج الدقيقة حارج نطاق عل اللذة الخاص ؛ 


إعسزاخاس 
العائلات اللغوية والانواع اللغوية 


لقد عرفا قبل ذلك أن اللغة غير محكومة أو مرانبة «باشرة. من عقول 
المتكامين . دعنى أؤكد ف الباية ‏ احدى نتائج هذا الأساس : ان عائلة اللذاث 
لاتنتمى باسةمرار إلى نوع لذوى معين ٠‏ إن السؤال عن النوع الذى تلتمى اليه 
#موعة من اللغات يعنى أن ننسى أن الانات نتطور » ان المعنى الضمتى بوجد فى 
عنصر الثبات فى التطور . 

كيف يمكن فرض النحديدات على نشاط لا بملك شيمًا ؟ 

إن كثيرا من اناس اللكون - طبعا ‏ سمات الغة الاصلية في عقْولهم 
عندما يتكلمون عن مميزات العائلة ‏ ومشكائهم لا يمكن حلبا أو تفسيرهًا إلا عند 
تناول لغة واححدة وفترة واحدة . 

ولكن عندما نفترض أن هناك ممات ثابتة لا بمحكن أن يغيرها 
الرمان أو المكان بأى حال فاننا تصطدم رأسا مع الاسس الرئيسية لعل 
الغة التطورى . لا تملك أى صفة حق الوجود الدائم 00 تبق من 
خلال المصادفة الحضة . 

خل عائلة اللغات الهندرأوروبية . أننا نعزف السيات المميزة أأغة عن 
طريتي اللخة التي اشتقت منها ٠‏ إن النظام الصوني للبند و أوروبيه الاصلية بسيط 


4 


جد . اتوجد فيا مجموعة معقدة من 'صواءت أو صوامت ثنائية ونظامها 
الرتيب الممائل يظبر فا .ل التعاقياى أو التناوبات النحوية العميقة والاضطراد 
الدقيق ( انظر ص به ١‏ وص .*7) ء ان الاير التنغيعى يمكن وضعه على 
أى مقطع من الكامة وها يكون له دوره فى #ناعل التناقضات النحوية » ارن 
الابفاع الكى تاتم فقط على التناقض بين المقاطع القصيرة والطو يلة » تتشكل 
المر كبات والمشتقات إسهولة ؛ ان التهسر فات الاسمية والفعلية متعددة » والكلمة 
المتصر فة محدودها المنءيزة م ستذلة فى داخل اجملة تعطى حرية كبيرة للبناء وتحدد 
إشكل كبير عدد اكات النحوية ذات القرمة المتصلة أو امحددة ( سوا بق الافعال» 
حروف الجر ء الخ ) . 

لقد أصبح واضحا أنه لم يبق شىء من السمات السابةة على شكبا 
الإملى فى اللغات الحندو أرروبية افانة وان عديدا هنها ( على سبيل 
المثال ٠‏ دمر الايقاع الكمى واثير التنفيمى ) لم يظهر فى أى عضو من 
أعضاء المجموعة الهندو أوروبية ٠.‏ ليد غيرت بعض الات ملامح 
المندو أوروبية إلى الحد الذى أصبحت كمثر فيه نوما لغويا عتانا ( على سيول 
المثال » الانجليزية الآرمنية » الاير لندية » الخ) . 

انه من الآفضل والانسب التكام عن بعض التحو لات اتى أثرت ف اللغات 
الحتانة التى تنتمى لافس العائلة . 

على سبيل المثال ٠‏ يعد #تابع ااضعف فى آاية الدسريف ٠»‏ صفغة عيزة 
الغات الحندوأوروءية م أنبا :ؤدى إلى الاختلاقات |انديدة . لقد أعدت 
الغنة اللافية مقاومة قوية بيها اخةصرت الانجليزية التصريف إلى 
المفر . ولتصربر ذلك ؛ فان نظام الكلمة الشابت تطور هو الآخر , 


00 


كا اتحبت عملية تحليل العارة اتحل نحل عيلية التركيب ؛ خروف الجر 
تحفنق -الة الفيم '( أنظر ص.م1) 6 حلت الافمال المساعدة محل الصيغ 
الفعلية المركبة ٠‏ الخ . 


لقد عرفنا اله يمكن أن لا تظبر احدى نمات النوع الأصلى فى اللغات 
المعتقة منه . والعكس صحيح تماما . ان عدم وجرد الميات المشتركة الفان 
الى نمثل العائة اللغرية فى اللخة الأملية لا يمد أمرا غريبا أو غي عادى . 
وهذا ينطبق غلى الايقاع المونى ( على سديل ااال » نوع مامن الآعابه بين 
جخرس الصائت اللاحق وااصائت الآخير للجذر أو الآصل ) توجند هذه السمة 
البارزة فى الآعات الألتية ‏ الاورالية ١‏ مجموعة كبيرة من اللذات المتكلية 
فى أوروبا وآسيا وتمتد من فائدا حثى مذدرريا ) ويحتمل انها تمود إلى 
لطورات متأخزة ٠.‏ 

لهذا يمد الايقاع الصوءى سمة مشتركة ولكنه ليس أصليا ٠‏ ونقيجة لذلك 
فائنا لا ذستطيع الاعتهاد عليه لاثبات الاصل المشترك ( مختلف فيه بشكل كبير ) 
هذه الاذات . يا أننا نعرف أنها لم تكن أحادية المقطع باستمرار , ان أول 
ءا يواجبنا عندما نقارن اللغات السامية مع نوعبا الأصلى الاستعادى 
المماد يناه ) فهاءستاسدهءهم بقاء بعض السمات . ان اللذات السامية 
أكثر من أى ءاثلة ‏ تشكل نوعا ثابنا وصمتمرا ‏ ذات سمات متوارثة فى كل 
لغة . السمات الآنية التى يآناقض كير منها مع شمات الهند وأ وروية #مل 
السامية الاصلية لغة مسةّةلة الم كبات غير موجودة عمليا . ليس للاشتقاق إلا 
دور إسيط , النظام النصر يق ضعيف التطور ( فهر أفضل فى الساءية الاصلية 
منه في اللغات ااتولدة منها ) للبجة للفواءد الهارمة الي .نمجكم نظام 


فل 


الكلمة أن أم سمة بارزة #ب أن أعمل مع بذية الجذر (أنظر ص م١‏ ) ٠.‏ 
اجا تمل بادظام: (باترام) عل تالا رات( عل سيل الثال:+ قل 
1- 9 ) تكون مرجردة فى كل الصيغ داخل اللغة المعينة ( قارن "صيخ المبرية 
عات ,لكأو ,اماو ,هلثمو ,اهنهو ) ولا تختلف من لغة لأخرى ( قارن 


العربية : قتل ٠‏ قنيل » ا ) 01 , 


وبصورة أخرى ء فار الصوامت تحقق المعنى الاسامى أو القيمة المعجمية 
للكلات يننا الصوائت (حروف الملة  )‏ بماعدة سوابق أو لواحق معينة 
بالطبع ‏ نماك الدير الكلى فى الدلالة على القرمة الذحرية عبر تفاعل تسا وباتها 
أو تعاقبانها على سول المثال : الصيغ العبرية مع اللاعقة « ه ء قتلوا ه-لهةي 
د« يفتلء نمزو و دقتل» .ء:ه [معمو ) مع لاحقة وسابقة «١‏ سيقتلون » 
ه ذاو-از ومع السابقة زر « سيقتل ٠‏ 1مإو-ال وفى مفابل الحقائق السابقة ‏ 
وبالرغم من المقولات الى أظهرتها ‏ فاله تحب علينا أن نحافظ على الاساس 
الذى وضعناه . لا توجد صفات أو ميزات ثابتة . ان النبات ينتج عن طريق 
المصادفة انحضة , انكل ميزة أو صنة تبق مع الرمن يمكن أن نحتق أيضا مع 
الإمن . ولكن لنعود إلى اللغة ااسامية . نجد أن قانون الأاصل الثلاثى ليس 
ميزة حقيفية أعائلة السامية منذ ظبور ظاعرة ااقياس ق العائلات الاخرى .كا أن 
القوانين المارمة فى الند و أورربية نحم بنية صوامت الجذور . على سبيل المثال, 
فان صوتين من #موع هله الآصرات ( ظ , 1,8 ,5 , 8 1) لايتبع 


)١(‏ قارن الصيغ المربية : قدل » يقتل » قانل » مةتول ؛ مقائل ٠‏ قتال ‏ قتال». 
تيل ٠‏ استقتال , تقائل , الخ , 


كن 


صرت ال دهوءء ووجودج_ذر مثل «١‏ حامق » مستحيل ٠‏ أن دود 
وظيفة الصوائت الامية أ در وضوحا . ان الهندوأوروبية هلك صرامة ممائلة 
ولكن مجموغ الصوائت أقل غنى » الصبغ المتقابة مثل الصيغ العبرية : م»» 
دكلماتهم» صافط - ومكبق ركلمات » دز - هطق «كلمة » روطو تذكر بالصيخ 
الالمانية قو : صعممء111 6 : غ034 , 


إن أصل الاجراء النحوى فى كلا المنالين واحد . مجرد تعديلات صوئة 
نعود إلى التطور العشوانى - تظبر ف التناوبات . ي-يطر العقل على التناوبات 
ويعطى قما نحوية لهسا وينششرها مستعملا الياذج القياسية انى:قدمتها التطورات 
الصوتية الءفوية . اناستمرار وثبات الاصل الثلالى فى الغات المنامية فا هو 
إلا قاعدة عامة لبت جامعة مائعة . 


لقد تأكدنا من ذلك مقدما » ولكن تصورنا متبط بالحقائق . جد أن 
جار الكامة المبرية ه رجأل صذ .موده » يتضمن الصوام» الثلائة الحتملة ولكن 
منردها د وزء لا بوجد فيه إلا صامتان لان هذه الصيغة مخاصرة من الصيغة 
القدمة التى 3 تمل على ثلائة صوامت حتى أو وافقنا على أن الجذور !-امية ثابتة 
إلى حد ما فان هذا لا يعنى انها تملك صفة ورائية انها تمنى ببساطة أن اللفات 
السامية تمانى من 13 التذيرات الدوتية أ دثر ءن كير غيرها وان الصوامت قد 
حوفط عايها بشكل أفضل فى هذه المجموعة عن أى مجموعة غيرها ٠‏ رن 
معئيون بشىء تطورى وصوق لا بثىء نحوى أو ثابت . ان الاعلان عن ثيات 
الجدر هو القول ,أنها لم تخضع لتخي الصونى » ليس أك ثر » ولا نستطيع 
اتأكيد على أن اتغيرات ان نحدث أبدا . كلام عام ء ان كل ما يفعله الزمن 
يستطيسع الزمن افشه أفى يفسده أو يغيره . لقد أصبح مؤكدا لدينا الآن أن 


شليخر جوطءزونطه5 كل علطا عندما نظر إلى اللغات على الهأ شىء غضوى له 
قانونه التطورى ولكذنا نواصل لتكت من غير تشكيك ما - محاولة جمل اللية 
عضوية بطريقة أخرى وهى افتراض ان عبقريا الجنس أد الجموعة العرقية ميل 
للاتحاه باللغة باستمرار إلى طرق ثابتة محددة ٠‏ 
من الغاراءت الى قمنا جا داخل حدود علنا بق درس وأحد خارج الحدووى 

انها سابية كلية , ولكنها الاذثر أهمرة لأا تتفق مع الفكرة الرئيسية 
للبحث . 

إن الموضوع الوحيد والصحيح امم اللذة هو دراسة اللغة فى ذائّها ومن 55 
« أجل ذائا , . 


الم ضوع الصفحة 
مقدمة اللكرجم . ٠. ٠ ٠. 3 ٠. ٠.‏ م 
مقدية الابعة الاول ١ ١ ٠ 3 ٠ ٠ 3 ٠.‏ 


مدخيل ( لقسدام ) 


الفصل الاول : 
ل عن تاريخ عل اللذة ٠ ٠. ٠. ٠ 85 ٠.‏ 1 
الفصل الثالى * | 
الموضوع الأسامى ويجمال عل الاغة وعلاقائه بالملرم الاخرى وم 
اقصر الاك ١‏ 


فوشو سلفةا لود تو أو أو ب د ا 
-١‏ #عريف اللغة هاة اه ام امه اه بوم 
مكان اللنة فى حقائق الكلام ٠. ٠ ٠.‏ )م 
© - مكان اللغةفى الحقائق الانسانية , عل ااملامات | 
اسه فاه هاه اواو 6) 


الفصل -الرابم ! 
فصل ل امار ١‏ رهل اليزة ااكلأى ( لطر باس اللطة ولارياى 
الام ) 1 1 ل ١ | | (٠‏ ا 


1ن 


المرضوع 
الفصل الخاوس : 
المناصر الخارججية والداخلية للغة ٠‏ 
الفصل السادس : 


و الحاجة لدراسة الموضوع ٠.20‏ 0 


؟ - تأثير الكتابة » سبب سيطربها على الشكل الكلاى 


(الصيغة الكلامية ) 0ه 0ه 
م نظم الكتاية وان" كوأ 7ه 
و ب أسباب التناقض بين الكتابة والنطق 
هس تتا التناقض 600 00م ء 
الفصل السارع : 
عل الآصرات اللغرية ٠.0.‏ . 
واخاتشيلةا ا ال لود او ام 
؟ب الكتاية الصرئية ٠.00‏ 6.0 00. 
؟ ‏ صدة الدايل الذى مدنا به الكتابة 
ماحق أسس عام الاصوات 
القعل الأول ؛ 
خصائص عل الأصواث الها اه 
١‏ - ثعريف الوحدة الصوتبة ( الفونيم ) 
٠‏ + اللباز اصوتى ووظيفته .0ه 
م ب تصديف الآصوات تبعا للنطق الشفوى 


8. 


6ظ2 


م 
0 


7ه 
كه 


مه 


7ع" 
57 
1" 
.7 


ا 


ا 


م١‎ 


. الموضوغ المئحة 
االصل الثالى : 
الوحدات الصوتية (الفوامات ) فى السللة الكلامية ٠.‏ هه 
١‏ الحاجة لدراسة الأصوات ف السللة ااكلانية ..ه وه 
ب الاننجار الداخل والاشجار الخارزجى  ٠.  .‏ 4ه 
+ - التجمعات ( المراففات ) الختافة للانفجارات الداخاية 
والخارجيةق السللة 2 . 2.  .2‏ . ا. #.و 
د الحد المقطعى والقمة الصوكية ‏ . 0 6.0 .ء وهو 
ه سدالنظريات القطعية ‏ .  .‏ .ى .ا .م الهءو 
و طول الااتجار الداخل والخارجى ‏ .. ١٠.0 ٠.  .‏ 
ز - الوحدات الصوئية للمخرج ؛ » الصوائت المركبة ( الملل 
الثثائية ) » أسئلة حرل الكتاية الصوتية 2ه ١١١ ٠.0‏ 
ملاحظة لواف و لك ارو وتو و "فلو 
الق.م الاول 
أدس عامة 
ا#صل الاول ؛ 
طببعةلعلامة الثويا ى ا ى ىاه هاه 99( 
١‏ الهلامة ‏ الدال» المدلول .ااه ام ا.ء إل( 
ب - الآساس الآول : الطبيمة الاعتباطية للالامة 6.2 ١١6‏ 
- الآساس.الثانى : "طبيحة التخطيطية ( الفطية ). للدلرل ١78‏ 
الفصل الثالى : 
استق رار العلامة و تغيرها .واد وا هاه 9ل 


المرشوم 
١‏ -_الاستقرار ( الثبات ) 
ب ت التفير ل ل 
الهصل الثالث : 


عل اللغة الوص والتطورى 0 . 


9.9 


: 1 - الثنائية الداخلية لكل العلوم الى تعنى بالةيم 
ب - الثنائية الداخلية وتاريع عل اللغة 


ب الثنائية الداخلية موضحة بالامثلة 


د - الفرق بين النوعين موضحا بالمقارنات 


ه ‏ تغاير هذين العلمين تبعا لمناهجها وأسسما 


القانون الوصئ .6 أهممطءميرق القانون النارضخى 


متصوماء م2 : 


ز ‏ هل هناك وجبة نظر شأملة أو. تحملدركومة ٠‏ 


الاستيرار 6 ٠‏ 
ح ‏ نتاتج اخلط بين الدراسة الوصفية وااتاريخية 
ط ل الاسةشتاجات أو النتامج 
القتسم الثالى 
عل اللنة ارصن 


٠‏ الاصل الاول! 
“همرميات فط ف04 و 


٠ 


9 


٠ 


انان الاؤذ لاله ٠‏ ىه ١ض (١‏ 


4 


5 
/اد5ا 


١ 


يفل 


اها 


الموضوغ المئحة 
أ تعريف المادة ( الكيان ) والوحدة 6م ذه إلا 
ب منج التعريف ( أو التحديد)  .0 ٠‏ .6 ا. #م٠(‏ 
ب - المعوبات 'مملية لتعريف (لتسديد) ...| 


د - استنتاج ( نتيجة ) .مامد اه اه اله( 
الفصل الثالت : 

المهاثلات ( المتطابةبت ) ؛ الحقائق » القيم 2 لل 
الفصل الرابع : 

القيمه الأنرية هه . ٠. "٠‏ هم9|ا 


أٌ حال طايه ذفان ل ررد 6 6و١‏ 
ب - القيمة اللغرية دن وجبة نظر مفاعيمية معنويه  ١48 ٠‏ 
ب ب القيمه اللغوية من وجبة نظر مادية ٠.‏ أ. ٠.‏ 4.م, 
د الملاءةباعتارا كلاما بلا 0 ا. ا. ا. إرعم 
الاصل الخامس ؛ 
تباول الدلالة مسب السيانى 2841م مس5 وعلاقات 
تداعى الممانى ( #صمتنواءم #«تامتودمة ) ." ٠.‏ ملم 
أستريفات... ٠.‏ ,ث .ا .اه .ه “لم 
٠‏ ب مه علائات اتبادل الالال و .ء و .هء وه ولم 
ب س هلافات تداعي المعالى ( المراثقات ) ل ذا 
اطضل المادس ١‏ 
[لبنالك فاو . ا و ؤ لم 
' | “فاسك لتبادل اللاللا ف م ١ل‏ و , إبمة 


ا 


الموضوع الصنحة 
ب - التوافق ( التذامن ) الوظرى لللوعين من المجدوءعات ‏ موب 
الاءتباطية المطلقة والنسبية 0 . 0.20.2 بوم 

الفصل السابع * 
النحو وأقسامه ...دا .ا .د .دام بلول 
أ - تعريفات : التقسيات اللقليدية  . ٠.‏ . لام 
ب س التقسمات اامقلية . ا اه اعد اه بام 

القصل الثامن : 
دور الكرانات المعنوية ( الجردة ) فى انحو ٠.‏ 0. 0 وم 

القم الثالث 
عم اللغة التار مخى 

القصل الاول : 
عوميات  .‏ ...د ارد د وا ا. ا .ى وعم 

الاصل الثاني : 
التؤيرات الهو تبة « هه .ىاو .د اه إولر 
أ. ‏ الاطراد المطلق هالو اه او اه وه إمي_ 
ب التفدات الصوئية القيدة ...0م #إوم 
| جح قاط ف التمج ٠.  ,‏ 0. ...0 . )وم 
ده -أنسبابالتخيرات الصوئية. . . . 0ه #إوم 
ه م أثر ( أوحقيقة ‏ التغيرات الصو ئية فدعددة ٠.‏ إل 

الفصل القاات : ْ 


التائج لنحوية التطور الصو 0ه وه ل لاه 


ولف 


الموضوع 
أ تحطيٍ القيد الذحوى .الى اه اه 
ب ل امس بأية ااكلمة 6ال. اماه 
ب ل لس هناك تمائلات صولية 0 ال اه 
د التناوب ( التعاقب ) ابه لاه 
ه قرانين الصاوب ‏ .ه .ه ‏ . 2.ء ه. 
و - التناوب والقيد النحوى ( والر بط النحوى ) 
الفصل الرابع : 
أ اتصرهولامثة ‏ . . . . . 
ب سس ظاهرة القياس لاتتئين . 0ه .اه 
القياس باعتباره قوة مبدعة ف اللغة . 


القدل العاوامس : 


© ٠ . ٠ ٠ القياس والتطور ل‎ 


أ كيف يدخل التجديد القيامى فى اللغة ٠‏ 


فسنت التجديدات اأقياسية باعتبارها علامات أتثيرات ف 


التفسير ٠. ٠ ٠‏ ل ٠ ٠‏ 
ب القياس باعتباره قوة بجدده ومحافظة . 


الفصل العادس : 
الاشتقاق العام ر أو عم تأديل المفردات ) ٠‏ 
وجهنادهسجي:5 عااه18 7 5 
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الموضوع 
الصل المابع ١‏ 
الالضان 0 . ...د .ف . اماه 
أمدترطا .ءا اءدقاء. .ا هاه 
ب - الالصاق وال#ياس .الها ا وةا امه اه 
الفعلى الثاءن ؛: 


الوحدات التارمخية ( الديا كرونية ) المهائلات والحقائق . 
ملاحق للقسمين الثالك والرائع ف 8-02 
١‏ التحزل الذاتى والموضوعى 2 . 2 0 . اه 
٠‏ التحليل الذاتى وتعريف الوحدات الثالوية 00. 
م الاشتتاق (عل تأصيل المفردات ) 0.0.0 


الق.م الرابع , 
عل الغفة الجغرانى 
الفصل الاول : 
ما صل باختلاق اللغاى وتتوفياً ‏ . 0. 0. اء. 
الفصل القالى : 


تعقيدات الاغتلاف التتوع) الجنرافى .0م اء 
١‏ د تعايش عدة لغات فى منطقة واحدة ( لقعلة واحدة ) 
:ب اللفةالادية واللبجة الحلية 0 م ام ل 
الفصل النالثك : 
أسباب التترع الجقراق  ٠.‏ 0 0.0 . .اه 
١‏ - اأزمن هو السبب الاسامى ...الى 


ال 
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المرضوع الم بحة 
- أثر الزمن هو السيب الاسا.ى 6م امه 460 
؟ - ليس لبحات حدود طيمية ...0ه لوم 
؛ ‏ ليس للغات حدود طييهية 6١‏ له .د كه 
القصل الرابع : 
الآثار الموجات الأذوية قم ند اق" الو ب لفقم 
9١‏ الاتصال والانمرال قصه فسبهء «فصة ٠‏ 
تلامنا معت توممم هال ىه اله اله الم لاه“ 
 «‏ تقليص القونين إلى واحدة 2 .  .‏ .هو ..ء بوم 
© الاختلاف الانوى فى أفاليم متفرقة ( متعددة ) ٠‏ بوم 
الم الغامس 
فيا يتعلق بعل اللغة الاستوادى (استر جاع الماضى 61156 6ممووم26 
الفصل الاول : 
منظورا (وجيتا نظر ) عل اللغة الاريخى 0 ٠.0 ه٠  .‏ إلا 
الفصل الثالى : 
أقدم لغة والنموذج الأصللى 5 5 5 7 ا 
الفصل الثااث : 
الآبنية الجديدة ( اعادة الأابنية ) اع ماتدم 80 ىبرم 
19 طبيعتها وهدفها .ىه اوه ا. اه الابزنو 
؟ المح الأسبية فى الابية الجديدة اس ال  .2‏ لومس 
الفصل الرابع : 
اسبام عل اللغة فى الااثروبولوجيا ( علم الاجناس البثمرية ) 
وماقيللتاريمخ   .‏ . . .0.0 . إهع 


16 


ا اوضوع 
أ الف رالجئس ل .ام اء 


أب م الوحدة أعرقة 5 ٠ 3 ٠ ٠‏ 


ب عل الاحاثة الانوى ( علم يبحث فى أشكال الحياة فى 


العصور الجيواوجبية الفديمة والمتحجرات ) 


باع010 ه216 ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
د - النوع اللغرى وعةإية المجموعة الاجبماعية 
الفصل الغادس : 
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